ا 
E‏ 


۰*4 


للحافظ ابي جاتو محمد بن جبان النميمي السني 


وض العقلاءِ 
ونزهت الفضلاءٍ 


للحافط أبي حاتم محم بن جبان التميمي التي 


المتوفى سنة ٣١۵٤‏ هه _- رحمه الله تعالى _ 


أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو مُحمّد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي 
-أدام الله تأييده» وأجزل من كل خير مزيده- في شهور سنة اثنتين وستمائة. 

قال: حدثنا الأميرٌ القاضي الإمام» عمدة الدينء مُعين الإسلام ناصر 
السنةء آبو عبد الله محمد بن نصر بن الحسين بن مُحمّد بن سعيد بن محمد بن 
سعيد بن محمد البُوسنجي -من لفظه- ب «بُوسّنج» في شهور سنة اثنتين وستين 
و 

قال: أخبرنا الشيخ الإمام العالم الزاهد عفيف الدين أبو جعفر حنبل بن 
علي ابن الحسين البخاري الصوفي السني ياثه. 

قال: آخبرنا الشيخ أبو محمد أحمد بن مُحمّد بن أحمد التوني سنة تسع 
وسبعين وأربعمائة. 

قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الشروطي. 

قال: آخبرنا أبو حاتم محمد بن حبّان البُسَنٌ طف4 قال: 


erse 
| 


الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهيةء المتعزز بعظمة الربوبية» القائم على 
نفوس العالم بآجالهاء والعالِم بتقلبها وأحوالهاء الان علیهم بتواتر آلائه 
المتفضل عليهم بسوابغ تعمّائه» الذي آنشاً الخلق حين اراد ناا مین ولا ف 
وخلق البشر کما أراد بلا شیه ولا تظیر» فعضت فیهم بقدرته مشیشه ونفذت 
فيهم بعزته إرادتهء فألهمهم حسن الإطلاق» ورك فيهم تشعبَ الأخلاق» فهم 
على طبقات أقدارهم يمشون» وعلیٰ تشعب آخلاقهم يدورون» وفیما قضی 
وقدّر عليهم يهیمون وگل جزمي يما َنَم ح4 [المؤمنون:۳٥].‏ 

و ی ا 


ت 


معقی لحکمه ولا راد لقضائه 3 لا ستل عمایقعل وشم سكلور )4 [الآنہاء:۲۳]. 
ف و ا ت ا المضي› 
والأمر المرضي» على حين فترة من الرسل» ودروس من السَبّل» فدمغ به الطغيانء 
وأكمل به الإيمان» وأظهره على كل الأديان» وقمع به أهل الأوثان» فصل الله عليه 
وسلم ما دار في السماء فلّك» وما سبح في الملكوت مَلّك» وعلى آله أجمعين! 

أما بعد: 

فإن الزمان قد تين للعاقل تعره ولاح للبيب تبدله» حيث يبس ضرعة 
بعد الغزارة» وذبل فرعة بعد النضارةء وجل عوده بعد الرطوبةء وشح مذاقه بعد 
العذوبة» فنبغ فيه أقوام E‏ من العقل باستعمال ضد ما يوجب العقل 
من شهوات صدورهم» وترك ما يوجبه نفس العقل بهجسات قلوبهم» جعلوا 
أساس العقل الذي يعقدون عليه عند المعضلات: النفاق والمداهنة» وفروعه 


ل 


عند ورود النائبات: : حسنَ اللباس والفصاحةء وزعموا أن من أحكم هذه الأشياء 
الأربع فهو العاقل» الذي يجب الاقتداء به» ومن تخلف عن إحكامها فهر الأنو ك 
الذي يجب الازورار عنه. 
فلما رأيت الرّعاع من العالم يغترون بأفعالهم» والهمج من الناس يقتدون 
بأمثالهم؛ دعاني ذلك إلى تصنیف کتاب خفیف» يشتمل متضمنه على معدا 
لطيف» مما يحتاج إليه العقلاء في أيامهم» من معرفة الأحوال في أوقاتهم» 
ليكون كالتذكرة لذوي الجِجًا عند حضرتهم وكالمعين لأولى EN,‏ 
غیبتهم» يفوق العالم به أقرانهء والحافظ له أترابه يكون النديم الصادق للعاقل 
في الخلوات» والمؤنس الحافظ له في الفلوات» إن خحص به من يحب من 
إخوانه» لم یفتقده من دیوانه» وإِن اسسَبدٌ به دون أولیائه» فاق به عل نظرائه. 

ما ب لاقل امعان ن الخال المرة وشح ب ان 
من الخلال المذمومةء مع القصد في لزوم الاختصارء وترك الإمعان في الإكثارء 
لیخف علین حامله» وتعيّه آذن مستمعه؛ لان فنون ا الأشعارء إذا 
استقصىئ المجتهد في إطالتهاء فليس يرجو النهاية إلى غايتهاء ومن لم يرج 
التمكن من الكمال في الإكثار» كان حقيقا أن يقنع بالاختصار. 

والله الموفق للسدادء والهادي إلى الرشادء وإياه أسأل إصلاح الأسرارء 
وترك المعاقبة على الأوزارء إنه جواد كريم» رءوف رحيم. 


الحت على لزوم العقل وصفة العاقل اللبيب 


حدثنا محمد بن يوسف بن مطر» حدثنا عبد الله بن أحمد بن سَنويه» 
حدڻنا آحمد بن يونس» حدڻنا فضيل بن عياض» عن محمد بن ثور» عن معمرء 
عن آي حازم» عن سهل بن سعد ظ4 قال: قال التبي لا: : إن الله بحب مکارم 
الآخلاق» ويره سَفسًافهًا). 


قال أبو حاتم: لست أحفظ عن النبي ية خبرًا صحيًا في العقل؛ لأن 
ااا ین اس عياشن» وسلمة بن وردان» وعمير بن عمران وعلي بن زيد 
والحسن بن دينار» وعبّاد E‏ وداود بن المحبر 
ومتصور بن صقر» وذويهم» ليسوا E E‏ 
الأحاديث في العقل. 

وإن مَحبة المرء المكارمَ من الأخلاق» وكراهته سَفَسَافَهًا هو نفس العقل. 

فالعقل به يكون الحظ» ويؤنس الغربة» ويَنفِي الفاقةء ولا مال أفضل منهء 
ولا یتم دين أحد حت يتم عقله. ا 

والعقل: اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب» والعلم باجتناب الخطاء 
فإذا كان المرء فی آول درجته یسمیٰ آدیباء ثّ آریباء ثم لبیباء ثم عاقلا کہا آن 
الرجل إذا دحل في أول حد الدهاء قيل له: شيطان» فإذا عتا في الطغيان» قيل: 
ae e e les‏ خبثه شدة شر قيل.: 
عفريت» وكذلك الجاهل يقال له في آول درجته: المائق ٌ ا بالاو 
ا 

ا فا ا ا ا 

ولقد أحسن الذي يقول: 
وَأفْصلقَسماللِلمَرَءِعَقَلّة فَلَْسَمِنَالخَيْرَاتِ شيء يُقاربُة 
a‏ نَقَدكَمُلَتأغلاقۇةومًآربُة 
يش الْمَمَى فِي التاس بالْعَقل إِته ‏ على العَقل يجري عِلمُةوتَجَاربُه 
يزين الفكىفِي التاس وة عَقَلِه إن كان مَحْظورًا عليه مَكا هة 

اخرتا خد بن سلما بی قازسه جد احمد ن سان اتا جیب 
الجلاب قال: قيل لابن المبارك: «ما خير ما عطي الرجل؟ قال: غريزة عقلء 


ا 


قیل: فان لَّم یکن؟ قال: دب حسنء» قیل: فان لم یکن؟ قال: أخ صالح يستشيره 
قیل: فان لم یکن؟ قال: صمت طویل» قیل: فان لم یکن؟ قال: موت عاجل». 

آخبرنا محمد بن داود الرازي» حدثتا محمد بن حميد» حدثا ابن المبار 
قال: «سئل عقيل: ما أفضل ما أعطي العبد؟ قال: غريزة عقل» قال: فإن لم يكن؟ 
قال: فأدب حسن» قال: فان لم یکن؟ قال: فاخ شقیق یستشیره» قال: فان لم 
یکن؟ قال: فطول صمت» قال: فان لّم یکن؟ قال: فموت عاجل). 

قال أبو حاتم: العقل نوعان: مطبو ومسموء: 

فالمطبوع منهما: كالأرض» والمسموع: كالبذر والماء. 

ولا سبيل للعقل المطبوع أن يخلص له عمل محصول دون أن يرد عليه 
العقل المسموع» فينبهه من رقدتهء ويطلقه من مکامنه» كما يستخرح البذر 
والماء ما في قعور الأرض من كثرة الرّيع. 

فالعقل الطبيعي من باطن الإنسان بموضع عروق الشجرة من الأرض» 
والعقل المسموع من ظاهره كتدلّي تمرة الشجرة من فروعها. 

أنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: 
رأنثالمَقَلَتَوَينِ تتو وى 
ولاب تعمسو لايك مط خو 
كمالاتفقالشنشل وصوأالينمننوئ 

أخبرنا القطان ب «الرَقة» حدتنا موس بن مروان» حدثنا بقية» عن عبد الله بن 
ف د : قلت لعطاء بن أبي رباح: «يا أبا محمّد» ما أفضل 
ما أعطي العبد؟ قال: العقل عن الله». 

أنشدني أحمد بن محمد بن عبد الله الصنعاني لعبد الله بن عكراش 
يزين الى فِي الناس صِحةعَقَلِه ‏ ون كان مَحْظُورَاعلي مكاي 4ة 


- Q¶- 


ہو ر“ 


َشِين الك فِي الاس خف عَقَلِهِ ون كَرْمَث أعراقة ومَتا هة 

قال بو حاتم: فالواجب على العاقل: أن يكون بما أحيا عقله من الحكمة 
أكلف منه بما أحيا جسده من القوت؛ لأن قوت الأجسام: المطاعم» وقوت 
العقول: الحكم» فكما أن الأجساد تموت عند فقد الطعام والشراب» كذلك 
ا اتر ا ا 

والتقلب في الأمصار والاعتبار بخلق الله ّا يزيد المرء عقلاء وإن عدم 
المال في تقلبه. 

أنشدني عبد الرحمن بن محمد المقاتلي: 
إِنَداالعقَليَرىغتمًالَة مَدَمَّالمَالإذامَاالعقل صح 
E ET E E E‏ إنْوَاالعقل وإن دينٌّصَّلح 

أخبرنا محمد بن المسيب» حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني قال: سمعت 
حاتم بن إسماعیل یقول: «ما استودع الله عقا عبدًا إلا استنقذه به يومًا ما). 

قال أبو حاتم: العقل دواء القلوب» ومَطية المجتهدين» وبذر حراثة 
الآخرة» وتاج المؤمن في الدنياء وعدته في وقوع النوائب» ومن عدم العقل لم 
يزده السلطان عرّاء ولا المال يرفعه قدرّاء ولا عقل لمن أغفله عن أخراه ما يجد 
من لذة دنياه» فكما أن أشد الرَّمَانة الجهل» كذلك آشد الفاقة عدم العقل. 

والعقل والهّوى متعاديانء فالواجب على المرء: أن يكون لرأيه مُسعِما 
ولهواه مسوّفا؛ فإذا اشتبه عليه أمران اجتنب أقربهما من هواه؛ لأن في مجانبته 
الهوى إصلاح السرائرء وبالعقل تصلح الضمائر. 

أخبرنا عمرو بن محمد الأنصاري» ثنا محمد بن عبيد الله الجشمي حدثنا 
المدائنئ» قال: قال معاوية بن أبي سفيان لرجل من العرب عمّر دهرًا: «أخبرني 
بأحسن شيء رأيته؟ قال: عقل طلِبَ به مروءة مع تقوئ الله وطلب الآخرة). 


e 


وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
ء۶ و۶ کو 


إا قل الزء تمت امور ّمت آياوي ووت م باه 
َلِنْلَمْيَكنْعقل يفص وَلَوكَانذامَال کثیراعطاؤه 

أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثنا أبو كامل الجحدري» حدثنا عمران بن 
خالد الخزاعي قال: سمعت الحسن يقول: «ما تم دين عبد قط حى يتم عَقله». 

قال آبو حاتم: أفضل ذوي العقول منزلة: أدومهم لنفسه محاسبةء وأقلهم 
عنها فترة. 

فبالعقل تعمر القلوب» كما أن بالعلم تستخرج الأحلام» وعمود السعادة 
العقل» ورآس العقل الاختيارء ولو صور العقل صورة لأظلمت معه الشمس 
لنوره» فقرب العاقل مرجُو خیره على كل حال» كما أن قرب الجاهل موف شره 
على کل حال. 

ولا يجب للعاقل أن يغتم؛ لأن الغم لا ينفع» وكثرته تزري بالعقل» ولا أن 
ان الو رال ر رورا ق 2 

والعاقل يحسم الداء قبل أن يبتلى به» ويدفع الأمر قبل أن يقع فيه» فإذا 
وقع فيه رضي وصبر» والعاقل لا يخيف أحدا أبدا ما استطاع» ولا يقيم على 
خوف» وهو جد منه مذهبًاء وإذا خاف على نفسه الهوّان طابت نفسه عما يّملك 
من الطارف والتالدء مع لزوم العفاف؛ إذ هو قطب شَعَب العقل. 

أنشدني المنتصر بن بلال بن المنتصر الأنصاري: 
َوَلَسْتَ َأمُر العاف وبالقَى وَإلَيْكَ آل الْأََر جِينَيَئول؟ 


ر ص 7 


فن اسكَطعت فخذ بعَقلِكفَضلهُ إن الْعقَول يُرَى لَهَاتَفقضيل 
اش العحسين د بن إسحای و د e‏ حد نا ا بن علي 


SE 


علي: رلم أهبط الله آدم من الجنة أتاه جبريل» فقال: إني ات أن أخيرك في ثلاثة: 
فاختر واحدة» ودع اثنتین» فقال آدم: وما الثغلاث؟ قال: الحياء» والدين» والعقل. فقال 
آدم: فإني قد اخترت العقل. قال E‏ انصرفا ودَعاه. فقالا: إنا 
ا مع العقل حیث کان ثمّ عرج جبريل» وقال: : شأنکم». 

قال بو حاتم: من حَسنَ عقله» وقبح وجهه؛ فقد آفقد فضائل نفسه قبائح 
وجهه» ومن حسن وجهه» وقل عقله؛ فقد آذهب مَحَاسن وجهه نقائص نفسه» 
ولا يجب للعاقل أن يغتم إذا كان معدمًا؛ لأن العاقل المقل قد يرجى له الغنىء 
ولا يوثق للجاهل المكثر ببقاء ماله» ومال العاقل عقله» وماقدم من صالح عمله. 

وآفة العقل الصّلّف والبلاء المُروي» والرخاء المفرط؛ لأن البلايا إذا 
تواترت عليه أهلكت عقلهء والرخاء إذا تواتر عليه أبطره» والعدو العاقل خير للمرء 
من الصديق الجاهل. 

ي 
دوك ذوالعَقلٍأبقى لبك ي الال الوايق الأحمٍَ 
وو الق اني جيل الور ربق لارا ق 

أخبرنا محمد بن الحسين بن قتيبة ب «عسقلان» حدثنا ان ای السري» 
حدثنا داود بن الجراح وضمرة بن ربيعة عن خليد بن دعلح قال: سمعت معاوية 
ابن قرة يقول: «إن القوم لیحجون ویعتمرون» ویجاهدون» ویصلون» ویصومون» 
وما بإُعطّون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم». 

سمعت مُحمّد بن محمود بن عدي النسائي يقول: سمعت علي بن خشرم 
يقول: سمعت حفص بن حميد الأكاف يقول: «العاقل لا يغبن» والورع لا يغبن». 

قال أبو حاتم: هذه لفظة جامعة» تشتمل على معانِ شتئ» فكما لا ينفع 
الاجتهاد بغير توفيق» ولا الجمال بغير حلاوة» ولا السرور بغير أمن» كذلك لا ينفع 
العقل بغير ورع» ولا الحفظ بغير عمل» وكما أن السرور تبع للأمن» والقرابة تبع 


ا 


للمودةء كذلك المروءات كلها تبع للعقل. 

وعقول كل قوم على قدر زمانهم» فالعاقل يختار من العمر أحسنه -وإن 
قل - فإنه خير من الحياة النكدة -وإن طالت- والعقل الموعى -غير المنتفع به- 
كالأرض الطيبة الخراب. 

والعاقل لا يبتدئ الكلام إلا أن يسألء ولا يكثر التماري إلا عند القبولء 
ولا يسرع الجواب إلا عند التثبت. 

والعاقل لا يستحقر أحدا؛ لأن من استحقر السلطان أفسد دنياه» ومن 
استحقر الأتقياء آهلك دينه» ومن استحقر الإخوان أفنى مروءته» ومن استحقر 
العامة ذهب صيانته. 

والعاقل لا يخفى عليه عيب نفسه؛ لآن من خفي عليه عيب نفسه خفيت 
عليه محاسن غيره» وإن من أشد العقوبة للمرء أن يخفى عليه عيبه؛ لأنه ليس 
بمقلع عن عيبه من لم يعرفه» ولیس بنائل مَحاسن الناس من لم يعرفهاء وما أنفع 
التجارب للمبتدئ. 

ا اهر ن بال ن افر ا ارف 
الَمْتَرأنالعقَلَرَبْن لأَهْلِو وان كَمَال العَقَل طول الكَجَارب 


ا ا و 1 
وقد وعظ الماضى من الدهر ذاالنه' ويزدادفى ايامه بالتحارب 


` س 


أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن 
الحكم بن عبد الله قال: «كانت العرب: تقول: العقا: التجارب» والحزم: سوء 
الظن». 

قال بو حاتم: لا يكون المرء بالمصيب في الأشياء حَتّل تكون له خبرة 
بالتجارب. 

والعاقل يكون حَسّن المأخذ في صغره» صحيح الاعتبار في صباه» حسن 
العفة عند إدراكه» رضي الشمائل في شبابه» ذا الرأي والحزم في كهولته» يضع 


¥ 


نفسه دون غايته برتوةء ثَجّ يجعل لنفسه غاية يقف عندها؛ لأن من جاوز الغاية في 
کل یضار ال اا 

ولا ينفع العقل إلا بالاستعمالء كما لا تنفع الأعوان إلا عند الفرصة» 
ولا ينفع الرأي إلا بالانتخال» كما لا تتم الفرصة إلا بحضور الأعوان. 

ومن لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه؛ أخاف أن يكون حتفه فِي 
آقرب الأشياء إليه. 

ورأس العقل: المعرفة بما يمكن كونه قبل أن يكون. 

والواجب على العاقل أن يجتنب أشياء ثلاثة فإنها أسرع في إفساد العقل من 
لنار في بيس العَوسّج: الاستغراق في الضحك» وكثرة التمني» وسوء التثبت. 

لأن العاقل لا يتكلف ما لا يطيقء ولا يسعئ إلا لِم يدرك ولا يعد إلا بما 
يقدر عليه» ولا ينفق إلا بقدر ما يستفيد» ولا يطلب من الجزاء إلا بقدر مأ عنده 
من العناء» ولا يفرح بما نال إلا بما أجدى عليه نفعه منه. 

والعاقل يبذل لصدیقه نفسه وماله» ولمعرفته رفده ومحضره» ولعدوه 
عدله وبره» وللعامة بشره وتحیته» ولا یستعین إلا بمن يحب آن یظفرَه بحاجته» 
ولا یحدث إلا من یری حدیثه مغنمًاء إلا آن E‏ ولا يدعي ما 
يحسن من العلم؛ لأن فضائل الرجال ليست ما اذعوها ولكن ما نسبها الناس 
إليهم» ولا يبالي ما فاته من حْطًام الدنياء مع ما رُزق من الحظ في العقل. 

أنشدني عبد الرحمن بن محمد المقاتلي: 
َمَنْكَانَذَاعَقلٍوَلَمْيَّك ذاغِنى يون ِي رل وَلَيَْسَتْلَهتَعْل 
وَمَنْكَانَذَامَالوَمْيَكدا جا کون كي نَعْلٍولَبْسَتلَهرجُل 

قال أبو حاتم: كف بالعاقل فضآا وإن عَدِم المال» بأن تصرف مساوئ 
أعماله إلى المحاسن» فتجعل البلادة منه حلمّاء والمكر عقلا والهذر بلاغة 
والجدّة ذكاء والعث صمتَاء والعقوبة تأديبًاء والجرأة عزمًاء والجبن تأنا 


و 


والإسراف جوداء والإمساك تقديرًا. 

فلا تکاد تری عاقلا إلا موقرًا للرؤساء» ناصًا للأقران» مواتبًا للإخوان» 
متحررًا من الأعداء غير حاسد للأصحاب» ولا مخادع للآّحباب» ولا تحرش 
بالأشرار» ولا يبخل في الغنى» ولا يشره في الفاقة» ولا ينقاد للهوئ» ولا يجمح 
في الخضب» ولا يمرح في الولاية» ولا يتمنی ما لا يجد ولا يكتزز إذا وجده ولا 
يدخل في دعوئ» ولا يشارك في مراء» ولا يدلي بحجة حت یری قاضيًاء ولا 
يشكو الوجع إلا عند من يرجو عنده البرء» ولا يمدح أحدا إلا بما فيه؛ لأن من 
را یا ی ان ال ای اف و ل اداح وا ا ا ات 
استهدف للسخرية. 

والعاقل یکرم علیٰ غير مال کالأسد يُهاب» وإن کان رابضًا. 

كلام العاقل يعتدل كاعتدال جسد الصحيح» وكلام الجاهل يتناقض 
کا تلاط جمد الرض. 

وكلام العاقل -وإن كان تَزرّا- حظوة عظيمة» كما أن مقارفة المآثم -وإن 
كان نزرًا- مصيبة جليلة. 

ومن العقل: التثبت في كل عمل قبل الدخول فيه. 

وآفة العقل: العجب» وعلى العاقل أن يوطن نفسه على الصبر على جار 
السوء» وعشيرة السوء» وجليس السوءء فإن ذلك مِمًا لا يخطئه على ممر الأيام. 

ولا يجتاللخاقل أن تحت أن يسم نه لان من عرف بالدهاء در 

ومن عقل العاقل: دفن عقله ما استطاع» لأن البذر وإن خفي في الأرض 
أیامًا؛ فإنه لابد ظاهر فِي آوانه. 

وكذلك العاقل لا يخفى عقله» وإن أخفى ذلك جهده. 

وأول تمكن المرء من مكارم الأخلاق هو: لزوم العقل. 

أنشدني علي بن محمد البسامي: 


-  ھ-‎ 


ر 2 
6 س کو و ا اک 


ا و ٣وو‏ ٍ ر ل 
فالعقل اولهاوالصمت ثانِيها 
ه 0 ب و ( ۴ ۴ 0C o‏ س ه2 ٍ 
والعلم ثالتهاوالجلم رابعها والجودخامسّها والصدق ساديها 


والصّبر سابعهاوالشكر تايها واللَّينّتاي عا ارعاش يها 

OOO o‏ حدثنا 
عبد الله بن خبيق الأنطاكي» حدثنا موسیٰ بن طریف» قال شعیب بن حرب: قال 
لي شعبة: «عقولنا قليلةء فإذا جلسنا مع من هو أقل عقلا منا ذهب ذلك القليلء 
وإني لأرى الرجل يجلس مع من هو أقل عقلا منه فأمقته». 

قال بو حاتم: ول خحصال الخير للمرء في الدنيا: العقل» وهو من أفضل 
ما وهب الله لعباده» فلا يجب أن يدنس نعمة الله بمجالسة من هو بضدها قائم. 
والواجب على العاقل: أن يكون حسن السّمْت» طويل الصّمّت» فإن ذلك 
من أخلاق الأنبياء» كما أن سوء السّمت وترك الصمت من شيم الأشقياء. 

والعاقل لا يطول آمله؛ لأن من قوي أمله ضعف عمله» ومن أتاه أجله لم 
ينفعه أمله. 

والعاقل لا يقاتل من غير عدة» ولا يخاصم بغير حجةء ولا يصارع بغير 
قوة؛ لأن بالعقل تحيا النفوس» وتنور القلوب» وتمضي الأمورء وتعمر الدنيا. 

والعاقل يقيس ما لم ير من الدنيا بما قد رأئ» ويضيف ما لم يسمع منها 
إل ما قد سمع» وما لم يصب منها إلى ما قد أصاب» وما بقي من عمره بما فنيء 
ومالّم ينل منها بما قد أوتي» ولا يتكل على المالء وإن كان في تمام الحال؛ لأن 
المال يحل ويرتحل» والعقل يقيم ولا يبرح» ولو أن العقل شجرة لكانت من 
أحسن الشجرء كما أن الصبر لو كان ثمرة لكان من أكرم الثمر. 

والذي يزداد به العاقل من تماء عقله هو: التقرب من أشكاله» والتباعد عن 


ااه 


٩ = 


ولقد أخبرنا محمد بن المهاجر المعدل»ء حدثنا آبو جعفر ابن ابنة أبي 
سعيد الثعلبي» حدثنا محمد بن آي مالك و قال: ا ا يقول: 
«جالسواالاألباء ا کانوا راع ن ال تلق ا 

قال ابو حاتم: مجالسة العقلاء لا تخلو من أحد معنيين: 

إما تذكر الحالة الى يحتاج العاقل إلى الانتباه لها 

أو لإفادة بالشيء الخطير الذي يحتاج الجاهل إلى معرفتها. 

فقرب العاقل عنم لأشكاله وعبرة لأضداده على الأحوال كلها. 

رال هي اند اغ 
يحب إقباله» ولو كان للعقل أبوان لكان أحدهما: الصبرء والاخر: التثبت. 

جعلنا الله ممن ركب فيه حسن وجود العقل > فسلك بتمام النعم مسلك 
الا ای ر ا ا ی و ا ت 


ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله 4 


أخبرنا أحمد بن محمد بن یحی بن زهیر ب «تستّر» حدثنا عمر بن شَكَةء 
حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا شعبةء عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك 
قال: قال رسول الەی: «ما کره الله منك شیا فلا تفعله إذا حَلوت». 

قال ابو حاتم: الواجب على العاقل الحازم أن يعلم أن للعقل شعَبًا من 
المأمورات والمزجورات» لابد له من معرفتهاء واستعمالها في أوقاتهاء لمباينة 
العوام» وأوباش الناس بها. 

وني ذاكر في هذا الكتاب -إن الله قضى ذلك a‏ 
ا بن ا انور ات راتت رر اک لکن کات ا عل کر 
Ses ONES SAS‏ 
بحسب ما يمن الله به من التوفيق لذلك -إن شاء الله -. 
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فأول شعب العقل هو: لزوم تقوئ الله» وإصلاح السريرة؛ لأن من صل 
أصلح لله برّانیه» ومن فسد جُوانيه أفسد الله برًانيه. 

ولقد أحسن الذي يقول: 
إَامَاخَلَوْتَ الذَهْرَ يَوْمًافلا تقل 


1 ۶ 2 ا م َ1 و‎ TE ص ت‎ o 
es ولا تح ن الله يغه | ساعة‎ 


se 


2 9 


8 اليو سرع ذاهِیب 


اترا 
ا 
N BESS gul‏ 
الأرباح من غير بضاعة». 

قال أبو حاتم: قطبٌ الطاعات للمرء في الدنيا: هو إصلاح السرائر» وترك 
إفساد الضمائر. 

والواجب على العاقل: الاهتمام يإصلاح سريرتهء والقيامٌ بحراسة قلبه عند 
االو ار و ر رر ر ا ن 
فساده. 

ولو ّم يكن لإصلاح السرائر سيب يؤدي العا إلى استعماله إلا إظهار 
I TR Kr‏ شإا؛ لكان الواجبُ عليه قَلة الإغضاء عن 
تعاهدها. 


أنشدنِي عبد العزيز بن سليمان الابرش: 


5 و ف 9 ر ا 
يبلبس الّهَفِي العلاِية اليد 
Og‏ 


حَسَتَا كان آوقَبِیحَاسَيبْدَی 


فاس حر لله أن 5 ترائی للد 


الذي كان ية يخفيفِي| لسسريره 
و ٣‏ چ ۶ < ه 
کل ماکان‌ثم‌ین کل سيره 


اس فَإن الرَيَاءَ بس الذخيره 


— 4 A 


آخبرنا بو يعلی» حدثنا سريج بن يونس» حدثنا عبَيدة بن حُميد» عن ٠‏ 
منصور»ء عن عطاء بن أي رباح عن أبيه قال: قال كعب: «والذي فلق البحر لبي 
إسرائيل» إني لأجد في التوراة مکتوبًا: يا ان آدم» اتي رَبكَ» وَصل رَجِمَكَ وبر 
اديك يمد لَك في عمُرك ويسر لَك يسرك يضرف عَنْك عسرك)». 

حدثنا محمد بن سليمان بن فارس» حدثنا مُحمّد بن علي الشقيقي» حدثنا 
أبي» حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي» عن مالك بن دينار قال: «إن القلب إذالَّم 
یکن فیه حزن خرب کما یخرب البیت إذا لم يكن فيه ساكن» وإن قلوب الأبرار 
تغلي بأعمال البرّ وإن قلوب الفجًار تغلي بأعمال الفجور» والله يرى همومكم» 
فانظروا ما همومکم؟ رحمکم الله». 


آنشدنی محمد بن عبد الله بن زنجى البغدادي: 


رر هه 


e yy E IEF 
يالب رتۇشوبو  وئيۋال ۇمۇش ومز‎ 

آخبرنا آبو يعل» حدثنا سريج بن يونس» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
إبراهيم قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلام ينوي فيه الخيرء فيلقي الله في قلوب العباد 
حت يقولوا: ما أراد بكلامه هذا إلا الخيرء وإن الرجل ليتكلم بكلام الخير لا ينوي فيه 
الخيرء فيلقي الله في قلوب الناس حى يقولوا: ما أراد بكلامه هذاإلا الشر». 

حدثنا عمر بن محمد الهمداني» حدثنا القطواني» حدثنا ابن سيّار» حدثنا 
حماد بن زيد» عن أيوب قال: سمعت الحسن يقول: «إنكم وقوف هاهنا تنتظرون 
آجالكم وعند الموت تلقون الخبرء فخذوا هما عندكم لِم بعدكم». 

قال آبو حاتم: الواجب على العاقل أن يأخذ يما عنده لِمّا بعده من التقوى 
والعمل الصالح: بإصلاح السريرة» ونفي الفساد عن خلل الطاعات عند إجابة 
القلب وإبائه» فإذا كان صحة السبيل في إقباله موجودًا أنفذه بأعضائه» وإن كان 
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عدم وجوده موجودًا كبحه عنها؛ لأن بصفاء القلب تصفو الأعضاء. 
راا ال هرو ن ال ا 
رَلةّافرَألَوْيَضصفشَلبة في وخمَةينْكل تظرةتاظر 
وَلنّانرَألَمْيَرَتَجلببصَامَة إلى رالرى فليس بكاجر 
أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ب«بغداد» حدثنا بو نصر 


کے 
2 


التمار» حدثنا أبو الأشهب عن خالد الربعي قال: «کان لقمان عبدا حبشًا تجارًاء 
فأمره سہده أن يذبح اة فذدبح شاة» فقال له: اتتنی بأطیب مشي ِي الشاة» 
فتاه باللسان والقلب» ثم مَكَث أياماء فقال: اذبح فذبح» فقال له: اني ا ق 
مضغتين في الشاة» فألقى إليه اللسان والقلب» »> فال له سیده: a‏ 
ديحت الشاة: ائ تي بأطيب مضغتين فِي الشاة» فأتيتڼي باللسان والقلب» ثم قلت 
لك الآن حین دیخت الشاة: ائتنی بأخبث ا ِي الشاةء فالقیت اللسان 
وأنشدني منصور بن محمد الكرّيزي: 
O LAC EE‏ إا حَصَلَتٌ جار E‏ 
N‏ نَهَيْهَات أن يفيه بالْمَاءِ اله 
EE‏ تخشى يالك شه وَمَاكُلمَاأمَلكةأنتَتَايِلُه 
ا و 
ابن مستام» حدثنا مخلد بن يزيد» حدثنا صالح بن حسان المؤذن قال: «دخلت 
على عمر بن عبد العزيز» فسمعته يقول: لا يتقي الله عبد حَسَّى يجدَ طعم الذل». 
قال ابو حاتم: العاقل يفتش قلبه فى ورود الأوقات» ويكبح نفسه عن 


E n 


جميع المَزجورات» وياخذها بالقيام في آنواع المأمورات» ولزوم الانتباه عند 
ورود الفترة في الحالات» ولا يكون لمر ءاهد ما قلا قاتما نه حن بو جد مه 
صحة التثبت في الأفعال. 

أنشدني علي بن محمد البسامي: 
وَإذابَحَفْتَعَن التَقِيّوَجَدتَة ‏ رجُلابصدق ق ولةبفال 


ر م 


وَإذا اتقَیٰ الله ا وأطا فداه بين مارم ومعال 


على التَقِيّ إذا تراسخ فِي التق تَاجَّانِ: تاج سّكيتةوَجّمَ ال 
ودا تتاسَ بت الرَجَالفَمَاأرّى تَمَبَايكُونْكَصًالحالأَفْمَال 
ا 
دخلت على إسحاق بن أبي ربعي الرافقي إلا وهو يتمثل بهذا البيت: 
حَيْرمِنَالمَالٍوالاًاممقبلة ‏ جيب فمن َالآتام وَالدنَس 
أخبر نا محمد بن عبد الله بن الجنيدء حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله» عن 
عبد الله» أخبرنا الربيع» عن الحسن قال: ا العمل: الوَرَعٌ ا 
قال آبو حاتم: العاقل يدبر أحواله بصحة الورع» ويمضي أسبابه بلزوم 
التقوئ؛ لأن ذلك أول شب العقل» وليس له إليه سبيل إلا بصلاح القلب. 
ومثل قلب العاقل إفا لزم رعاية العقل على ما نذكرها في كتابنا هذا إن ال 
ا أن قلبه شرح بسكاكين التقية لتقية يةه ثم ملح بملح الخشية ثم جف 
e UNE a‏ 
ولا يبالي المرء إذا كان بهذا النعت أن بضع عند الناس» ومحالٌ أن يكون ذلك أبدًا. 
سمعت آحمد بن موسىئ المكي ب «واسط» يقول: «وجدت على خف 


غظاء السلمی مکتر ا وکان ایکا 


N 


آلاإِتمَا الكَقوّى هى الْمِروالكرم وفَخركبالدني EE‏ والْعَدَه 
أخبرنا محمد بن زنجويه القشيري» حدثنا عمرو بن علي» حدثنا طريف بن 
ET‏ ا 


سو و 


بلع لجل آزتوین دا متاو ن الستاء : تا الأحيل» فَأعدٌ رَادا». 


ى ° o‏ 
2 2 2 ا و مہ ^ 5» » 
م 


ر م 
e LY ٥‏ 2 ر 
ر 
ص 9ے ت ê‏ سے ر 2 و 4 o”‏ و ّ ٣‏ 
» ھا سے ت لا . أ : ۾ جډ» ۹ اس » 1 ر 


وأنشدني أحمد بن محمد بن عبد الله الصنعانِي لابن عكراش 
ومَهمَايُيرالمَرءبَبدلرُ ‏ وَمَايَنَسَةالإنْسًان لا ينس كايِيه 
وَمَنْكَانَعَلبَابِجَهِْوَتَجْدَةٍ ‏ فَذوالحَظفِي نر الَْمِيسَة عَالِبة 

وآنشدنِي ا عبید الله د «(حران): 


ge +‏ 
سے 
کي 
| : 


ا 
ضغاث أخلام 
٤‏ م وا ا و ق 0 
NE REEL e‏ 
ا سفيال» عن معن قال: قال عبد الله : ا ذب شهوة ا وان 
لها فترة وإدبارًاء فخذوها عند شهوتها وإقبالهاء ودعوها عند فترتها وإدبارها». 

قال آبو حاتم: الواجب على العاقل آلا ينسى تعاهد قلبه بترك ورود السبب 
الذي يُورث القساوة له عليه؛ لأن بصلاح الملك تصلح الجنود» وبفساده تفسد 


يَاَفَسمَاهُوإلاء صَبرأبّام كَأنَلَذاتِها 


YY 


ا و ا ا ان ور اعام 
الردئ. 
ولقد أحسن الذي يقول: 
ودا شَاجَرَفِيفۇاوكَمَرَة ‏ اناع دلِلأَف ف لْأَجْمَل 
وَإِذَّاهَمَهْت بار سو ايد َإذَاهَمَمْتبأمر حَبْرقافل 
أخبرنا بكر د بن أحمد بن سعيد الطاحي «البصرة» حدثنا إبراهيم بن 
عزرة السامي» ثنا أبو معاوية عن مسعر بن كدام» عن عون بن عبد الله قال: قال 
عمر بن الخطاب: «جالسوا التواب ن فانم ا دة . 
أخبرنا أبو يعلى» حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة» حدثنا محمد بن مروان» 
حدثنا عطاء الأزرق: قال رجل للحسن: «يا أبا سعيد» كيف أنت؟ وكيف حالك؟ 
قال: كيف حال من أمسى وأصبح ينتظر الموت» ولا يدري ما يصنع به». 
راكد رر دا وی 
تَحَّرْقَريتايلفعالكإتمَا قفري الفكىفي لبر مَاكَان قعل 
فلن كَنتَمَشغولابشيءِقَلَانَكَنْ بَيْرالذِي يَرضىبوالله شغلل 


Soro 


ر ر ا ج e‏ 
ابد بعد القّبرين أن تيده لِيوم بُتادى المَرْءفِيوفيسأل 
0 ی ا ° ي ره ٣‏ ٌ ره 
فلنْ يَصَْحَبً الَإنسَانَ مِنْ قبل مَوته eh‏ 
ء o‏ 2 


ایو ب 
ابن الحسين» حدثنا TT‏ قال: ا العزيز بن سليمان عَادان 
في بعض فَدّماته» فاتیناه سم عليه فقال لنا: صفوا للمنعم قلوبكم» یکفکم 
المؤن عند همّکم٤ء‏ ثم قال: «لو حدمت مخلوقًا فأطلت خدمتهء آلم يكن يرع 


¥ 


لخدمتك حُرمة؟ فكيف من ينيم عليك وأنت مُييء إلى تفسك. تقب في 
نعمه» وتتعرَّض لخضبه؟ هيهات هيهات» هذه هة البطالين ET‏ 
فا ارت الک ال ور ا وان ا عا اء ار 

قال آبو حاتم: لن تصفوٌ القلوب من وجود الدّرن فيها حَتّى تكون الهمم 
في الله هما واحدًاء فإذا كان كذلك كفي الهم في الهموم إلا الهم الذي يئول 
مه ا رضا الباري -جل وعز-. بلزوم تقوى الله فِي الخلوة والملا؛ إذ هي 
اقل ای ا ی 

وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: 
عَلَيْكَ بكقوى الله فِي كَل مره تَجذدغِكةيَوْم اساب المطوَلٍ 
وى اَمَك وأفْصَل زاوال نامرحل 

قال أبو حاتم: قد ذكرت هذا الباب بكماله بالعلل والحكايات في كتاب 
«مَحجّة المبتدئين» يما أرجو الخنية للناظر إذا ما تأملهاء فأغنى ذلك عن تكرارها في 
هذا الكتاب» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ذكر الحث على لزوم العلم والمداومة على طلبه 

أخبرنا مُحمّد بن إسحاق بن خزيمة» حدثنا محمد بن يحي ومحمد بن 
رافع قالا: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن عاصم بن أي النجود» عن زر 
E GEG hs AES E‏ 
ا » قال: فإنی سمعت رسول الله َة يقول: «مَامِن ارج بُخرُج من بي ته 
يطلب للم إلا وَضَعَت لَه المَلاِكة أجُيْحَكها رصا بَا يَصْتَع. 

قال أبو حاتم: الواجب على العاقل إذا فرغ من إصلاح سريرته أن يني 
بطلب العلم» والمداومة عليه؛ إذ لا وصول للمرء إلى صفاء شيء من أسباب 
الدنيا إلا بصفاء العلم فيه» وحكمُ العاقل ألا يقصّر في سلوك حالة توجب له 


T8 


aa E SNE 

ولا يجب أن يكون متأملا في سعيه الدنو من السلاطين» أو نوال الدنيا به 
فما قبح بالعالِم التذلل لأهل الدنيا! 

حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي» حدثنا داود بن أحمد الدمياطي» 
حدثنا عبد الرحمن بن عفان قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «ما أقبح 
بالعاِم يؤتى إلى منزله» فيقال: أين العالِم؟ فيقال: عند الأميرء ین العالم؟ فيقال: 
عند القاضي» ما للعالم وما للقاضي؟ وما للعالِم وما للأمير؟ ينبغي للعالِم أن 
یکون في مسجده يقرا في مصحفه». 

حدثنا أبو يعل» حدثنا غسان بن الربيع» حدثنا سليم مولي الشعبي» عن 
الشعبي قال: «یا طلابت العلمء لا تطلبوا العلم بسفاهة وطيش› اطلبوه بسكينة 
ووقار وتؤدة). 

SE E AY 


بصائر بويا PEY‏ 

أخبر نا إبراهيم بن نصر» حدثنا عبد بن حميد» حدثنا سعيد بن عامر» عن 
حميد بن السود عن أبي عيسى الخياط قال: قال الشعري: ّما کان يطلب هذا 
العلم من اجتمعت فيه خصلتان: العقل» والتسك» إن کان عاقلا ولم يك ناسكاء 
قيل: هذا أمر لا يناله إلا النساك فلم يطلبه» وإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا؛ قيل: 
هذا مر لا يناله إلا العقلاءء فلم يطلبه». 

قال الشعبي: «فلقد رهبت أن يكون يطلبه اليومٌ من ليس فيه واحدة منهماء 
لاعقل ولا نسك». 

قال ابو حاتم: العاقل لا يبيع حظ آخرته بما قصد في العلم لِمَا يناله من 
حطام هذه الدنيا؛ لأن العلم ليس القصد فيه نفسه دون غيره؛ لأن المبتغى من 


س 


الأشياء كلها نفعُها لا نفسهاء والعلم ونفع العلم شيئان ذ فمن أغصیٰ عن نفعه لم 
ينتفع بنفسه» وکان كالذي یأکل ولا يشبع» والعلم له ول وآخر. 

كما حدثنا أحمد بن علي بن المثنى» حدثنا عمرو الناقدء حدثنا يحي بن 
اليمان قال: سمعت ا يقول: «آول العلم: الإنصات» الاستماع» 
الحفظ تة العمل به» ته N‏ 

وانشدنی الایرش: 
َعَلَمْمَلَْسالمَرءبُولدعَايما ‏ وَلَيْسأَخُوعِلم كَمَنْهُو جَاهِلٌ 
ون كير الوم لاعم عند صَغير وَِنِ العَفتْعَلَيه الْمَحَافِل 

أخبرنا أبو يعلى» حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني» حدثنا جرير» عن 
بُرد بن سنان» عن سلیمان بن موسی قال: قال آبو الدرداء: «لا تكون عالًِا َس 
نکون متعلمّاء ولا تکون بالعلم عالِمًا - حل تکون به عاماا). 

قال أبو حاتم: العاقل لا يشتغل في طلب العلم إلا وقصدّه العمل به؛ لأن 
من سعی فيه لغیر ما وصفنا؛ ازداد فخرًا وتجَبرًاء وللعمل ترکا وتضییعًاء فیکون 
فساده في المتأسّين به فيه أكثر من فساده في نفسه و الله 
2 $ لیخملوا أوذارهم كام وم اا ومن ا RN‏ بغار 
عار الا م ما زروت # [النحل:٠۲].‏ 

أخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي» حدثنا داود بن أحمدء حدثنا عبد الرحمن 
ابن عفان قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «فِي جهنم أرجية تطحَّن العلماء 
طحتاء فقيل: من هؤلاء؟ قال: قوم علموا فلم يعملوا). 

اا عا و ا ن ا 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن مالك بن دينار قال: «إذا طلب الرجل العلم ليعمل 
به؛ کسّره علمه» وإذا طلب العلم لغیر أن يعمل به؛ زاده علمه فخرًا). 


¥ 


أخبرنا محمد بن عمر بن سليمان» حدثنا محمد بن رافع» حدثنا محمد ابن 
ي حدثني سلمة بن الخطاب» عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء قال: قال 
س ۴ : 4 4 ن ت 2 
الحسن: «مَّن أحب الدنيا وسرته؛ ذهب خوف الآخرة من قلبه» ومن ازداد علمًا ثم 
ازداد عل الدنيا حرصًا؛ لم يزدد من الله إلا بُعدًاء ولم يزدد من الله إلا بُغْضًا). 
أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد» حدثني أحمد بن إبراهيم الحدثي» حدثني 
إسماعيل بن الحارث. حدښي کک ین اللحسن المديني› حد تنا محمد بن العوام: 
2 ار 9 9 E 0 i‏ ر ور ر ەه 9 
باطالب العلم باشر الورعا وبّاين النوم واهجر الشبَعا 
مَاصَرَعَبدًاصَحتَإرَادتة أجافي الي ومًااؤشجعا 
ا اق ا اانا 
ماطمفت فس عاندفتوى سوالقومإلالممْخضعا 
ٍ و ت م ج ر 1 E‏ م “ے 
يّاآيهاالناس مَالعاليكم في مَاءبحرالملوكقدكرعا 


ر 
LL‏ 


اأيهاالتاسأنثُمْرَرْعٌّ يحطدة الوت كلمَاطلعَا 
بن اليمان العجلي» عن سفيان الثوري قال: «العالِم طبيب الدين» والدرهم داء 
الدين» فإذا اجتر الطبيب الداء إلى نفسه» فمتى يداوي غيره؟». 
أنشدني أحمد بن محمد الصنعاني» أنشدني محمد بن عبد الله العراقي: 
0 ا هر ۴ و ا وو د 
نوا يَطلبون العلمَفِي كل بَلدَة شجابا فلاح صلوه وحشروا 


۶ ى 
ےہ وو عو و r9‏ و 


.3 و 8 ۶4 و 
وصح لهم إسشناده وأصوله وَصارواشيوخاضيعوه وأدبرُوا 


¢ 0© س 


e e‏ ەر ر ر 1 ا ا 
ومَالواعلى الدنيافهمْ يَخلبوتها بأخلافه امَف أ وحها لاب صرر 


YY 


O EE CTE OF قَيَاعَلَمَاءَالسْوءِأيْنَعقولك‎ 

أخبرنا جعفر بن محمد الهمداني بصورَّ) حدنا محمد بن عبد الله 

e a a‏ «كنت مع ابن المبارك ببغدادء 
فرآی إسماعيل ابن IEC CN Eo ENG E‏ 


Es 


با جال الدين آ بازبّا صطاد أرال السلاطين 


ٍ َه و 3 و 2 
لاال ا فل ضلللل الرهابين 
احکلت للدانيًا ولذاها ببجيلة تلف بالدين 


و ا ك ل س 
ور ر ۴ ر E‏ رت © ° 
تفكر الناس جييعاباأان زل جمَار اليلمفِي الطين 
يرتا عد الجر بن الخمن الر ف خد كرا بن ا حدق 
أحمد بن عبد الله التستري قال: «لمًا أن ولي ابن علي صدقات الإبل والغنم 

بالبصرة» كتب إليه ابن المبارك كتابًاء وكتب في أسفله: 
يَاجَايلالدين ل ةبازبا يضصططادآلوال المَسَاكينْ 
الخكلتللدنياولذاتها بحيةتذلهببالدين 
ر A i‏ ا ھت س و E‏ ۵ ر ت 0 
يافاضح اليلم ومن كان ذا لب ومن عاب السلاطين 
ء ا ا از ص ° 0 ره 0 

وزاد غير أحمد بن عبد الله: 

و 5 ً ا رت ° 8 
إنْقلت: أكرهْت»قَمَاذا كڌا زل مار اليلمفِي الطينْ 
فلما قر ابن عليه الکتاب بکیء ثم کنب جوابه» وکتب في أسفله: 

ك e‏ 0 ٠ک‏ 7 
لدنياابت تواتينشى إلابتقضي لَهاعُرى دييِي 


-YA- 


َي لخبي ت ثي رمُقلَكها ا ا جي 

اھ ا ول اش اتن ا این ت ارتا س 
حدثنا وهيب» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن مسعود أنه قال: «عليكم بالعلم قبل 
أن يُقبض» وقبضه أن يذهب أصحابّه» وإنكم ستجدون أقوامًا يزعمون نهم يدعونكم 
إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم» وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري مت 
يفتقرء أو يفتقر إلى ما عنده؟ وعليكم بالعلم» وإياكم والبدع» وعليكم بالعتيق». 

حدثنا محمد بن زنجويه القشيري» حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو قتيبةء 
حدثنا قرة بن خالد» عن عون بن عبد الله قال: قال ابن مسعود: «ليس العلم بكثرة 
الرواية إّما العلم الخشية». 

حدثني إسحاق بن إبراهيم القاضي» حدئنا الحارث ب مسکین» حدثنا ابن 
القاسم م يقول: «ليس العلم بكثرة الرواية» العلم الخشية». 

قال أبو حاتم: الواجب على العاقل: مُجانبة ما يدنس علمه من أسباب 
هذه الدنياء مع القصد في لزوم العمل بما ئ لغ ول :اال ي 
آحادیث من کل مائتی A E‏ فمن عجز عن 
العمل بما جمع من العلم فلايجب أن يعجر عن حفظه. 

ولقد أنبأنا ابن قحطبة» حدثنا حسين بن محمد الكوفي قال: سمعت 
محمد بن بشير الخزاعي يقول: 
E EEE EE‏ ا د اى 
وَلَمأنْكَفِدعَيْرَمَاقَذجَمَد تلقیل هھ مُوَالعَالمالمقيِع 
ولكر ا ل يز اليلمتسمغ ةنر 
وَأحْضر بالجَهُلٍفِيمَجْلِيي وعِلييفِي الكتب مكودع 


م وات » سے ر 0 ~~ o‏ َه و 
EE EE TE‏ ولاانشامنجميعوه4اشجع 


-۹- 


إامْتكنْحافظارواييا مَجنُْكللكتبلاينق 
وأنشدني محمد بن عبد الله المؤدب: 

جام اليلمتراةأبَدًا عَيْرَذي جفظوَلَكنْدَاعَلَط 

ا َكب خط بَصيرًا بال نقط 

قطافقشتازعليه قالعليي يَاخليلي في السَمَط 

ِي كکراريس جيادٍ ا ر أيٴخَطأيَ ط 


تاقلل مات إن e E‏ 

خبرنا محمد بن يعقوب الخطيب ب«الأهواز» حدثنا حفص بن عمرو 
الرّبالي» حدثنا الحجاج بن نصيرء حدثنا عبد القدوس قال: سمعت وهب بن 
منبه يقول: «من تعلم علمًا في حق وسنة؛ لم يذهب الله بعقله أبدًا). 

حدثنا عبد الله بن قحطبةء حدثنا محمد بن عبد الأعلى»ء حدثنا المعتمر بن 
سليمان قال: «كتب إلى أبي -وآنا بالكوفة-: اشتر الصحف» واكتب العلم؛ فإن 
المال يفنى» والعلم يبقى». 

N NES a E Eas 
قال: «كتب حكيم من الحكماء ثلاثين صحيفة حكم» فأوحى الله إليه: إنك قد‎ 
ملأت الأرض نفاقاء وإن الله لَّم يتقبل شيمًا من نفاقك».‎ 

قال أبو حاتم: إفناء المرء عمره بكثرة الأسفار» ومباينة الأهل والأوطان 
E E DL‏ 
الألباء» وإن من أجود ما ر يستعين المرء به على الحفظ: الطبع الجيدء مع الهمة 
واجتناب المعاصي. 


ا 


واي الارن 
سے ت ەه ۶ ۶ ~~ 


نمَو الى الطُوب ليلم أو ل بَعْض العقَول: صكحة ٤‏ 
لذا الطبمناتة أا الا م وَصّار العتاء فِيغَيْر نفع 

سمعت إبراهيم بن نصر العنبري يقول: سمعت علي بن خشرم يقول: 
سمعت وكيعًا يقول: «استعينوا عل الحفظ بترك المعصية». 

قال أبو حاتم: يجب على العاقل ألا يطلب من العلم إلا أفضله؛ لأن 
الازدياد من العلم انر عند العاقل من الذكر 2 والعلم زين فِي الرخاء 
ومنجاة في الشدةء ومن تعلّم ازدادء كما أن مَّن حلم ساد» وفضل العلم في غير 
خير مهلكةء كما آن كثرة الأدب في غير رضوان الله موبقةء والعاقل لا يسعى فِي 
فنونه إلا یما هو آجدئ عليه نفعًا في الدارین ماه وإذا زق منه الحظ لا يبخل 
بالإفادة» لأن أول بركة العلم: الإفادةء وما رأيتُ أحدًا قط بخل بالعلم إلا لم ينتفع 
بعلمه» وكما لا ينتفع بالماء الساكن تحت الأرض مالم يَبَم» ولا بالذهب الأحمر 
مالم يُستخرج من معدنهء ولا باللؤلؤ النفيس مالم يخرج من بحره» كذلك لا ينتفع 
بالعلم مادام مکنونا لا ينشر ولا يفاد. 

أنبنا أحمد بن مضر الرباطي» حدثنا محمد بن سهل بن عسكر»ء حدثنا 
أبو صالح الفراء قال: سمعت ابن المبارك يقول: «من بخل بالحديث يبتلى 
باحدی ثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه» أو ينسئ» أو يبتلى بالسلطان». 

حدثنا أبو يعلى الموصلي» حدثنا إسحاق بن إسمَاعيل» حدثنا جرير» عن 
بر دعن سشلیمان بن موسی قال: قال آبو الدرداء: «الناس عالِم ومتعلم» ولا خير 
فيما بين ذلك»). 

وآنشدني الكريزي: 
أفياليلَوَلاتَبحَلبه وإ ىعلي كيلم افاكفذ 


۳" 


اسَْفِذمَااسْطمْتيِنْعِلم وَكُنْ َايلاباليلم والتاس أفِدٌ 


مَْبفدمُمْيج رواب وسيغني الهعَمَنْلم بد 
ا نِيوعاجرًا إِتَمَاالعَاجرْمَنْلايجْكهد 
حدثنا محمد بن إسحاق بن خرّيمة» حدثنا عمر بن حفص الشيباني» 
حدثنا حماد بن واقد» عن هشام بن حسان» عن الحسن قال: «لأن يتعلم الرجل باب 
من العلم فيعبد به ربه» فهو خير له ا 
فوضعها في الأخرة». 
قال آبو حاتم: قد ذكرت أسباب المتعلمين وأخلاق العلماء بعللها في 
كتاب «العالم والمتعلم» بما أرجو آن يكون فيه غنية لمن أراد الوقوف على 
معرفتها فأغنیٰ ذلك عن التكرار في هذا الكتاب؛ إذ شرطنا فِي هذا الكتاب 
الاختصار» كراهية سلوك التطويل» والإشارة إلى قصد نفس التحصيل. 


ذكرالحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان 


أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي ب((بغداد» حدثنا منصور بن أبي 
مزاحم» حدثنا أبو الأحوص» عن أبي حصينء اھ عن ابي هريرة قال: قال 
رسول الله ا: مَنْ كان يمن بالثو الوم الآخر؛ فلق خأو ليَسْكت». 

قال أبو حاتم: الواجب على العاقل إذا ركب المطيتين اللتين ذكرتهما قبل 
إصلاح السريرة ولزوم العلم: أن يبلغ مَجهوده حينئزٍ في حفظ اللسان حى 
يستقيم له؛ إذ اللسان هو المورد للمرء موارد العطب» والصمت يكسب المَحبة 
والوقار» ومن حفظ لسانه أراح نفسه» والرجوع من الصمت أحسن من الرجوع 
عن الكلام» والصمت منام العقل» والمنطق يقظته. 

حدثنا محمد بن زنجويه» حدثنا عبد الأعلى بن حمادء حدثنا حماد بن سلمة ٠‏ 


FY 


عن ثابت» عن أنس» أن لقمان قال: «إن ِن الجكم الصمت» وقلا فاعله). 

وآنشدني الکريزي: 
َيِل امَك وَاسكوذمِنْ سره : د 
تف يه PSE NC EES‏ 
كل فۇادكباللَسَانِوقَللَه إن الكلام عل يكمَامموزون 
مَرتَاهُوَليَكمُحْكَمَاذاقِلَز إن البلاَةَفِي القليل تكون 

أخبرنا ابن قتيبة» حدثنا جعفر بن نوح» حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع 
فال عت الكت بن انی قول: TS‏ 
يضر). 

أخبرنا القطان» حدثنا أحمد بن أبى الحواري» حدثنا مروان بن محمّده 
عن سعيد بن عبد العزيز قال: قال او درا «لا خير في الحياة إلا لأحد 
رجلین: e‏ أو متكلم عالم». 

قال أبو حاتم: الواجب على العاقل: ألا يغالب الناس على كلامهم» 
ولا يعترض عليهم فيه؛ لأن الكلام وإن كان فِي وقته حظوة جليلةء فإن الصمت في 
وقته مرتبة عالية» ومن جَهَل بالصمت َي بالمنطق» والإنسان إنّما هو صورة مملة أو 
ضالة مهملة لولا اللسانء والله كه رفع درجة اللسان على سائر الجوارح» فليس منها 
شيء أعظم جرا منه إذا أطاع» ولا آعظم ذنجًا منه إذا جنى. 

i I 


صر 
og 2o 7g‏ 


لین کان ب ی اللو اانا و وَلَمْيَكينه النفعفالصَّمّْتأ 


و 


أ 


فلا تب قَوَلامِنْلِسَانِك لم يَرْض ي واقعه ين قبل ذاك التفكر 
أخبرنا ابن قتيبة: حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال: سمعت آبا مسهر 
تدا الت : 


- 


َدأرَى كنرَةالْكَلم بيس کا ول و 

أخبرنا: محمد بن سعيد القزاز» حدثني محمد بن داود بن سليمان الرملي» 
حدثنا المسيب بن واضح» قال: سمعت ابن المبارك يقول: 
تَعَامَذلسَاتَكإةًاللتان سَريمإلىالمَزءفي قله 
وااالان 2 الا سالا ا ا 

أخبرنا محمد بن سليمان بن فارس» حدثنا مُحمّد بن علي الشقيقي» أنبأنا 
إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «شيئان يقَسيان 
القلب: كثرة الكلام» وكثرة الأكل». 

a‏ اليمان 
يقول: قال سفيان الثوري: «آول العبادة الصمت» ڈ ثم طلب العلم» ثم العمل به» 
ثم حفظه» ثم نشره». 

حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا العتبي» عن 
وهب بن جرير» عن آبيه قال: قال الأحنف بن قيس: «الصمت أمان من تحريف 
اللفظ» وعصمة من زيغ المنطق» وسلامة من فضول القول» وهيبة لصاحبه». 

قال أبو حاتم: الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلي 
فما أكثر من ندم إذا نطق وآقل من يندم إذا سكت» وأطول الناس شقاء 
وأعظمهم بلاء: من ابتلي بلسان مطلق» وفؤاد مطبق. 

واللسان فيه عشر خصال يجب على العاقل أن يعرفهاء ويضع كل خصلة 
منها في موضعها: 

-١‏ هو آداة يظهر بها البيان. 

۲- وشاهد يخبر عن الضمير. 

- وناطق يرد به الجواب. 


E 


-٤‏ وحاكم يفصل به الخطاب. 
-٥‏ وشافع تدرك به الحاجات. 
٦‏ - وواصف تعرف به الأشياء. 
۷- وحاصد تذهب به الضغينة. 


E CE -۸‏ 
۹- - ومسل يذكي القلوب. 
-١‏ ومعرٌ ترد به الأحزان. 
ولقد أحسن الذي يقول: 
إن كان يجك السكوت فَإنَة 
َلَيِنْنَيِمْتَعَلَّى سكو ت مَرَةَ 
إن السشكوت سَلامةولَربَمَا 


~~ ر ت م‎ E 
+ ت + کو‎ 0 : 
2 سے‎ 


دكار يجب قبلك الأخيارا 
فلقد تَمْتَعَلّىالكلام مرَارا 
زع الكلام اة وضرارا 


زادا ږ بذاك EE‏ وتبارًا 


أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد» حدثنا كثير بن عبد الله التميمي» حدثنا 
العلاء ابن سعيد الكندي» حدثني أبو حيّة قال: «كنت أماشي إسماعيل بن سهل» 
وکان ا الحكماء فقال لي: أل الو ت ف و ا هي رة آلاف 


درهم؟ قلت: بيت شعر خير من عشرة آلاف درهم!! قال: : نعم. . قال : e‏ 
إليك: نفسك أو عشرة آلاف درهم؟ قال: قلت: نفسي» فانشاً يقول: 


والىَفتبالتهارقَبل المَقَال 


قال أبو حاتم: الواجب على العاقل أن يكون ناطقا َء وعالًا كجاهلء 
وساكتًا كناطق؛ لأن الكلام لابد له من الجواب» والجواب لو جعل له جواب لم 
يكن للقول نِهاية» وخرج المرء إلى ما ليس له غايةء والمتكلم لا يسلم من أن 
ال الا راصام بلي الق ر وج الت 


“® 


ولقد أحسن الذي يقول: 


ر 


ف و 0 
ا ا 
2 ر ۶ ك ‌ 
بيز ‌اللهامقلله رکښ ي مرکكه 

أخبرنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابى» حدثنا ابن عائشة 
E E‏ 
طقل یاز ومن قل از قل ورعه وهن قل ورعه مات قله 
م ا ص ٥‏ ص ه0 ؟ 
مَاذل ذو صمت ومَامن مكثر E E‏ 
ص ر م لگ ر ن ت لہ ےہ 
إن كان مَنطقتاطىيزْفضة فالصمت در رات الباقوث 

نبنا ابن قتيبة» حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت علي بن بكا 
يقول: «جعل الله لکل شيءَ بایین»› وجعل للسان أريعة: الشفتن مصراعین»› 
والأسنان مصراعين». 

أنبأنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحى د(«البصرة)» حدثنا نصر بن على 
E FE PEE RDP‏ 
ا إني E‏ واا فأسلم». 
قال أبو حاتم: الواجب على العاقل أن يُنصف أذنيه من فيه ويعلم أنه إنّما 
جعلت له آذنان وفم واحد ليسمع أكثر مما يقول؛ لأنه إذا قال ربّما ندم» وإن لَّم 
يقل لم يندم» وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قال» والكلمة إذا تكلم 
بها ملكته» وإن لم يتكلم بها ملكهاء والعجب ممن يتكلم بالكلمة» إن هي رفعت 


ا 


E EDE 


قال: أنشدنِي رجل من ربيعة: 
a SE‏ 
فرب کلام قد جَرَی من مُمَ از 


بققلٍ وَثِيقمَا اسْكَطعت أقفِل 


ساق إلَيْهِسّهم حف معا 
TT 4‏ کے ^٣‏ وھ ر 0 ر 7 
فَكَنْصَايا تَسْلَّم وَإِنْ قلت فَاعَدِلٍ 


أخبرنا آبو يعلى حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا جرير» عن برد» عن 
ا و 0 و الوا E‏ 
وکفیٰ بك آئمًا الا تزال مماريّاء وکفی بك کاذبًا ألا تزال مُحدتًاء إلا حديتًا في ذات 
الله -تبارك وتعالی-). 

أخبرنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا معروف بن الحسن الكتاني» حدثنا 
کثير بن هشام» عن عيسیٰ بن إبراهيم» عن سعيد بن آبي سعيد» عن كعب قال: 
«(العافية عشرة أجزاء» تسعة منها فى السكوت». 

E E E 
القطان» عن شعبة قال: «من الناس من عقله بفنائه» ومنهم من عقله معه» ومنهم من‎ 
لا عقل له» فما الذي عقله معه: فالذي یبصر ما یخرج منه قبل أن یتکلم» وأما‎ 
الذي عقله بفنائه: فالذي یبصر ما یخرح منه بعد آن یتکلم» ومنهم من لا عقل له.‎ 
فحدثت به عبد الرحمن بن مهدي بعدما رجعنا من عند يَحيی» فقال: هذه‎ 
صفتناء يعني: الذي عقله بفنائه» واستحسن الكلام وقال: لا ينبغي أن يكون هذا‎ 
من كلام شعبة» لعله سمعه من غيره).‎ 

وأنشدني البغدادي محمد بن عبد الله بن زنجي: 


۳¥ 


u mw o ٍ ۶‏ ر ٥ر‏ ا د م 
انتين الصمت اين ‌الزلل وين كثيرالكلامفِي وجل 
E‏ ا 2 ت ° ر ر 2 e‏ 
لاتقلالقولنمتبعة يَالَيْتَمَاكنتقلتلَمآقل 

e a o E‏ الول ت مر 
ا 
O EA PEPE ETT‏ 
الحارث يقول: «السكوت زين للعاقل» وستر للجاهل». 

eS 
یقن حب امةن لثم قل مایت مه وال ال مه لل ل بجر‎ 
e 

من ذلك: ما حدثنا به محمد بن الحسين بن مكرم ب«البصرة) حدثنا عمرو 
بن علي» حدثنا أمية بن خالد» عن سعيد قال: قلت للحكم: ما لَك لا تكتب عن 

قال أبو حاتم #ه: لسان العاقل يكون وراء قلبه فإذا أراد القول رجع إلى 
القلب» فإن كان له قال وإلا فلاء والجاهل قلبه فى طرف لسانهء ما أت على 
لسانه تکلم به» وما عَقل دینه من لّم یحفظ لسانه. 

واللسان إذا صلح تبين ذلك على الأعضاءء وإذا فسد فكذلك. 

أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد» حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله» عن 
عبد الله» أنبأنا سيان عن رجل قال: «(إنى لآكذب الكذبة فأعرفها فى عملى». 


-“A- 


أنباًنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق» حدثنا الفضل بن عبد الجبارء 
حدثنا أبو إسحاق الطالقاني» عن الوليد بن مسلم قال: قال الأوزاعي» عن يحمي 
بن أبي كثير أنه قال: «ما صلح منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر عمله). 

قال بو حاتم طه: والعاقل لا یبتدئ إلا أن يسأل» ولا يقول إلا 
لمن يقبل» ولا بُجیب إذا شوتم» ولا يجازي إذا ا لأن الابتداء بالصمت 
وإن كان حستاء فإن السكوت عند القبيح أحسن منه». 

وأنشدني المتتصر بن بلال بن المتتصر الأنصاري: 
الصَمت عند القبيح تسمعة ا 1 مَُصطجب 
فآثِر الصَمْتَمَااسشتطعتفقد ُتَر قول الحَكيمفِي الكَنُب 
لَوْكَانَبعضالكلام نورق لَكَانَجُلالسُكوتِيِن دمب 

أخبرنا بكر بن محمد بن عبد الوهاب القزازء حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
آبو بشر» حدثنا أبي» حدثنا المبارك بن فضالةء عن المغيرة بن مسلم الهجيمي» 
غن اسیو ین جا قال: «ما رضعت عنرًا قط» ولو قلت: لا أرضعها خفت أن 
بير ي البلا إلى أن أرضعهاء إن البلاء N‏ 

وأنشدني الكريزي: 
استراليىَمَااسكطعتَبِصَمْتِ إنفِي الصَمْتِ رَاحَةلِلصمُوتِ 
ْمَل الصَمْتَإِنْعَبيتَ جَوابا ‏ رفول جَّوابةفِي السْكوتِ 

وأننانا مدن المذن خد ةا غد ال رخن ين محمد ين ضور خددا 
عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن يزيد بن حيان» عن عنبس بن عقبة 
قال: سمعت ابن مسعود يقول: «والله الذي لا إله غيره» ما شيء أحق بطول 
سجن من لسان). 

قال أبو حاتم #ه: العاقل يحفظ أحواله من ورود الخلل عليها في 


CE 


الأوقات» وإن من أعظم الخلل المفسد لصحة السرائر والمذهب لصلاح الضمائر: 
الإكثار من الكلام» وإن أبيح له كثرة النطقء ولا سبيل للمرء إلى رعاية الصمت 
إلا بترك ما آبيح له من النطق. 

ا بن سفیان» حدثنا حبان بن موسیٰ» حدثنا عبد الله» عن 
سفيان» عن نسير بن ڏْعلوق» عن [برا هيم التيمي» أخبرني من صحب الربيع بن 
ی ا 

أنبأنا الجنيدي -أحمد بن محمد بن حبيب-» حدثنا عبد الوارث بن 
عبيد الله» عن عبد اللهء آنبآنا سفيان» عن أبي طعمة» عن رجل من الحي قال: 
نيت الربيع بن خكيم بنعي الحسين» وقالوا: اليوم ينكلم مقالة فتاوه وا بها 
صوتهء ثي قال : الله فاط ر لسوت وَالذرْض عدم لَب ولد أت د بين 

عبار كف ما کارأفه لفوت + [الزمر:١٤].‏ 

أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا إبراهيم بن 
عمرو بن حبيب» حدثنا الأصمعي قال: «بينا آنا طوف بالبادية إذا نا بأعرابية 
تمشي وحدها على بعير لّهاء فقلت: يا أمة الجبار من تطلبين؟ فقالت: مَّن يهد 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» قال: فعلمت آنّها قد أضلت أصحابهاء 
فلت ا نافال ر ول 5 ا 
کیا وعِلمًاً € [الأنبیاء:۷۹]. فقلت لَها: يا هذه من أين أنت؟ قالت 


سی بعبدِوء تک سے ال الحا ار إل المد اَن ای e‏ حول 
[الاسراء:١].‏ فعلمت ها مقدسية» فقلت ها: کف 5 لین ت فقالت: 3% ۶ 
اظ نول اندرو ید [ی:1۱۸. فقال بعض آصحابي: ي E‏ تکون هذه 


من الخوارج؛ فقالت: % ولاف E‏ بے ع مإ لسن ا ا 
ولیک کان ٤‏ 2د ۶ معو [الإسراء:٣۳].‏ فبینما نحن Ll‏ اد رفعت لا قباب 


وخیم» فقالت: * وعللملت و باجم هم تد دون 4 [النحل :]. قال فلم أفطن 


ا 2 


* " »م a EE‏ رهس وو ر رر 
لقولهاء فقلت: ما تقولين؟ فقالت: # وجات سيارة فأرساوا واردهم فأدل دلوم قالّ 
C‏ 
ی هذا غ 4% [یوسف:۱۹]۔ قلت : بمن صو ت» ویمن ادعو ؟ فقالت : 
سے س واس د مر ص ت ر ر تھے ا 
يى خُذِ ڪب پوو € [مريم:۱۲]. # بتر ڪرتا نا يرک € [مريم:۷]. 
# ياود نّا جَعَلْكك حَلِيمَةً فى ألأَرّض 4 [ص:٠۲].‏ قال: فإذا نحن بثلاثة إخوة 


ES‏ إت ربا لعفو شکور € [فاطر:٤۳].‏ فأومأت إلى أحدهب 
فقالت: # ابع ٹوا احم بوركم هدو إل المديتة فلبنظر بها أك طَعاما 
يڪم برقي ينه [الكهف:۱۹]. فقلت: إِتّها أمرتهم أن يزودوناء فجاءوا 
بخبز وكعك» فقلت: لا حاجة لنا في ذلك» فقلت للفتية: من هذه منكم؟ قالوا: 
هذه آمنا ما تكلمت منذ أربعين سنة إلا من كتاب الله تعالى مخافة الكذب» 
فدنوت منهاء فقلت: يا أمة الله آوصيني»› فقالت: ولا اسل عد َج رد المودةَ فى 
اقرف € [الشوری:۲۳]. فعلمت أنَها شيعية» فانصرفت». 

قال أبو حاتم طه: قد ذكرت ما شاكل هذه الحكايات في كتاب «حفظ 
اللسان» فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. 

فالواجب على العاقل: أن يُروض نفسه على ترك ما أبيح له من النطق 
لئلا يقع فِي المزجورات»› فیکون حتفه فیما یخرج منه؛ لن الكلام إذا أكثر منه 
آوزٹ صاحبه التلذذ بضد الطاعات» فإذا لم يوفق العبد لاستعمال اللسان فيما 
يجدي عليه نفعه في الآخرة» كان وجود الإمساك عن السوء أولى به. 

وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: 
وَل يَهَلِكّ اسان إلا إا تى مِنَالأمْرمَالَمْيَرْضّةٴنصحاؤه 
وأقلل إَامَاقلتَقَولافَإتة اقلق ول المَزء قل اوه 

أنبآنا محمد بن الحسن بن الخليلء حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني» حدثنا 
سيار» حدثنا جعفر بن سليمانء حدثنا المعلى بن زياد قال: قال مورق العجلي: «أمر 


E 


آنا في طلبه منذ عشر سنين» ولست بتارك طلبه» قيل: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: 
الصمت عما لا يعنيني». 

أنبأنا إبراهيم بن نصر العنبري» حدثنا علي بن الأزهر الرازي» حدثنا 
إبراهيم بن رستم قال: سمعت خارجة يقول: «(صحبت عبد الله بن عون خمس 
عشرة سنة فما أظن الملائكة كتبت عليه شيئا». والله أعلم. 

ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبة الكذب 

أخبرني أحمد بن محمد بن حبيب الجنيدي قال: حدثنا حميد بن زنجويه» 
حدثنا محاضر بن المورع» حدثنا الأعمش» عن شقيق قال: قال عبد الله: قال 
رسول الله ل: «عَلَيْكمْ بالصّدّق» فَِنَ الصَدقَ يَهْدِي إلى الب وَإِن الب يَهُدِي إلى 
الجن ون الرَجُلَ لَيَصدُق حى يُكَكَبَ عند الله صِديقاء واكم وَالْكَذِبَ فَإِن 
الْكَذِبَ يَهُدِي إلى الفجُور وَإِنَ الْفَجُورَ يَهُدِي إلى التار» وَِنَ الوَجُلَ لَيَكَذِبَ 

قال آبو حاتم ط4 : إن الله -جل وعلا- فصل اللسان على سائر الجوارح» 
ورفع درجته» وأبان فضيلته» بن آنطقه من بين سائر الجوارح بتوحیده» فلا یجب 
للعاقل أن يعو آلة خلقها الله للنطق بتوحيده: الكذب» بل يجب عليه المداومة 
على رعايته بلزوم الصدق» وما يعود عليه نفعه في داريه؛ لأن اللسان يقتضي ما 
عوّد: إن صدقا فصدقاء وإن كذبًا فكذبًا. 

ولقد أحسن الذي يقول: 
ولل الحَبْرِ تَحْظ به ِن اللَسَانَلمَاعَودذت ماد 
مُوكل قاض ي مَا َنَت لَه قاخت ر تيك وَائظر كَيف رتد 

أخبرنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا الفضل بن العباس البغدادي» حدثنا 
الهيثم بن خارجة» حدثنا الهيثم بن عمران قال: سمعت إسماعيل بن عبيد الله 


E8 
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يقوں: e e‏ 1 
ااا اا ا e‏ التل». 
وو ا 0 ا ر ۴ و ٥‏ وه ر و ۶ر 
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انق بمَاڈ شئت تجدغكه ENE TEE‏ 

أخبرنا أبو يعلى» حدثنا أبو خيثمة» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا 
سليم بن حيان» عن قتادة» عن حميد بن عبد الرحمن الحميري أن عمر بن 
الخطاب قال: «إن أبا بكر قام فينا عام أول» فقال: إنه لم يقسم بين الناس شيء 
أفضل من المعافاة بعد اليقين» آلا إن الصدق والبرًّ في الجنةء ألا وإن الكذب 
والفجور في النار». 

أخبرنا أبو خليفة» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا عكرمة بن عمّارء 
حدثني طيسلة بن علي البهدلي قال: «كنت مع ابن عمر يومًا في أصول الراك 
يوم عرفة» وبين يديه رجل من أهل العراق» فقال له الرجل: يا ابن عمر ما المنافق؟ 
قال: المنافق» -ويحك!- الذي إذا حدث كذب» وإذا وعد لم ينجزء وإذا اؤتمن 
لم يود). 

سمعت أحمد بن محمد بن الأزهر يقول: سمعت محمد بن جعفر بن 
أبي الأزهر يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «ما من مضغة أحب إلى اله 
من لسان صدوق» وما من مضخة أبخض إلى الله من لسان كذوب». 

قال آبو حاتم 4#: كل شيء يستعار ليتجّل به سهل وجوده» خلا اللسان» 
فإنه لا ينب إلا عما عودء والصدق ينجي والكذب يُردي» ومن غلب لسانه أَمّره 
قومه» ومن أكثر الكذب لم يترك لنفسه شينًا يصدق به» ولا يكذب إلا من هانت 


=f 


حدثنا أحمد بن محمد بن زنجویه ب«نَسًا»» حدثنا جعفر بن ا عثمان 
الطيالسي» حدثنا سعید بن سلیمان» حدثنا انش بن عياض» عن صالح بن حسان» 
عن اال کیت القرظي قال: «إنَّما يكذب الكاذب من مهانة نفسه». 

وآنشدنِي الكريزي: 
كَذَبْتَوَمَنْيكَذِبْفَإِن جَرَاءَةَ ٠‏ إا EE‏ بالصدق EDT‏ 
إذا عر ف الْكَذاتُ بالیٍذب ل لدی التاس کذاب وان کان صَّاوِقا 
ومن آفنة الكذاب ن ګذبه وتَلقَاه ذافقه إذا کان اقا 

قال بو حاتم لو لم يكن للكذب من الشين إلا إنزاله صاحبه بحيث إن 
صدق لم يُصَدّق» لكان الواجب على الخلق كافة لزوم التشبث بالصدق الدائي 
وإن من آفة الكذب آن يكون صاحبه : نسيًاء فإنه إذا کان كذلك کان کالمنادې على 
نفسه بالخزي في كل لحظة وطرفة. , 

سّمعت أحمد بن محمد بن الأزهر يقول: سمعت نصر بن علي الجهضمي 
يقول: «إن الله أعاننا على الكذابين بالنسيان». 

وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: 


ر 


ا 2 27 وو ر و TD‏ 26 ° 
إذاماالممزءأخطأهەثلاث فبعغةوّلوبكفمن رمَا 
2 ل م 6 ى ت 0 
صذدرووالصدقينة وكنمَانالسرائر في الفؤاد 

أنباًنا بكر بن أحمد الطاحى ب«البصرة»» حدثنا إبراهیم بن عزرة» حدثنا سفيان 
بن عيينة» عن معمر قال: قال الزهري: «لو رأيت طاوسًا لعلمت آنه لا يكذب». 

۳ م ل ه ۰ #  »‏ ۾ 

قال أبو حاتم ه: اللسان سبع عقورء إن ضبطه صاحبه سلم» وإن خلى 
عنه عقره» وبفمه يفتضح الكذوب» فالعاقل لا يشتغل بالخوض فيما لا يعلم فيتهم فته 
فیما يعلم؛ لن ا الذنوب الكذب» وهو يبدي الفضائح ویکتم المحاسن» 
ولا يجب على المرء إذا سمع شيئًا يعيبه أن يحدث به؛ لأن من تحدث عن كل 


¢4 


شیء آزریٰ برأیه» وأفسد صدقه. 
عن الأحوص» عن عبد الله قال: «حسب المؤمن من الكذب أن يحدث بكل ما 


اف ا 
نبنا اللحسن بن سميان» حد نا حبان ین موسئ› اا عد الله اا 


سفيان» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد قال: قال عيسى بن مريم اكطلا: 
(طوي لمن خرن لسا وومةه ب وگ( غل فطل 

ی 
ااال ا EE ELE, ET‏ 
الصدقبقدىَوقرا سحل يفوبال صنق تجا 
NR E‏ بدح E‏ ىكل ا ا 

أنباًنا القطان ب«الرقة»» حدثنا نوح بن حبيب» حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» 
عن منصور» عن ربعي قال: «من ذکرت یا با سفیان؟ قال: ذکرت ربعيًاء وتدرون 
ن کان ربعي؟ کان رجلا من آشجع» زعم قومُه أنه لم یکذب قط فسعی به ساع 
إلى الحجاج» فقال: فاا رل م أف زع هه ا اب ا وا 
يكذب لك اليوم» فإنك ضربت على ابنيه البيعة فعصياء وهما في البيت» وكان 
عقوبة الحجاج للعاصي ضرب السيف» قال: فدعاه» فإذا شيخ منحن» فقال له: 
آنت ربعي؟ قال: نعم» قال: ما فعل ابناك؟ قال: هاهما ذان في البیت» قال: فحمله 
وکساه وأوصی به خيرًا). 

أنبآنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا عبيد الله بن 
محمد التيمي» عن ابه قال: «كان عمر بن الخطاب بمنى فعطش» فانتهى 8 
عجوز» فاستسقاها ماءء فقالت: ما عندناء فقال لبتاء فقالت: ما عندناء فبدرت 
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ا کو ا ت و هذا السقَاء فيه لبن› 
فسأل عمر عن الجارية فإذا أبوها ثقفي فخطبها على عاصم بن عمر» فزوجها 
منه» فولد له منها آم عاصم» فتزوجها عبد العزیز بن مروان» فولدت له عمر بن 
عبد العزيز بن مروان» رحمة الله عليه!». 

قال آبو حاتم ظ4 الصدق يرفع المرء ء في الدارين» كما أن الكذب يهوي 
به في الحَالّينء ولو لّم يكن الصدق خصلة تحمد إلا أن المرء ء إذا عرف به قبل 
كذبه» وصار صدقا عند من يسمعه» لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في 
رياضة لسانه» حى يستقيم له على الصدق» ومُجانبة الكذب» والعي في بعض 
الأوقات خير من النطق؛ لأن كل كلام آخطاً صاحبه موضعه فالعي خير منه. 

أنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: 
تَحَدث بصِدق إن تَحَدئت وَليكنْ لكل حَِيثِمِنْ حَرِيثِْك جين 
قَمَاالقَول إلا كال لباب فَبَعْضها عَلَيْكَ وَبَعْضفِي الثّخوتِ مَصون 

وانشدنى خد الع رر بن امان ال برشن 
کمن حَسِیب کَریم كان شرف َد شَاتَة لذب وسط الح إذعَمَدَا 
وخر كَانَصغعلوكافَيَرَقَة ٠‏ صِدق الْحَدِيثِ وقول جَانَبَ الفَدَا 
قَصَارَهَدَاشُّريقافَوقَصّاجيه وَصَارَهَدَاوَضِيعًاتَْكَةأبَدًا 

آنبآنا آبو خليفة» حدنا محمد بن کثیرء آنبآنا سفيان الثوري» عن حبیب بن 
آبي ثابت» عن ميمون بن يي شبيب» قال: قال عمر: لاتتقا حقيقة الإيمان حت 
اا وهر ن اوا اكات ي الد ر ا ل 

أنبأًنا محمد بن سعيد القزازء حدثني يوسف بن سعيد بن مسلم» حدثنا 
علي بن بکار» عن يونس بن عبيد» عن حميد بن هلال» عن عبد الله بن عمرو 
قال: «ذر ما لست منه في شيء» ولا تنطق فيما لا يعنيك» واخژن لسانك کما 
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تخزن دراهمك»). 

وأنشدني محمد بن المنذر بن سعيد الهروي: 
القَوْل كاللبن المَحْلوب َيس I‏ 
في صَرءهوكَداك القَوللَْسَلَه ِي الْجَوْفِ رَدقًبيحًا كان أو حَسَتا 

قال أبو حاتم #له: الواجب على العاقل ترك الإغضاء عن تعهد اللسان؛ 
لأن من كثر كلامه كثر سَقطه» والسقط ربّما تعدى غيره فيهلكه في ورطة لا حيلة 
له في التخلص منها؛ لأن اللسان لا يندمل جرحه» ولا يلتئم ما قطع به» وكلم 
القول إذا وصل إلى القلب لم يتزع إلا بعد مدة طويلةء ولم يُستخرج إلا بعد حيلة 
شديدة» ومن الناس من لا یکرم إلا للسانه» ولا يهان إلا به فالواجب على 
الال ا 0 انه 

أنبأنا عبد الله بن محمد الأنمَاطي الهمداني» حدثنا محمد بن عبيدء 
حدثنا عبد الله بن الحسين العقيلي» حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا شبيب بن 
شيبة» قال: سمعت ابن سيرين يقول: «الكلام أوسع من أن يكذب فيه ظريف». 

ذكرالحث على لزوم الحياء وترك القحة 

أنبنا الفضيل بن الحباب الجمَحي» حدثنا القعتبي» > عن شعبة 0 
منصور؛ عن ربعي عن اين مسعود أن التبي ية قال: «إِنَ مما أذرَك التاس مِنْ 
کلام النفرة الأولّ٠:‏ نسَح فاصتع ما شئت)». 

قال بو حاتم ظله: الواجب على العاقل لزوم الحياء؛ لأنه أصل العقل 
وبذر الخير» وتركه أصل الجهل وبذر الشرء والحياء يدل على العقل» كما أن 
عدمه دال على الجهل» ومن لم ينصف الناس منه حياؤه لم ينصفهم منه قحته. 

خم الى 
ويس بمَنسُوب إلى الْيلم والنهى گی لا ت رى فِيوخَلابِق أربع 
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فواجدّة تقوى الإلوالتِي بها بال جَسِيم الخَيْر والفضل أجْمَع 

MOTTE KET ا‎ TT 

وثانيةصدق الحياءفإنه طباع عليه ذو المروءة يطبَع 
وه 


چ 0 ا ۶ ° ر کے 3 
وثاِئة جلم إذاالجهل أطلعحت 0 إليه خبايامِنفجورتسَرع 


گے 
سر سے ر ا ۶ و کہ E E ae‏ #۴ م 0 


إا قل مَاءالوجه قل حَياؤة ‏ ولَاحَيْرَفِيوجُۈوإذاقلمَاۇه 
ص ۶ A a‏ م ت م 6 
حَياءَك فاحمَظ ةعَلَيك فإنمَا يدل على وَج والکريم حَياؤه 


ر 
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أنبأًنا أبو خليفةء حدثنا ابن كثير» حدثنا سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» 
ع ا اللأحوص» عن عبد الله قال: «لأم شيء في المؤمن: الفحش». 

قال آبو حاتم 4#: «الحياء اسم يشتمل على مجانبة المكروه من 
الخصال. 

والحياء حباءان: 

أحدهما: استحياءٌ العبد من الله -جلا وعلا- عند الاهتمام بمباشرة ما حظر 
عليه. 


والثانِي: استحياء من المخلوقين عند الدخول فيما يكرهون من القول 
والفغل معا 
والحَياءان جميعًا محمودان. إلا أن أحدهما فرض والآخر فضل» فلزوم 
الحياء عند مجانبة ما تهى الله عنه فرض» ولزوم الحياء عند مقارفة ما كره الناس 
وأنشدني محمد بن المنذر بن سعيد» عن محمد بن خلف التيمي قال: أنشدنِي 


ر 
رجل من خزاعهة: 
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ٍ 0 خ‎ EE 
بيش المَرْءمَااسشكخيا خير‎ 


و ھ2 وره o ٢‏ 0ر ےم 7 و 
ولم تستحي فاصنع مم_اتسشاء 
ر 2ه N AO‏ ا ر9 
ولاالدن إدا دهب الحياء 


قى الْمُودُمَابقى اللحَاءُ 


e 
سعد» عن عقيل» عن الزهري: أن آبا بكر الصديق طف قال يومًا وهو يخطب:‎ 
«أيها الناس» استحيوا من الله» فوالله ما حرجت لحاجة منذ بايعت رسول اله كلا‎ 
أريد الغائط إلا وأنا مقنع رأسي حياءٌ من الله».‎ 

قال أبو حاتم 4#ه: الحياء من الإيمّان» والمؤمن في الجتةء والبذاء من 
الجفاء والجافِي في النارء إلا أن يتفضل الله عليه برحمته فيخلصه منه. 

فإذا لزم المرء الحياء؛ كانت آسباب الخير منه موجودة» كما أن الوقح إذا 
لزم البذاء؛ كان وجود الخير منه معدومًاء وتواتر الشر منه موجودا؛ لن الحياء 
فو الخال جن المر ون ال جو ات لا ف الحا دت ا اة اه 
وبضعف الحياء تقوی مباشرته إياها. 

ولقد أحسن الذي يقول: 
ورُب قَبيحَةمَاحَال بَيّيّي ريرك وهاإلاالحَيًا 
E E EE‏ إذَاذمَبَ الحياء او غ 

وأنبآنا محمد بن المنذر بن سعيد» حدثنا عمر بن شبة» حدثنا عبد الأعلىل 
بن عبد الأعلیٰء حدثنا هشام» عن مُحمّد» عن كثير بن أفلح» عن زيد بن ثابت قال: 
ای ی ا ی 

قال أبو حاتم 4#: الواجب على العاقل أن يعوّد نفسه لزوم الحيّاء من 
الناس» وإِن من آعظم برکته: تعويد النفس ركوب الخصال المحمودة ومجانبها 
الخلال المذمومةء كما آن من أعظم بركة الحياء من الله: الفوز من النار بلزوم 
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الحياء عند مُجانبة ما هى الله عنه؛ لأن ابن آدم مطبوع على الكرم واللؤم معا في 
العام تة وين آله والعشن ية وين العخلرتين» ودا قرى ساره قوی 
کرمه وضعف لؤمه»ء وإذا ضعف حیاؤه قوي لؤمه وضعف کرمه. 

ولقد أنشدني علي بن محمد البسامي: 
إا رذق القن وجه اوقا ځا نياور ابا 
رَلَْْيكللدواءِولالِشيء بعالحةبونيوقتاء 
قَمَالَكَفِىممَانَبةاليِي لا حال وجهوإلاالتاً 

قال بو حاتم: إن المرء إذا اشتد حياؤه صان عرضه» ودفن مساويه» ونشر 
محاسنه» ومن ذهب حیاؤه ذهب سروره» ومن ذهب سروره هان على الناس 
ومقَتَ» ومن مقت أوذي» ومن أوذي حزن» ومن حزن فق عقله» ومن أصيب 
في عقله کان أکثرٌ قوله عليه لا له» ولا دواء لمن لا حیاء له» ولا حياء لمن لا وفاء 
ف ی ا 

وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
إََمْتَصُوْرْصًاولْتَخْص عالقا نجي مَخلوقًاقمَاشك صت 
إا كنت تأي الْمَرءَ تعْظِهْ يال اا ا 

أنبأنا مُحمّد بن سعيد القزاز» حدثني عبد الله بن مسعود الثعلبي ب«اليمن) 
حدثنا أحمد بن زيد بن السكن الجندي» عن سفيان بن عيينة قال: قال يحي بن 
جعدة: «إذا رأيت الرجل قليل الحياء؛ فاعلم أنه مدخول فِي نسبه». 

ذكر الحث على لزوم التواضع ومجانبة الكبر 

أنبنا أبو خليفة» حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي» حدثنا إسماعيل بن 

جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 45: 
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a A E‏ و ق ا ا 
«مَا قت صَدَقة مِن مال ولا راد اله عَبْدًا بعفو إلا عِرّاء ولا تَواضع أحد لَه إ 


م و 
رفعه الله . 


قال أبو حاتم ه: الواجب على العاقل لزوم التواضع» ومجانبة التكبرء 
ولو لّم يكن في التواضع خصلة تحمدٌ إلا أن المرء كلما كثر تواضعه ازداد 
El E‏ 
) والتواضع تواضعان: أحدهما: محمود» والآخر: مذموم. 

والتواضع المحمود: ترك التطاول على عباد اللهء والإزراء بهم. 

والتواضع المذموم: هو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه. 

فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم على الأحوال كلهاء ولا يفارق 
التواضع المحمود على الجهات كلها 

ولقد أنبانا: اللحسن بن سفيان» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن 
ابن عجلان» عن بکير بن عبد اللّه» عن عبيد الله بن عدي أن عمر بن الخطاب 
قال: «إن الرجل إذا تواضع لله؛ رفع الله حكمته» وقال: انتعش نعشك الله» فهو فِي 
نفسه صغير» وفِي أعين الناس كبير» وإذا تكبر العبد وعدا طوره؛ وهصّه الله إلى 
الأرض» وقال: اخسا! أخحسأآك الله فهو في نفسه كبير» وفِي أعين الناس صغير». 

قال أبو حاتم ظ4ه: التواضع يرفع المرء قدرًاء ویعظم له خطرًاء ويزيده نبلا 

والتواضع لله -جل وعز- على ضربين: 

أحدهما: تواضع العبد لربه عندما يأتّي من الطاعات غير مُعجب بفعله» 
ولا راء له» عنده حالة يوجب بها أسباب الولايةء إلا أن يكون المولى -جل 
وعز- هو الذي يتفضل عليه» وهذا التواضع هو السبب الدافع لنفس العجب عن 
الطاعات. 

والتواضع الآخر: هو ازدراء المرء نفسه» واستحقاره إياها عند ذكره ما 
قارف من المآثم حَتّى لا يرى أحدا من العالم إلا ويرى نفسه دونه في الطاعات» 


۹ھ 


وفوقه في الجنايات. 

کا اناا احمل بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ب«بغداد»» حدثنا 
يحي بن معين» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» عن عبد الله بن بكر بن عبد الله 
المزني قال: قال أبي: «يا بتّي» لو لم أحضر الموسم لرجوت أن يغفر لَهم». 

أنبانا عبد الرحمن بن بحر بن معاذ البزاز» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا 
ابن سميع» حدثنا زهير بن محمد» عن ابن جريج» عن مجاهد فِي قوله: 
ڪا ا شیرت [لأنبياء:۹۰]. قال: متواضعین. 

قال ابو حاتم ض ف4: العاقل يلزم مجانبة التكبر؛ لما فيه من الخصال 
المذمومة: 

إحداها: أنه لا یتکبر عل أحد حَسّی يعجب بنفسه» ویری لها عل غيرها 
الفضل. 

والثانية: ازدراؤه بالعالم؛ لأن من لم يستحقر الناس لم يتكبر عليهم» 
وكفئ بالمستحقر لمن أكرمه الله بالإيمان طغياتا. 

والثالغة: منازعة الله -جل وعلا- في صفاته؛ إذ الكبرياء والعظمة من صفات 
لله -جل وعلا-؛ فمن نازعه إحداهما ألقاه في النارء إلا أن يتفضل عليه بعفوه. 

ولقد أحسن الذي يقول: 
الاد للعقل مهتكة لليزض فانكيه 
ا َشْرََنّفَإنً الذلّفِي الشرَه وَالعِرٌفِي الحم لا فِي الجطش والسَفهِ 

سمعت محمد بن محمود النسائي يقول: سمعت أبا داود السنجي يقول: 
سمعت الأصمعي يقول: سمعت يَحيَى بن خالد البرمكي يقول: «الشريف إذا 
تقرًأً تواضع» والدنيء إذا تقرأً تكبر». 

قال آبو حاتم طه: لا يَمتنع من التواضع أحد والتواضع يكسب السلامة» 
ويُورّث الألفةء ويرفع الحقدء ويذهب الصد» وثمَّرة التواضع: المحبةء كما أن 
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ثمَرة القناعة: الراحةء وإن تواضع الشريف يزيد في شرفه» كما أن تكبر الوضيع 
يزيد في ضعته» وکیف لا يتواضع من خلق من نطفة مَذْرت وآخره يعود جيفة 
قذرة» وهو بينهما يحمل العذرة؟! 
سمعت آبا يعلى يقول: سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل يقول: سمعت 
ابن عيينة يقول: لو قيل: أخرجوا خيار هذه القريةء لأخرجوامَن لا نعرف. 
وآنشدني الکريزي: 
ولا تَمْشفَوق الأَرْض إلا تَوَاضعًا فَكَهْتَحْكهاقَوْمهُم ينك أرْفْع 


ص 
0 و ڪن r‏ 


E a a ea e CS E E 
أنشدنا بو عروبة أو ابن قتيبةء قال: نشدنا المسيب بن واضح» عن يوسف‎ 
: ابن اسباط‎ 
وَكَقَىبمُلكوس اوضع فة وَكفَىبمُل كوس لعلو يقالا‎ 
أنبأنا ابن خزيمةء حدثنا محمد بن هشام المروزي» حدثنا حفص بن غياث»‎ 
عن جعفر بن مُحمّد» عن أبيه قال: «حج الحسين بن علي عشر حجج ماشيًا‎ 
ونجُبُه تقاد إلى جنبه».‎ 
قال أبو حاتم 44: أفضل الناس: من تواضع عن رفعة» وزهد عن قدرة‎ 
وأنصف عن قوة» ولا يترك المرء التواضع إلا عند استحكام التكبر» فلا يتكبر‎ 
على الناس أحد إلا بإعجابه بنفسه» وعجب المرء بنفسه أحد حساد عقله» وما‎ 
رأيت أحدا تكبر على مَن دونه إلا ابتلاه الله بالذلة لمن فوقه.‎ 
وأنشدني محمد بن أبي علي الخلادي:‎ 
ودع التي وَالعُيُوس على الت ما ال ا ا‎ 
کلما تان نماوی عاد ا‎ 
قال أبو حاتم ظ4#: ما استجلبت البغضة بمثل التكبر» ولا اكتسبت المحبة‎ 
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بمثل التواضع» ومن استطال على الإخوان فلا يثقن منهم بالصفاءء ولا يجب 
لصاحب الكبر أن يطمع في حسن الثناء» ولا نكاد تر تاها إلا وضيعا. 

فالعاقل إذا رأى من . هو أكبر سنا منه تواضع له وقال: سبقني إلى الإسلام 
وإذا رآ من هو أصغر سنا تواضع له» وقال: سبقته بالذنوب» وإذا رآیٰ من هو 
مثله عده أخاء فكيف يحسن تكبر المرء على أخيه؟ ولا يجب استحقار أحد؛ 
لأن العود المنبوذ ربّما انتفع به فحك الرجل به أذنه. 

أخبرنا مُحمّد بن المسيب بن إسحاق» حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد 
ل سحت خد ی ی ن ار ول «دخل رجل الحمام» وزيد بن 
أبي حبيب فيه» وان أسود» فقال له: يا أسود قم فاغسل رأسي. قال: فقام فشد 
عليه إزاره فغسل رأسه ودلك جسده» فلما فرغ قال له الرجل: كر الله في 
السودان مثلك» قال: أحببت أن يكثر من يخدمك». 

نبنا محمد بن زنجويه القشيري» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله المديني» 
حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: «لو بغ جبل 
على جبل لَدَلكٌ الله الباغي منهما». 

أنبأًنا الحسن بن سفيان» حدثنا نصر بن علي» حدثنا نوح بن قيس» عن 
أخيه» عن قتادة قال: «ما نسيت شيمًا قط ثم قال لغلامه: ناولني تعلي» قال: 
نعلك فِي رجلك». 

e E gg EE 


ا ا «كان مالك ينسئ» فقال لقهرمانه: اشتر E‏ 
باسم خفیف حتیٰ TEESE‏ فا شترئ له غلامًاء وآدخله علیهء فقال: اشتر 


لك هذا الغلام» و سمه باسم خفیف»› قال: ما سمىتە؟ قال : فرفد» ا 
الغلام وقال: اجلس يا واقد». 


~0 


ذكر استحباب التحبب إلى الناس من غبر مقارفة المأثم 


أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار د(بعداد)» حدثنا یحییٰ بن معین»› 
حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن موس بن عقبة» عن عبد الله بن 

ّ ا و 
عمرو الأودي» عن ابن مسعود» عن النبي 4 قال: «يَحرٌم على النارِ كل ين لين 
ON‏ 

قال أبو حاتم 44: الواجب على العاقل أن يتحبب إلى الناس بلزوم حسن 
الخلق» وترك سوء الخلق؛ لأن الخلق الحسن يذيب الخطاياء كما تذيب الشمس 
الجلد وان الكل الس لغمة الا كا فد ال الل وقد كر ن في 

ٍ 
الا ا د واد ا ق 
E‏ 

واشدنیالبغدادی: 
2 ر و ت ۴ I,‏ و ت ب 
خالق‌التاسبخلىَحَمَن لاتَكَنْكلباعَلى‌الناس يهر 
والقهم بنك ببشر تمصن عنهمعرضلك عن كل قزر 

نبنا حامد بن شعيب البلخي ب«بغداد)» حدثنا سريج بن يونس» حدثنا 
سفيان» عن إبراهيم» عن ميسرة» عن طاوس قال: سمعت ابن عباس يقول: «إِن 
الرحم تقطع» وإن النعم تكفرء ولم أر مثل تقارب القلوب». 

نبنا الخلادي» حدثنا محمد بن المغيرة النوفلى» حدثنا عبد العزيز بن منيب» 
حدثنا إبراهيم بن الأشعث» قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «إذا خالطت 
فخالط حسن الخلق» فإنه لا يدعو إلا إلى خير» وصاحبه منه في راحةء ولا تخالط 
سيئ الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى شرء وصاحبه منه في عناء» ولأن يصحبني فاجڙ 

و ,ے لے ~~ 
حسن الخلق احب إلى من أن يصحبنى قارئ سيء الخلق» إن الفاسق إذا كان 
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حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس وأحبوه» وإن العابد إذا كان سيى الخلق 
ثقل على الناس ومقتوه». 

وأنشدني محمد بن المهاجر المعدّل» أنشدني محمد بن إبراهيم ا 
حَافظ عَلَّى الاق الجَوِيل ومر به مَابالجَييل وبالقبيح حفاء 
ھ@ ت ا رم ° سے سے 80م ° 9 ھ س ص ص 
إن ضاق مَالكَعَنْ صديقك‌فالقة بالبشرمنك إذايجين لقاء 

أنبأنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني» حدثنا يحي بن حكيم المقومي» 
حدثنا الخليل بن عبد العزيز» قال: سمعت حماد بن سلمة يقول: «الصوم في 
البستان من الثقل». 

قال أبو حاتم 4#: حسن الخلق: بذر اكتساب المحبة» كما أن سوء 

و ور 

الخلق: بذر استجلاب البغضةء ومن حسنَ خلقه صان عرضه» ومن ساء خلقه 
هف عر هة لان سء الل رث الضغائن» والضعانن ادا نمكت فى الملرت 
أورثت اعدا والعدار ذا طور ت م غر صاجب الدين آهرت ضاجها إل 
النارء إلا أن يتدار كه المولى بتفضل منه وعفو. 

أنبانا محمد بن المنذرء حد نا أبو حاتم الرازي» حد نا بو عمير بن النحاس» ) 
حدثنا ضمرة» عن رجاء بن أبي سلمةء عن الزهري قال: «وهل ينتفع من السيئ 
الخلق بشىء؟» 

ا و 
ا ء0 Eas‏ م ~~ 
ال ا ل سا ل جهوت وإآ ي 
ا ٍ ر ھ2 ت ۶ 
طوبَىلِمَنْجَرتِالأمُو زالصًالحات عى يده 
۴ م ر 0 ۶ ۶ ص ٥ي‏ ۶ ۴ و ۴ 
مَالَمْيَضقخلقالفقى فالأزض واستعليه 

آنبانا بو يعلیٰ» حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماءء حدثنا مهدي بن ميمون» 
عن موسیٰ بن عبيد» عن ميمون بن مهران قال: «التودد إلى الناس نصف العقل» 


E 


وحسن المسألة نصف العلم» واقتصادك في معيشتك يلقي عنك نصف المئونة). 

قال أبو حاتم ظ: التحبب إلى الناس أسهل ما يكون وجهاء وأظهر ما يكون 
بشرًاء وأقصد ما يكون أمرًاء وأرفق ما يكون ياء وأحسن ما يكون خلمًاء وألين 
ما یکون کنقاء وأوسع ما يکون يدًا» وأدفع ما يون أذئ» وأعظم ما يكون 
احتمالا فإذا كان المرء بهذا النعت لا يخرن من يُحبة ولا يقَرَحٌ من يحسده؛ لأن من 
جعل رضاه تبعًا لرضا الناس» وعاشرهم من حيث هم؛ استحق الكمال بالسؤدد. 

وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
أعَاش نري في کنر بأحسَنْمَارَآنْثومَارَأبْت 
وَأجْكَيِبُالْمَقَابحَحَيْثْكاتَت ‏ وأنركمَامَويثْوَمَافَرَبْتُ 

قال أبو حاتم ظ44: حاجة المرء إلى الناس مع محبتهم إياه خير من غناه 
عنهم مع بغضهم إياه والسبب الداعي إلى ضد محبتهم له: هو التضايق فِي 
اللآخلاق» وسوء الخلق؛ لأن من ضاق خلقه سأمه آهله وجيرانهء واستثقله إخوانه 
نی نر اش جب یم اجا ا 

سمعت عمر بن سعيد بن سنان الطائي يقول: سمعت أبا الحسن الرّهاوي 
یقول: سمعت يزيد بن هارون یقول: 

أنبآنا أحمد بن مُحمّد بن الحسن البلخي» حدثنا محمد بن إدريس 
الحافظ» حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال: سمعت عمرو بن الحارث 
يقول: تسخين العين النظر إلى من تكره. 

قال أبو حاتم ط: الاستثقال من الناس يكون سببه شيئين: 

أحدهما: مقارفة المرء ما هى الله عنه من المآثم؛ لأن من تعدى حرمات 
له أبغضه اللهء ومن أبغضه الله أبغضته الملائكةء ثجّ يوضع له البغض في الأرض» 


8¥ 


فلا یکاد يراه أحد إلا استثقله وأبغضه. 
والسبت الا خر هى استغمال ايء من الخصال ما يكره الناس منهء فإذا 
کان کذلك؛ اس ستحق الاستثقال منهم. 


وأنشدني الكريزي: 
وھ وګ 


يي كنتسَاءَةَمَلَكَ الم وټ فاي الشقال حن يدوا 
وَلَوأنيوَأنتَفِيجَةالخُ ا 
لَذخُول الْجَحِيم آَمُونْيِن جد حلي آراكفِيهًا رود 

أنبأنا عمر بن حفص البزاز ب«جنديسابور» حدثنا إسحاق بن الضيف» 
دنا انو هسه حدثنا هشام بن یحی قال: «کان نقش خاتم بيك -يعني: با 
أبي مسهر-: أبرمت؛ فقم» قال: فكان إذا جلس إليه الرجل فتثاقل حرك خاتمه» 
وقال: اقرا نقش خاتمي» وكان إذا قرأ قام». 

آنا اد ین دن ال ا ادن ادر دنا م 
ایر a Ee i E‏ 
إذا أبغضت الرجل أبغخضت شقى الذي يليه. 

i E O 
سألت أحمد بن حنبل عن الثقلاء» فقال: سألت عنهم بشرًا الحافي» فقال: النظر‎ 
إليهم سشخنة العين» قلت لأحمد: من الثقلاء؟ قال: أهل البدع.‎ 

قال بو حاتم ظ44: هذا الذي قال أحمد بن حنبل -رحمة الله عليه- هو 
استثقال الخاص» إذا عرف أحدهم من بعض الناس ثلمًا في السنة؛ أبغضه على 
بدعته» فأما العام فلا يكادون يعادون ويوالون إلا على المحبوب من الخصالء 
والمكروه من الفعال آلا ترى المقنع الكندي حيث يقول لبعض من صحبه: 
E EEE E‏ ني اسىق لاير 


-eA- 


ار 
o0 ro#‏ 


ا ھر ت PE‏ 6 ف 


م ٥و‏ ي ِ 2 ِ ۶ه 
لقدصورت في فكري فلاادريلماتصلح 
OTE‏ ا م وا 2ه 
نفلاتصلح ان تهجحى ولاتÜĞصلح‏ انتم لح 


اس الا تت ا لات 

سمعت أحمد بن محمد البلخي الذهبي يقول: قال محمد بن أبي الورد: 
قال يحب بن ماسويه: النظر إلى الثقيل حمَّى تعتري بين الجلدين. 

دتا اخمد ی عر س ود ول سمت لهه ن مدب يقول: 
سمعت أبا أسامة يقول: ائتوني بمستمل خفيف على الفؤاد وإيايّ والثقلاء 
وإياى والثقلاء. 

أنبنا أحمد بن محمد بن الحسن» حدثنا عباس بن أبي طالب» حدثنا 
إبراهيم ابن المنذر» حدثنا حماد بن زید» عن آيوب» عن ابن سيرين قال: سمعت 
رجلا من أهل البادية يقول: نظرت إلى ثقيل مرة فغشي علي. 

وآنشدني المتتصر بن بلال: 
ا اض و ادي 
وأنقَلُمِنْرَحَابَذرعَلبّتا كأتَكَينبقاياقَومعا 

حدثنا إبراهیم بن نصر بن عنبر» حدثنا یوسف بن عیسیٰ» حدثنا وکیع» حدثنا 
أبو سهل» عن إبراهيم بن بكير قال: كان أبو هريرة إذا استثقل جليسًا له قال: 
«اللهم اغفر لتا وله» وأرحنا منه في عافية». 

قال أبو حاتم ظ#ه: الواجب على العاقل مُجانبة الخصال التي تورثه استثقال 
الناس إياهء وملازمة الخصال التي تؤديه إلى محبتهم إياه. 

ومن أعظم ما يتوسل به إلى الناس» ويستجلب به محبتهم: البذل لهم مِم 


-8۹- 


يّملك المرء من حطام هذه الدنياء واحتماله عنهم ما يكون منهم من الأذئ. 

فلو أن المرء صحره طائفتان؛ e‏ نحبه» والأخرى تىعضه» فاحسن 
إلى التي تىعضصه» واا إلى تي تحبه» ت ضا نكبة ع إليهماء لكان 
اسرغها ال الةو اغاغ ر الطائفة التي كانت تحبه» وأسرعهما 
ل نصرنه وأبعدهما عن خذلانه: الطائفة التي تبعضه؛؟ لن لکلب إدا شبح 
قوي» وإدا فوي امل وإدا أمل بع الخامول» وإذا جاع ضعف» وإذا ضعف ایس 

وإذا یس ولي عن المتبوع. 

هو آحد طرفيه. 

أنبأنا محمد بن المهاجر المعدلء حدثنا هارون بن عبد الخالق المازني قال: 
سئل ابن المبارك عن حسن الخلق» فقال: «(هو بسط الوجه» وبذل المعروف». 

أنباًنا الحسن بن سفيانء حدثنا أو غار الخ ا خرو جد مدي 
القاسم الأسدي» عن طلحة بن عمرو قال: «خرج غلام لنا بقمامة الدارء أو بكناسة 
الدارء عریان» وسعید بن جبیر علیٰ الباب» فقال: يا خث ارفع إزارك». 

أتباتا محمد بن إبراهيم البذوري ب«البصرة» حدثنا إبراهيم بن بشار 
الرمادي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن ای نجیح» عن مجاهد قال: «إذا لقي 
المسلم أخاه فصافحه وكشر في وجهه تحاتت ذنوبه» كما تحات العذق من 
النخلة. فقال رجل لمجاهد: يا أبا الحجاج» إن هذا مر ا فقال 
مجاهد: هو از ادرو ایی (© رات بیت ت فوم لو أنفقَتَ 
الذرّضِ ییا ما ألْقَتَ بے قوبهر وڪن اله أ ب | إن زر ن 
[الأنفال: ٠۳-٠۲‏ ]. أفيسي هذا؟». 

ذكر استحباب لزوم المداراة وترك المداهنة مع الناس ' 

أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمى ب«عسقلان» وعمر بن سعيد بن 


مھ 


سنال الطائي e‏ فالا: حدثا اش واضح» حد نا یو سف بن أسباط» حد نا 
ان د لو غ او ول لر ا ودر التاس 


ا 


صدفه) . 

قال أبو حاتم #ه: الواجب على العاقل أن يلزم المداراة مع من دفع إليه 
في العشرة من غير المداهنة؛ إذ المداراة من المداري: صدقة ل 
والمداهنة من المداهن: تكون خطيئة عليه. 

والفصل بين المداراة والمداهنة: هو أن يجعل المرء وقته في الرياضة 
لإصلاح الوقت الذي هو به مقيم بلزوم المداراة من غير ثلم في الدين من جهة 

من الجهات» فمتى ما تخلق المرء بخلق شابه بعض ما كره الله منه في تخلقه» 

المداهنة -لا المداراة-؛ لآن العاقل يجتنب المداهنة؛ لأن عاقبتها تصير 
إلى ویلازم المداراة؛ لها تدعو إلى صلاح أحواله» ومن لم يدار الناس 
كما آنشدني علي بن محمد البسّامي: 
داري التاس ملالاتهم ا ا 


r ص‎ 


وَمكَرمالتاس حَبِيبٌ لَه مَل آكرمالتاس أخيوهُ 

نبنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني» حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا 
ابن المبارك» عن الحسن بن عمروء عن منذر الثوري» E‏ 
«لیس بحکیم من لّم عاشر بالمعروف من لا یجد من معاشرته بُداء حَسّی يأتیه الله 
منه بالفرج أو المخرج». 

قال أبو حاتم 4: الواجب على العاقل أن يداري الناس مداراة الرجل 
السابح في الماء الجاري» ومن ذهب إلى عشرة الناس من حيث هو؛ كدر على 
نفسه عيشه» ولم تصف له مَودته؛ لأن وداد الناس لا بستجلب إلا بمساعدتهم 
Se E ES‏ 
والبَشرٌ قد ركب فيهم أهواءٌ مُختلفة وطبائع متباينةء فكما ي يشق عليك ترك ما 


و 


= 


جبلت عليه» فكذلك يشق على غيرك مُجانبة مثله» فليس إلى صف ودَادهِم سبيل» 
إلا بمعاشرتهم من حيث هم» واللإغضاء عن مُخالفتهم في الأوقات. 

شدای الا ترشن 
وَقالَٺْوَهَرَٿ رَأسَهَاوَتَصَاحَكَت على الْوْدَنَجْفى آم عَلَى الْعَهُدِ نوصل 
َقَلْتُ: قَلَمْ قعل .. فَقالَتْتُريدة ‏ فقَلْت:قَلَمْ أفعل .. فَقَالَت: سكعل 

أنبأنا ابن قحطبة» حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا حزم قال: سمعت 
حبيب بن الشهيد يقول: سمعت الحسن البصري يقول: «يا ابن آدم» اصحب 
الاس بأى خلى شنت يبوك غله»: 

وآنشدني الكريزي: 
تَحَىعَلَيًبمَاقَذَجَتى وغيظفِيالقَولٍإنْلِنتلّة 
ويَسبق‌بال ذل لي ظالما كأانالصوَابَلة لالب 
كَمَاقالفِي مكل لم حُذالصبالذنب لاتَغفَِة 

قال أبو حاتم 4#: من التمس رضا جميع الناس التمس ما لا يدرك ولكن 
اوقا ا اف هاه او وه القت إل اسان 
أشياء من العادات کان يستقبحهاء واستقباح لاء كان اخ ا لیکن 

مأثمّا؛ فإن ذلك من المداراةء وما أكثر من داری فلم يسلم» » فكيف تو جد السلامة 

لمن لا يداري؟ 

أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: 
E E EE‏ ةعلس الأزض ولا رايد 
E EE E‏ لهاتم أي تق سبد الد 


E E CO E E ااا ا ت‎ 
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أنباًنا بو يعلٰ» حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء» حدثنا مهدي بن ميمون»› 
حدثنا معاذ بن سعد الأعور قال: «(کنت جالسًا عند عطاء بن آبي رباح فحدث رجل 

بحديث» فعرّض رجل من القوم في حديثه» ف وقال: ما هذه الطباع؟ ا 
ا ا ا ی 

أنبأنا محمد بن المهاجرء حدتنا أحمد بن محمد الصيداوي» حد نا حماد 
بن إسحاق» عن المدائني» قال: قال معاوية: «لو أن بيني وبين الناس شعرة ما 
انقطعت» قیل: وکیف؟ قال: لأهم إن CL lh‏ وإن ll‏ د 

قال أبو حاتم ظله: من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من 
المكروه» وترك التوقع لِم يأتون من المحبوب» کان إلى تكدير عيشه أقرب منه 
EO N E a‏ 
متهم الوداد وترك الشحناء ومن لم يذار صديق السوء كما يذاري صديق الصدق 
ا 

ولقد أحسن الذي يقول: 
َجَسَبْ صَدِيّ السّوء وَاضْرِم بال N‏ 


ن و 


وَأحْبِبٌ حَبيبَ الصدق واحذر مِرَاءه تنل منه ضفو الودَمَالَّمتمَاره 


أنبأنا الحسن بن سفيان» حدثنا إبراهيم الحوراني» ا نو س 
حدثنا سهل بن هاشم» عن إبراهيم بن أدهي قال: قال أبو الدرداء لام الدرداء: «إذا 
غضبتٌ فرضيني» وإذا غضبتِ رضيتك» اذالم نكن هكذاما أسرع ما نفترق). 

فال أبو حاتم 4#: العاقل إذا دفعه الوقت إلى صحبة من لا يا یثق بصداقته» 
أو صداقة من لا يشت بأخوته» فرأى من أحدهما زلة فرفضه لزلته» بقي وحيدًا لا جد 
من يعاشر» فريدا لا يجد من يخادن» بل يُغضِي على الأخ الصادق زلاته» ولا يناقش 
الصديق السيئ على عثراته؛ لأن المناقشة تلزمه في تصحيح أصل الوداد أكثر 
مما تلزمه في فرعه. 


f 


ومن أنواع المداراة: ما حدثڼي به الحسن بن سفيان» حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن شبويه» حدثنا الحسن بن واقع» حدثنا ضمرة» عن ابن شوذب قال: 
«كانت لرجل جارية» فوطئها سرًّاء فقال لأهله: إن مریم كانت تختسل في هذه 
الليلة»ء فاغتسلواء فاغتسل هوء واغتسل آهله» قال ابن شوذب: وكانت مريم 
تغتسل في كل ليلة). 

وآنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
فيي عَنْدَ صَيِيقي كَأتيي ‏ لََبِْبِمَايأيِي ِي القبح جَامِل 
وَمَابي جَهُل يرأ حَلِبقَيِي ثطيق احْيِمَالَ الكُروفِيمًا اول 
مى مَا يري مَفصل فقطعىة قِيتٌوَمَالِيفِي نهوض مَقَاصِل 
وك أداريوفَطِنْصَحَسَرني ‏ فَلذموأفباكانفِيوتحامل 

أنبأنا محمد بن أبي علي الخلادي» حدثنا محمد بن الحسن الذهلي» عن 
أبي السائب قال: قال علي: «لا تعامل بالخديعةء فإنّها خلت اللئا» وامحض أخاك 
النصيحة حسنة كانت أم قبيحة» وساعده على كل حال» وزل معه حيث زال). 


ذكر استحباب إفشاء السلام وإظهار البشر والتبسم 


شحكد بن جعفر المداتبي» حدثتا رقا عن الأعمشء عن زید بن وهب عن این 


0 


مسعود ظ4 قال: اا الله کیا : إن السام اسمن أسْمَاء الى وضع ي 
رض شوه ب ؛ فار إن الرَجُل المُسْلِم ذا م ر بلقم فَسَلمَ لِم فردوا 


عله؛ ؛ کان ل هليم قصل َرَج بئذكيره اهم بالسلام فن لَمْ يدوا عَلَيهِ رَد 
ره ر ەو 7ه 


عل من هيناطب 
قال أبو حاتم ظ4: الواجب على العاقل أن يلزم إفشاء السلام على العام؛ 


4 


لأن من سلّم على عشرة كان له عتق رقبة» والسلام ّا يذهب إفشاؤه بالمكتن 
من الشحناءء وما في الخلد من البغضاءء ويقطع الهجرانء ويصافي الإخوان. 

والبادئ بالسلام بين حسنتين: إحداهما: تقضيل الله یاه على المُسَلّم 
- عليهم بفضل درجة؛ لتذكيره إياهم بالسلام الثانية: وبين رد الملائكة عليهم عند 
غفلتهم عن الرد. 


ولقد أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا شعيب بن 
او ا واا ر و ااام ا ا ی 
Saag NEN e‏ 
قطعه» وإن آبخل الناس بخل بالسلام). 

أخبرنا أبو خليفة» حدثنا محمد بن كثيرء أنبآنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
صلة بن زفر العبسي» قال: حدثنا عمار بن ياسر قال: «ثلاث من جمعهن جمع 
الإأيمان: الإأنفاق من الإقتارء والإأنصاف من نفسك» وبذل السلام للعالم». 


قال أبو حاتم ظهه: الواجب على المسلم إذا لقي أخاه المسلم 
SN EUS ge E a E‏ 
في الشتاء إذاييس» وقد استحق المحبة من الناس من أعطاهم بشر وجهه. 

ولقد أخبرنِي محمد بن المهاجر المعدلء حدثنا إبراهيم بن عبد السلام 
العنبري» حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا إسماعيل بن حماد» عن سعير بن 
الخْمُس قال: قيل له: ما أبشك؟ «قال: إنه يقوم على بر خيص». 

وأنشدني El‏ 
ا 
وبرع بحل الْمَرءِفِي هَنْكِءِرْضِه وَلَمْأرَمِثل الْجُوواِلْمَزْءِ حَارسَا 

قال أبو حاتم ظله: البشاشة إدام العلماء وسَجِيّة الحكماء؛ لأن البشر 
يطفئ نار المعاندة» ويحرق هيجان المباغضةء وفيه تحصير" من الباغي» ومَنجاة 


- © 


اا فی رین نایغای روا ا ك 

أخبرنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا إبراهيم بن محمد العبادي» حدثنا 

لوغ غل بز سر عو ای غر ع ال ارت اه ی 

الحكمة: يا بتي ليكن وجهك بسطًاء ولتكن كلمتّك طيبة تكن أحبٌ إلى الناس 
من أن تعطيهم العطاء». 

وأنشدني الخلادي» أنشدنا أحمد بن بكر بن خالد اليزيدي لسعيد بن عبيد 
الطائي: 
الى بالبشرمَنْلَفِيتَيرالدً اس جَِيعًا ولاهم بالطلا 
َجْنمنهمْجَتَىثِمَارفَخذهًا طيَباطعمُة ليذ المَدَاققة 

آ حرا ا هات ا ا ای جو ا ن 
سلم» عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي قال: «يعجبني من القراء كل سهل طلق 
شات اا و و و وك ا فلا أكثر الله في القراء 
ضرب هذا»). 

قال آبو حاتم ط4#: لا يجب على العاقل إذا رزق السلوك في ميدان طاعة 
من الطاعات إذا رى من قصر في سلوك قصده أن يعبس عليه بعمله وجهه» بل 
يُظهر. البشر والبشاشة له» فلعله في سابق علم الله أن يرجع إلى صحة الأوبة إلى 
قصده» مع ما يجب عليه من الحمد لله والشكر له على ما وفقه لخدمته» وحرم 
e‏ 


٠ انشده:‎ e ان‎ 


4 3 ص 2 de‏ رو 0 ٩‏ 9 ر 0 وو ت و 
فقى يثل صفو الماءِ أامالقاؤه فشر واماوعدهفنحميل 
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1 ۴ و هه 2 
سرك مفكرًاويُشرق وَجهة إذااعتل مَذموم الفعال جيل 


- 


وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
تَنْتَستيمَجَييلأنتََايلة إلَاوَأنتَطَييقالوجو بلول 
ما أَوَسَّط الْخَبْر فَابْسُط رَاحَكَيْكٌ به E IR OE‏ 

أنبأنا محمد بن المُهاجر المعدلء حدثنا ااي ا 

حدثنا أبو عوانة» عن إسماعيل : بن سالم» عن حبیب بن أ بي ثابت قال: ج 
خلق الرجل أن يحدث صاحبه وهو يسَيسّم». 
ذكر ما أييح من المزاح للمرء وما كره له منه 

e PED AE CE 
IL بَحيى» حدثنا قتادة» عن أنس له آن لبي ب «کان له خادم‎ 
وَكَانَ حَسَنَ الصَوْتِ قال الل بل: ا لا تكسر القَوَارِير».‎ 

a 

قال أبو حاتم ظه: الواجب على العاقل أن يستميل قلوب الناس إليه 
بالمزاح» وترك التعبّس. 

والمزاح على ضربّين: فمزاح محمود» ومزاح مذموم: 

فأما المزاح المحمود: فهو الذي لا يشوبه ما کره الله ب ولا یکون 
بإثم» ولا قطيعة رحم. 

وأما المزاح المذموم: فالذي يثير العداوةء ويذهب البهاء» ويقطع الصداقة. 
ويجرئ الدنيء عليه» ويحقد الشريف به. 

أخبرنا محمد بن المنذرء حدثنا إبراهيم بن محمد الرقي» حدثنا أبو موسى 
الأنصاري» ا سمعت رييعة يقول: «إياكم والمزاح» فإنه 
يفسد المودة» ا الرة 


— (¥ 


أنبآنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا الفيض بن الخضر التميمي» حدثنا عبد الله 
آبن خبيق قال: «كان يقال: لا تمازح الشريف» فيحقد عليك» ولا تمازح الوضيع» 
فيجترئ عليك». 

وآنشدني محمد بن عبد الله الأنصاري: 
کمن مزاح جَذحَبلقريه ‏ فَكَجَلمَتْي ن أجيوالأفرَان 

قال آبو حاتم ظ4 المزاح في غير طاعة الله مسلبة للبهاء» مقطعة للصداقة 
يورث الضغن» وينبت الغِل. 

وإلْما شمي المزاح مزاحًا؛ لأنه زاح عن الحق» وكم من افتراق بين أخوين»› 
وهجران بين متالفين» كان أول ذلك المزاح. 

أنبآنا محمد بن أحمد بن الحسين القرشي» حدثنا الأسود , بن عامر» عن 
آبي إسرائيل» عن الحكم قال: «کان يقال: لا تمار صديقك» ولا ا فإن 
مُجاهدًا کان له صدیق» فمازحه» فاعرض کل واحد منهما عن صاحبه : فما زاده 
على السلام حت ١‏ مات). 

قال بو حاتم ظه: وإن من المزاح ما يكون سببًا لتهييج المراء. 

والواجب على العاقل اجتنابه؛ لأن المراء مذموم في الأحوال كلهاء 
ولا يخلو المماري من أن يفوته أحد رجلين في المراء: إما رجل هو أعلم منه 
فكيف يُجادل من هو دونه في العلم؟ أو يكون ذلك أعلم منه» فكيف يُّماري من 
هو أعلم منه؟ 

ولقد سمعت حفص بن عمر البزار يقول: سمعت إسحاق بن الضيف 
یقول: سمعت جعفر بن عون یقول: سمعت مسعر بن کدام یقول لابنه کدام: 
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So م‎ 


ل ن لا أرْضاهُمًا ل صَدِيق 
ry‏ حمَدهمًا لمج اورجارًاولالرفيق 
اجهل بُزري بالقگىفِي ويه وَعُروفةفِي استاس أي ُرَو 

قال بو حاتم ف44: المراء أخو الشنآن» كما أن المناقشة أآخت العداوة» 
والمراء قليل نفعه كثير شرّه» ومنه يكون السباب» ومن السباب يكون القتالء 
ومن القتال يكون هراقة ة الدم وما مارى أحذ أحدًا إلا وقد عَيّر المراء قلبيهما 

وقد أحسن الذي يقول: 
اين حلوالمُراح ومر وَين أن يراك التاسفِيومُمَاريَا 
وإنَيراءَ المَرءِيُخْلِقَوَجُهة وَِنَمُرَاحَ المَرءِ يُبْدِي التَشَانِيً 
دعَاهمُرَاح راء إلى التي بهاصَارَمَقَلِيّ الَا وَقَالِيًا 

أخبرني محمد بن المنذر» حدثني كثير بن عبد الله التميمي» حدثني 
إسماعيل بن محمد الطلحي» حدثنا أبو الأخفش الكناني أنه قال لابن له 
أ لَانَكمَاحَييتَمُمَاربًا ودع السقَاهة إت الاتنفع 


ت ت 6 ا م و 


لاتخمل د ضغخغينة لقرابة إن الضغينة لِلققرابة تقطع 
لاتَحْسَبنْالْحِلْمَيِنكَمَدَلة إِنَالحَلِيمَمُوالأقزالاأمتع 
أخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي الهروي» حدثنا العباس بن الوليد بن 
مَزيّد قال: سمعت أبي» عن الأوزاعي: فال ال ن م إا رابت ارج 
اا ت اا ی 
قال آبو حاتم ظ4: المزاح إذا كان فيه إثم فهو يسود 7 ويدمي القلب»ء 
ويورث البغضاء» ویحیى ر ی ی ا وو اا 
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ويحيي النفوس» ويذهب الحشمةء فالواجب على العاقل أن يستعمل من المزاح ما 
ينب بفعله إلى الحلاوة ولا ينوي به أذى أحد ولا سرور أحد بمساءة أحد. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن هاجك -عابد كان بهراة-» حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن حكيم الفرياناني -قرية من قرى مَرو-» حدثنا سهل بن پحبى» عن 
أبيه» عن الأعمش» عن إبراهيم قال: «لا يمازحك إلا من يحبك». 

أخبرنا مُحمّد بن سعيد القزازء حدثنا إبراهيم بن الجنيد حدثنا الصلتَ بن 
مسعود» حدثني ابن عيينة قال: أظننِي سمعته من داود بن شابور» عن محمد بن 
الهنكدن قال قالت لي آمي وأنا غلام: (لا تمازح الغلمان» فتهون عليهم» او 
يجترئوا عليك». 

حدثنا عمرو» حدثنا العلابي» حدثنا ابن عائشة» حدثنا دويد بن مُجاشع» 
Es‏ : قال عمر بن الخطاب: «من كثر ضحكه 
ّت هیبته» ومن مزح استخْفٌ به» ومن آکثر من شيء عرف به). 

أنبأنا الحسن بن سفيان» حدثنا أبو الدرداء حدثنا أبو إسحاق الطالقاني 
عن مَبّشر بن إسماعيل» > عن راشد بن ابي قبال قال: «(استسقیٰ سعید بن جبیر» 
ا O E CT‏ 

قال آبو حاتم ف من مازح رجلا من غير جنسه هان عليه واجتراً عليه 
وإن كان المزاح حقا؛ لأن كل شيء لا يجب أن يسلك به غير مسلکه» ولا يظهر 
إلا عند أهله. 

على آني أكره استعمال المزاح بحضرة العوام» كما آكره تركه عند حضور 
الأشكال. 

ولقد آخبرنا كامل بن مكرم» حدثنا ربيعة بن الحارث الجبلاني» حدثنا 
عبد الله بن عبد الجبار الخبايري قال: قال اند ال خم الأعرح: «كان إبراهيم 
آدهم یحدثناء ویضاحکناء وإِذا رآ غیرنا قال: هذا جاسوس». 


e 


ذكر استجحباب الاعتزال من الناس عاما 


أنباًنا عبد الله بن محمد بن سلم ب«بيت المقدس»» حدثنا عبد الرحمن 
بن إبراهيم» حدثنا الوليدء حدثنا الأوزاعي» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد 
الليڻي» عن اق سعيد الخدري طف قال: «قيل: يا رسول الله ی الاعمَال أفضل؟ 
ل : الجهاد في سيل الله. قل : ثم مادا؟ قال : رَجُل في شع م الشعاب بسي الف 
يدع الناس مِنْ شر ۰ 

قال أبو حاتم 44#: الواجب على العاقل لزوم الاعتزال عن الناس عامّاء 
مع توقي مُخالطتهم؛ إذ الاعتزال من الناس لو لم يكن فيه خصلة تحمد إلا 
السلامة من مقارفة المأثم لكان حقَيقًا بالمرء ألا كدر وجود السلامة بلزوم 
الا ا 

ولقد أخبرنِي الحسن بن سفيان» حدثنا حبان بن موسی» آنبأنا عبد الله 
أخبرنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن عمر بن 
الخطاب طبه قال: «خذوا بحظکم من العزلة». 

أنبأنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي» حدثنا حامد بن يحي البلخي قال: 
سمعت سفيان بن عيينة يقول: «رآيت الثوري في المنام» فقلت له: آوصني» 
فال ار مد الاي ا ا الان ر هره اا 

أنباًنا اقطان د«الهة) حدتنا المروروذي قال :ا خمد بن حنبل 
يقول: «رأيت ابن الماك يكتب إلى آخ له: إن استطعت ألا تكون لغير الله عبدًا 
ادت ي ارد و 

قال أبو حاتم د العاقل لا يستعبد نفسه لأمثاله بالقيام في رعاية حقوقهم» 
والتصبر على ورود الأذى منهم» ما وجد إلى ترك الول ف لآنه إذا 
حسم عن نفسه ترك الاختلاط بالعالم والمخالطة بهم» تمكن من صفاء القلبء 
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وعدم تكدر الأوقات في الطاعات. 

ولقد استعمل العزلة جَّماعة من المتقدمين مع العام والخاص معًا. 

كما أخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي» حدثنا داود بن أحمد بن سليمان 
E‏ حدثنا عبد الرحمن بن عفان قال: سمعت ابن المبارك يقول: «عاد 
فضيل داود الطائي» فأغلق داودُ الباب» وجلس فضيل خارج ال يبکي» وداود 
داخل البيت يبکي». 

اح ای ا بن پر ابی داقر 
بن مالك قال: سمعت بكر بن محمد العابد يقول: قال لي داود الطائي «يا بكر» 
استوحش من الناس كما تستو حش من السبع». 

أنبأنا محمد بن أحمد بن الفرح البغدادي ب«الألة»» حدثنا إبراهيم بن 
حماد بن زياد» حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال: «رؤي ال بب مالك ن 
دینار کلب عظیم ضخم آسود رابض» فقيل له: يا أبا يَحيّی» آلا ترى هذا الكلب 
الك ل ارم اى ال 

قال أبو حاتم ظ44: هذا الذي ذهب إليه داود الطائي وضرباؤه من القراء من 
لزوم الاعتزال من الخاص» كما يلزمهم ذلك من العام» أرادوا بذلك عند رياضة 
الأنفس على التصبر على الوحدة» وإيثار ضد الخلطة على المعاشرة؛ فإن المرء متى 
مالم يأخذ نفسه بترك ما أبيح له فنا خائف عليه الوقوع فيما حظر عليه. 

وأما السبب الذي يوجب الاعتزال عن العالم كافة: فهو ما عرّفتهم به من 
وجود دفن الخير ونشر الشرء يدفنون الحسنة» ويظهرون السيئةء فإن كان المرء 
عالِمًا بدعوه» وإِن کان جاهلا عَيّروه» وإِن کان فوقهم حسدوه» وإن کان دونَهم 
حَقَرُوه» وإن نطق قالوا: مهذار» وإِن سكت قالوا: عي وإن قَدَر قالوا: مقتّر» وإن 
سمح قالوا: مبذر. 

فالنادم في العواقب المحطوط عن المراتب: من اغتر بقوم هذا تعتهم 
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وغره ناس هذه صفتهم. 

ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل» أخبرني أحمد بن مُحمّد بن بكر 
اغ و ر ف قال: حدثني إبراهیم بن شماس قال: قال لي الأكاف 
حفص بن حميد صاحب ابن المبارك ب«مَّرو): «يا إبراهيم» صحبت الناس خمسين 
سنةء فلم أجد أحدًا ستر لي عورةء ولا وصلني إذا قطعتهء ولا أمنته إذا غضب» 


فالاشتغال بهؤلاء حمق کبير). 
وآنشدني محمد بن المهاجر المعدل لعلي بن حجر السعدي: 


م و ص ر و ۶ ر 2 : 2 ن E‏ ۶ 6 
زمانك ذا زممان دخول بيت وجفظ إلسان وخفض صوتِ 


فمَايبقىعَلَىللابامشَيء وَمَاخلِىَافرؤۇإِالَِوْتِ 
أخبرنِي يعقوب بن إسحاق القاضي» حدثنا ابن يَحيى قال: وفيما قرأت 
على نافع عن مالك بن أنس 4: «أنه بلغه عن أي ذر قال: كان الناس وَرَقا لا شوك 
فيه» فهم اليوم شوك لا وَرَّق فيه». 
اانا اك و على الخلادي» حدثنا جنيد بن حكيم الدقاق» حدثنا 
ا القحذمیٌ نشد كثيرًا: 
EEN SE‏ راك ا وا الد انوا 


۶ © 


ص چە 2 E‏ 2 م 

وَبقّى الأسْمَجُونَ يكل صِنفِ إنفِي المَوْتِيِنْأولَيْك رَاحَّا 
قال آبو حاتم طب العاقل يعلم أن البشر مجبولون عل أخلاق متباينةء 

وشيم مختلفةه و 

آخیه ضد ما وطن نفسه عليه قلاه» وإِذا تبین له منه خلاف ما أضمر عليه قلبه 


ولت ومن الملال یکول اللاستثقال. ومن اللاستثقال یکول البغخض» ومن البغخض 
تهيج العداوة» فالااشتغال بمن هذا نعته للعاقل ا 


¥ 


ولقد أحس“ لا حیث يقو ل: 
ٍ2 ت ر 2 9 ي ا ّ ۰ e‏ 9ر 0 
اأفض التاسقكلمَشغَلَة قدبَخلالتاس بيثل الخردلة 


ر 
ao‏ 


E E A 

وأنشدني ابن بي علي قال: أنشدنِي محمد بن بي يعقوب العبدي: 
إذَاقلت: هَذَاصَاجبٌ قد ريه وَقَوثْبوعَيْتاي دلت ارا 
إلا ا ی 

أخبرنا عبد الله بن مُحمّد بن سَلم» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا 
أبو مسهر» عن سعيد بن عبد العزيز قال: قال مكحول: «إن كان في مخالطة 
الناس خيرء فالعزلة أسلم». 

أنبأنا علي بن سعيد العسكري» حدثنا شعيب بن يَحيى» حدثنا أحمد 
النسائي» حدثنا یحییٰ بن عبد الأعلى أن مالك بن دینار کان يقول: «من لم يأنس 
بحديث الله عن حديث المخلوقين؛ فقد َل علمه» وعمې قلبه» وضَيّع عمره). 

أنبأًنا القطان»ء حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا محمد بن روح قال: 
سمعت إبراهيم البخاري يقول: «دخلت المسجد الحرام بعد المغرب» فإذا 
عا ت ا و ات راه ف 
E O Neg EEE‏ 
او ل ع 


ذكر استجباب المؤاخاة للمرء مع الخاص 


ا a‏ : 
أنبانا أحمد بن على بن المثنى ب«الموصل» حدثنا قطن بن نسير» حدثنا 
a 2 »‏ 8 ۶ چ سے ر 24 ا 0 سر 
جعفر بن سليمان» حدثنا ثابت عن انس اه قال: «آخی ر سول لله بين سَلمَّان 
رای الدرداء وآخى س عوف بو الك وين الصعب بن جثامَة). 
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قال أبو حاتم ظله: الواجب على العاقل ألا يغفل عن مؤاخاة الإخوان» 
وإعداده إياهم للنوائب والحدثان؛ لأن من تعَرّى عن موضع سّلوته بأخيه عند 
الهموم والغموم» كان عقله إلى التقديح أقرب» ومن النماء أنقص. 

ولقد أنبأنا محمّد بن المنذر» حدثنا الفضل بن عبد الصمد الأصبهانِي» 
حدثنا يزيد بن خالد الرملي» حدثنا سهيل أبو عمرو قال: قال محمد بن واسع: 
«لّم يبق من العيش إلا ثلاث: الصلاة في الجماعة ترزق فضلهاء وتكفى سهوهاء 
وكفاف من معاش ليست لأحد من الناس عليك فيه منةء ولا لله عليك فيه تبعةء 
وأخ مُحسن العشرة» إذا زغت قومك». 

NSE E EEE SS SE 
العصار» آنبآنا عبد الرزاق» و المقفع فل نات م اللدات: محادثة‎ 
الإخوان» وآكل القديد. ون الجرب».‎ 

أنبأنا محمد بن أبي علي» حدثنا محمد بن هريم الشيباني قال: أنشدنا 
محمد بن عمران الضبي: 
وَلَاحَيْرَفِي الكفمَقطوعة وَلَاحَيَرَفِي السًَاعِدٍالأَجُذم 

قال أبو حاتم ظله: الواجب على العاقل ألا يعد في الأدواء إخاءَ من َم 
يُواسه في الضراء» ولم يشاركه في السراء» ورب أخي إخاء خي من آخي ولادة 
ومن تم حفاظ الأخوة: ا 

والود الصحيح هو الذي لا يَميل إلى نفع» ولا يفسده منع» والمودة مر 
كما أن البغضاء خحوف. 

والعاقل لا يؤاخي إلا من خالفه على الهوئ» وأعانه على الرأي» ووافق 
سره علانيته؛ لأن خير الإإخوان مَّن لم يناقش» كما أن خير الثناء ما كان على أفواه 
الأخيار» والمستوخم لا يلف كما أن غير الثقة لا يُود» فمتى ما آخى المرء من 


—~NVo®- 


ا و ی ا کا بین ا 0 ن ا 
E IAGO‏ إما أريب قصر في حقوقه 
فاغتاله بمكرء وإما جاهل لم يصافه فيؤذيه بسوء معاشرته» وصيانة الأخوة ليست 
وافد اخ الغاس ب غاد ك حیث يقول: 

e Ey ۶‏ 0 3 
كين ْأخلَكَلَمْيَبِذةأبُوك وخ أبُوه أبوكقديَجفوكا 
صاف اكرام ذا أرَد دت إخاءهم وَاعَلَمْبأن أا الحفاظ اخ کا 
كَهْإخوةلك لم يدك بوهم َكأتمَا اممو دوكا 


وه لګ 9~ 7ه ق 


لو كنت تَخولهمْعَلى مَكرُومةٍ تخ شى الحُمُوف بهالَمَا دلوك 
وأقاربَ لو أنْصروكممَلقَا بيياطقلبكَتَممَاتَصروكا 


0ں ر 3 اا 5 


الاس مَااسْكَغتَيْتَ كنت أخا لَه وإذاافقق زت إليهمفضصخوكا 

أخبرنا القطان ب«الرقة»» حدثنا أحمد بن إسماعيل السهمي» حدثنا عبد 
الرزاق» عن معمر قال: «دخلت على قتادة وأنا ظمآن» وفِي الحجرة حب ماي 
فقلت: آشرب من مائكم هذا؟ قال: نت لنا صديق». 

قال أحمد: قال عبد الررًاق يتأول القرآن ار صَرِيقڪ € يقول 
لا تستادن: 

أنبأنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا علان بن المغيرة سی حد نا 
عمرو الناقدء حدثنا ابن عيينة» عن أيوب السختياني آنه قال: «يزيدني حر صا 
عل الحجح لقاء إخوان لي لا ألقاهم بغير الموسم». 

قال بو حاتم 4: الواجب على العاقل أن يعلم أن الغرض من المؤاخاة 
ليس الاجتماع والمؤاكلة والمشاربةء لأن البغال والحمير تجتمع على المؤاكلة 


-¥ 


lh Ss eS NE E N, 
ولكن من أسباب المؤاخاة التي يجب على المرء لزومها: مشي القصد» وخفض‎ 
الصوت» وقلة الإعجاب» ولزوم التواضع» وترك الخلاف.‎ 
ولا يجب للمرء أن يكثر على إخوانه المئونات فيبرمهم؛ لأن المُرصَع إذا‎ 
كثر مصه ربّما ضجرت أمه فتلقيه.‎ 

ولا ينبغي لمن قدر أن يّمنع أخاه شيئًا يحتاج إليه؛ ليجبر به مصيبتهء أو 
يهرج به کربته. ‏ 

والعاقل لا يؤاخي لئيمًا؛ لأن اللئيم كالحية الصماء لا يوجد عندها إلا 
اللدغ والسّم» ولا يصل اللئيب ولا يؤاخي إلا عن رغبة أو رهبةء والكريم يرد 
الكريم على لقية واحدة» ولو لم يلتقيا بعدها أبدًا. 

حدثنا البجيري -عمر بن محمد الهمداني-: ثنا محمد بن سهل بن 
عسكر: ثنا سعيد بن كثير بن عفير: ثنا الفضل بن المختار» عن أبي حمزة» عن 
ابن عباس قتع قال: «إن من أفضل الحسنات تكرمة الجلساء». 

ولقد أخبرنا محمد بن المنذر» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» حدثنا 
إسماعيل بن محمود» عن ابن المبارك» عن سفيان» عن يونس بن عبيد «أنه 
أصيب يمصيبة فقيل له: ابن عوف لم يأتك؟ فقال: إنا إذا وثقنا بمودة أخينا لم 
يضره ألا يأتينا». 

قال أبو حاتم ظ44: العاقل يتفقد ترك الجفاء مع الإخوان» ويراعي مَحوها 
إن بدت منه» ولا يجب أن يستضعف الجفوة اليسيرة؛ لأن من استصغر الصغير 
يوشك أن يجمع إليه صغيرًاء فإذا الصغير كبير» بل يبلغ مَجهوده في مَحوها؛ لأنه 
لا خير فِي الصدق إلا مع الوفاء» كما لا خير في الفقه إلا مع الورع» وإن مِن 
أخرق الخرْق: التماس المرء الإخوان بغير وفاءء وطلب الأجر بالرياء ولا شيء 
أضيع من مودة تمنح من لا وفاء له» وصنيعة تصطنع عند مَّن لا يشكرها. 
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ودن الخلادى قال: ال res‏ ت eee‏ الیکرئ 
ارود ماق حل طالمرارَةبالخلاره 
بصي الذنوبًعليك أب سام الصداقة لل داره 
وأنشدنِي محمد بن إبراهيم البصري ب(صور» لنفسه: 


ا ا ۶ 2# ر Rl‏ سر 0 
لابغفرنكصديق اددا لك فى المنظر حتطى تخبرّه 


کم صدیق كنت ينه فِي عمی غر زي ينه زمانامنظزره 
م ه٥‏ ر 2 س ا 

as a i Ch كان يلقانىبوجوطلق‎ 
e قإذافكشئةع غيب‎ 


9 ت 


دع الإغوادَإلاكلمَن ESE‏ 

أنبأنا القطان ب«الرقة» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا إبراهيم بن موسي 
المكي» عن يحي بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر 
بن الخطاب كله للناس تمان عشرة كلمة كلها جكم» قال: ما كافأت من يعصي 
لله فيك بمثل ن تطيع الله فيب وَصَعَ أمر أخيك على أحسنه حت يأتيك منه م 
ت ف ا شرا وأنت تجد لها في الخير مَحمَلا 
ومن تَعَرَّض للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن» ومن كتم سره كانت الخيرة فِي 
يديه» وعليك بإخوان الصدق فش في أكنافهم» فإتهم زينة في الرخاء وعدة في 
البلاءء وعليك بالصدق» وإن قتلك الصدق» ولا تعَرَّض لما لا يعنيك» ولا تسأل 
الک فان فیما کان شغلا عما لم یکن يكن» ولا تطلبن حاجتك إلى من لا يحب 
لك نجاحهاء ولا تصحبن الفاجر فتعلم فجورّه» واعتزل عدوك واحذر صديقك 
إلا الأمين» ولا أمين إلا من حشى الله وتخشع عند القبور» وذل عند الطاعة 


-VA- 


e‏ واستشر في أمرك الذين يخشون الله فإن الله يقول: 
لاما 2 سخشی اله من عباده مارک آله عرز عور 4 [فاطر:۲۸]. 

قال أبو حاتم ط4ه: العاقل لا يؤاخي إلا ذا فضل في الرأي والدين والعلم 
والأخلاق الحسنةء ذا عقل نشا مع الصالحين؛ لأن صحبة بليد نشا مع العقلاء 
خير من صحبة لبيب نشا مع الجهال. 

ورأس المودة الاسترسال» وآفتها الملالة» ومن أضاع تعهد الود من 
إخوانه حرم ثمرة إخائهم» وآيس الإخوان من نفسه» ومن ترك الإخوان مَخافة 
تعاهد الود بوشك أن يبقى بلا أخ» كما أن من ترك نزع الماء إشفاقا على رشا 
بوشڭ أن رت غظا 

والعاقل يستخبر مور إخوانه قبل أن يؤاخيهم» ومن أصح الخبرة للمرء 
وجود حالته بعد هيجان الغضب. 

أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا عبد الله بن 
الضحاك الهدادي» حدثنا هشام بن محمد» عن عوانة ‏ بن الحكم قال: قال لقمان 
لاينه: «يا بني إذا أرذت آن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل ذلك فإن أنصفك عند 
غضبه وإلا فدعه). 

أنبانا محمد بن صالح الطبري»› اا هشام الرفاعي» حدئنا داود» 
عن يَحيّى بن اليمانء عن أبيه» عن سفيان قال: «اصحب من شئت» ٿه أغضبهء 
دش إلە من يسالة عك 

قال أبو حاتم 4: من لم ينصفك عند غضبه لم تودك أيامه» وليس 
الصديق كالمرآة يطلقها المرء إذا شاء والجارية يبيعها مت أحب» لكنه عرضه 
ومروءته؛ فالتثبت والاتئاد أولى به من التهاجر والانقطاع» ومن غاب عنه آخوه 
فلا يغب عما يجب له عليه» وليكثر منهم؛ عدة للشدائد؛ لأن الشعر مع دقته إذا 
جُمع عمل منه الحبل الخليظ الذي يقهر الفيل المغتلم» ولا يصلح أن يكون رفيق 


-¥۹- 


من لم يزدرد ريقا. 
وأنشدني الخلادي قال: أنشدني محمد بن محمد البكري لصالح بن 


عبد القدوس: 
و ر ع ت ف ی ا ے9 ی ی کک 
إا كان ودالمَرْء ليس برائ ‏ على مَزحبًا أو كيف أنت وَحَالكا 


ء ب ° ۰ ۳ 7 rs‏ ۶ 2 ق ا 

أو القَول إنى وَامِقْلَكً حَافظ وأفعالهتندىلناغير ذلكا 
ا 0 و۶ ت 2 ی ت ا ا و“ ّ ا ص ص 
لمك إلا كاشراأومحدثا نأف لودليسإلاكذلكا 


a 


ولك إخاء المَء مَس کان دائمًا لِڏِي الوذه منه حيثما کان سالکا 


أخبرنا أبو يعلى» حدثنا علي بن الجعدء حدثنا سفيان الثوري» عن شعبة 
قال: حرج عبد الله بن مسعود على أصحابه فقال: «أنتم جلاء حزنِي». 

أخبرني محمد بن سعيد القزاز» حدثنا هلال بن العلاءء حدثنا إسحاق بن 
الضيف» عن شيبة بن آبي مسهرء ا 
لم يبق من لذات الدنيا إلا ثلاث: مجالسة وشم م الولدانء ولق 
الإإخوان». 

حدثنا محمد بن المنذر» حدثنا مسعدة بن حازم المصري» حدثنا خالي 
هارون بن سعید» حدثنا خالد بن نزار» حدثنا سفيان» عن موسى بن عقبة قال: 
«إِن كنت للق الاخ من إخواڼي فاکون بلقبّه عاقلا أيامًا». 

قال أبو حاتم 4#: قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات فِي كتاب «مراعاة 
العشرة» فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. 

فالواجب على العاقل: E‏ 
الإخوان ولا عَم يعدل غم فقدهم» ثم يتوق جهدة مفاسدة من صافاه» ولا يسترسل 
الا و و عه فاكو اال 0 
فإنه شريكه في الطبيعة» بل يصفح» ويتنكب محاسدة الإخوان؛ لأن الحسد 


-~“ANo— 


للصديق من سقم المودة كما أن الجود بالمودة أعظم البذل؛ لأآنه لا يظهر ود 
مستقيم من قلب سقيم» وليحذر المرء في إخائه ألم التثقيل على أخيه؛ لأن من 
ثقل على صديقه خف على عدوه» وإن من أعظم المعونة على تسلية الهم: 
الرضا بالقضاءء ولقي الإإخوان. 

أنبأنا محمد بن عثمان العقبي» حدثني يونس بن إبراهيم العدني» حدثنا 
إبراهيم ابن عبد الله العدني» عن سفيان أنه قيل له: «ما ماء العيش؟ قال: لقاء 
الإإخوان». 

حدثنا القطان»ء حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا المسيب بن واضح» 
عن ابن المبارك قال: قال سفيان: «لربًّما لقيت الأخ من إخوانيء فأقيم شهرًّا 
عاقلا بلقائه». 

وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
اشككيرن ي الإوَاِإنهُمْ خَيْرلكايِرهمْ كراهن الذَب 
كَْمِنْأخلَكَلَوتابَنكتايِبة وَجَذَةلَكَخَيْرَامِنْآخي السب 


مِنْخَيْرمَاحرتةودلِذِي كَرّم ٠‏ يَجُزيكمَاعشت بالإْحْسَانِ إِحْسَانا 


ر 2~ E E‏ 4 ر ت رص ص 0 0 سر ت 
تلقێ بشاشتەفى قزبه وَإذا نال نالك منهالبۇمَاكانا 

أنباًنا القطانء حدثنا أحمد بن أبى الحواري قال: سمعت أبا سليمان 
يقول: «كنت أنظر إلى أخ من إخواني بالعراق» فأعمل على رؤيته شهرًا». 

حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا سويد بن سعید» حدثنا مسلم بن عبيد أبو فراس 
قال: قال ربيعة: «المروءة مروءتان: فللسفر مروءة» وللحضر مروءة؛ فأما مروءة السفر: 
فبذل الزادء وقلة الخلاف على أصحابك» وكثر المزاح في غير مساخط الله» وأما 
مروءة الحضر: فالإدمان إلى المساجد» وكثرة الإإخوان فى الله» وتلاوة القرآن». 


-A\- 


ذكر كراهية المعاداة للناس 

أنبانا محمد بن عبد الله بن عبد السلام دارو حا جمدو 
محمد بن مصعب» حدثني ابن المبارك» عن عمرو بن واقد» عن إسماعيل بن 
عبيد الله» عن م الدرداءء عن بي الدرداء ض عن التي بلا قال: إن وَل شىء 
تهاني نه ريي بعد عبادة لأَوثان: لع الحمِير وَمَلاحَاة الرْجّال». 

قال أبو حاتم 4: الواجب على العاقل أن يعلم أن من يَوده لم يحسد» 
ومن لم یحسده لَّم یعاده؛ فيكون للعدو المكاتم أشدّ حذرًا منه للعدو المبارزء 
ومن وجد عنده مغترًاء وکان ممن لا یعفوء ثم لا ینتصف منه؛ أصابته الندامة 
والرأي إذا كان من الأريب كان بلغ في هلاك العدو من العدد الكثير من الجنودء 
وترك العداوة على الأحوال كلها أحوط للعاقل من الخوض في سلوكها. 

أنبأنا الحسن بن سفيان» حدثنا حبان بن موسي» أخبرنا عبد الله» عن هارون 
٠‏ -هو الأعور- عن إسماعيل قال: «لا تشترين عداوة رجل بمودة آلف رجل». 

وأنشدني عمرو بن محمد قال: حدثنا الغلابي قال: أنشدني مهدي بن سابق: 
كدر مِنَ الإخوَانِ ما اسْطَعْت إنهم ماد ذا اشک سْكَتَجَدتَهمْ وظه ور 
َيس كيرا أف خللِصاجب ‏ وإد ارادا كيز 

قال ابو حاتم ظه: لا يجب على العاقل أن يكافى الشر بمثله» وان ل 
اللعن والشتم على عدوه سلاخًا؛ إذ لا يستعان على العدو بمثل إصلاح العيوب» 
وقح الوا لو لو اة 

والعاقل لا يرحم من يخافه» ولا يترك إحصاء معائب العدو» ويتفقد عثراته 
مع السكوت عن ثلبه» ولا يستضعف عدوا بحيلة؛ فإن من استضعف الأعداء 
اغتر» ومن اغتر لم يسلم» اللهم إلا أن يكون العدو ذليلاء فإذا كان كذلك عطف 
عليه بالإغضاء؛ لأن العدو الذليل أهلْ أن يرح كما أن المستجير الخائف أهلْ 


ANY 


أن يومّن» والمُعَاداة للعاقل خير من المصافاة للجاهل. 
وآنشدني الخلادي» نشدي أحمد بن ee‏ البكري: 


ر 
ڪه 


٥‏ و ° و 
اوي عاقلا حَيْولَة ين اذيگولصيبق اق 


۳ 


فارْغَبٰ بتفسىكٌ َد ادف ا إن الصدة على الصديق مُصد 

واشدی محمد نن غد اله ین زت البغدادي: 
أخلِقبذِي الصّبر أن يَحْظَّىبِحَاجَيه ‏ ومُدين القَرع لِلأَبَوَاب أن بَلِجَّا 
: 0 و REN‏ رص ر ر ر ° 4 Ek‏ 
ابصِر لر جلك قبل الخطو موضعها فمن علاتلةعنغرةزلحا 

قال آبو حاتم طه 44: العاقل يبصر مواضع خطواته قبل آن يضعهاء ثي يقارب 
عدوه بعض المقاربة؛ لينال حاجته» ولا يقاربه كل المقاربة فيجترئ عليه» والعاقل 
لا يعادي ما وجد إلى المحبة سبيلاء ولا يعادي من ليس له منه بد ولا العدو 
الحنق الذي لا يطاق؛ فإنه ليس له حيلة إلا الهرب منه» وحيلة السبيل إلى القدرة 
عل العدو ود الغَّْة فىه» وأن ری الد e‏ 5 بتخذه غ ٹہ یصادی 
اصدقاءه فیدخل بینه وبینهم. 

وأحزم الأمور فِي آمر العدو: 1 یذکره دسو ء إلا عند الفرصة» وإن من 
أيسر الظفر بالأعداء: اشتغال بعضهم ببعض» وإن مما يستعين به المرء على عدوه: 
مجانبة من يعاشره» ويصحب عدوه. 

آخبرني محمد بن سعيد القزازء حدنني أحمد بن زهير بن حرب قال : 
سمعت يحي بن معين يقول: قال ابن السماك: «لا تخف ممن تحذر» ولكن 
احذر ممن تأمن». 

واا غا دالا 

oO‏ و ڪر س ر ٥ھ‏ م 3 ر 

نتان اتی اف وان اة على من يتاوينِي تدور الدوائِر 
EE E‏ ى ۴ و ت E‏ 2 
َيَصبْحمَخذولًا وأفيي سّالمًا ‏ إلى الف ماع بالكِمَاۉةتاِ زر 
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سمعت محمد بن محمود يقول: سمعت علي بن خشرم يقول: سمعت 

الفضل بن موسئ الشيباني يقول: «كان صياد يصطاد العصافير في يوم ريح» قال: 
2 ۶2 

فجعلت الرياح تدخل في عينيه الغبار» فتذرفان» فكلما صاد عصفورًا كسر جناحه 
وألقاه في ناموسه. فقال عصفور لصاحبه: ما أرقه عليناء ألا تر إلى دموع عينيه؟ فقال 
له الآخر: لاتتطر إل دس عینيه» ولکن انظر إلى عمل يديه». 

قال ابو تم فد العاقل لا يمن عدوه على كل حال إن کان بعیدا لم 
يأمن مغادرته» وإِن کان قريًا لم يأمن مواثبته» والعاقل لا يخاطر بنفسه في 
الانتقام من عدوه؛ لأنه إن هلك في قصده قيل: أضاع نفسه» وإن ظفر قيل: 
الفا فة 

العا ا فاحشة عظيمة» لا يلق بالعاقل ارتکابهاء فان دفعه 
الوقت إلى ركوبها ترك للصلح موضعًا. 

وآنشدنى بعض أهل الأدب لأبى السود الدؤلى: 
وأحْببْ إذاأحبَبْت حبًامقاربًا فإنكلاتدري مى أنتتازع 
وأا إذا أبْقضت غَيْرَ مُجَاِب فإنك لا تدري می آنت رَاجع 
وَكَنْمَعيِتا للجلم وَاصْمَحعَن اذى فإنك راء اعولتوَسّايع 

وأنشدنِي منصور بن محمد الكريزي: 


ر 


ٌو 


ذاأآنتعادبت ااا ا فاع فير e‏ 


ل بن إسحاف الثقفى› حدنا ابو 8 حدنا وھهب» اخیرد. 


“Af 


م قال مروان: 

وَمَْيَشأالرَحْمَنْيَحْفِضبقدرهِ وَلَيْسلِمَنْلَمبَرقع الله راع 
وقال اين الرت: 

وفوْض إلى الو امور إذااعكرت وبا -لا بالأقَرَ بينّ- تدافع 
وقال مروان: 

وداو ضوير القلب بالبرٌ وَالتقَى لا يسوي تلبان: قاس وخاشع 
رلا ال 

ولا يسوي بانع بدّمُكله مل لازام الاب قاطِع 
وقال مروان: 

وعَبديُجَافِي جَنبوعَنْفراشه يبيت يتاج ي رَبَةوَهَُو راكع 
وقال اين الرئير: 

وَلِلحَيّر أل يُعْرَفونَ بهديهمٌ إذا ا فان ب المَجَامِع 


وللشر امل يُمُرَفونَ ب كله ا هم بالفجُورا السا 

قال: فسكت ابن الزبير» فلم يجب مروان بشيء. 

فقالت عائشة: يا عبد الله ما لك لَّم تجب صاحبك؟ والله ما سمعت 
تجاوب رجلين تجاولا نحو ما تجاولتما فيه أعجب إلي من مُجاولتكما. 

قال ابن الزبير: إني خفت عِوٍز القول» فكففت 

فقالت عائشة: إن لمروان في الشعر ما ليس لك». 

أتانا محمد ين المندر؛ حدثنا عصام بن المفضل الرازي» حدثني الزبير بن 
o‏ قال عبد الله بن حسن لابنه محمّد: «إياك ومعاداة 
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الرجال فإتّها لا تعدمك مكر حليم» أو مباذاة جاهل». 

قال آبو حاتم 4#: العاقل لا بعادي على الحالات كلها؛ لأن العداوة لا تخلو 
من ن تکون لأحد رجلین: إما حلم لا يؤْمَن مکژه أو جاهل لا يؤمن شتمه» 
ولا يجب على العاقل -إذا عادئ- أن يعْرّه إحسانه إلى عدوه» وما يرى من 
سكونه إليه» فإن الماء وإن ا إسخانه» ليس بمانعه ذلك من إطفاء النار إذا 
صب عليها» ولا يجب أن يعظم عليه حمله عدوه على عاتقه إذا وثق بحسن 
عاقبته؛ لأن اللين والمكر أنكى في العدو من الفظاظة والمكابرةء آلا ترىئ النار 
مع حرها لا تحرق من الشجر إلا ما ظهرء والماء مع برده ولينه يستأصلهاء 
ومجانبة المرء عدوه ذ في العشرة أحد الأعوان عليه عند الفرصة. 

كما أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا العتبي» عن 
آبيه قال: قال الأحنف بن قيس: «من جالس عدوه حفظ عليه عيوبه». 

وانشدی ابر 
تارم الاذدو بُيوب إذاتكونبريً 


إِبَتَا الكَبْبُأن E ET‏ فى‌الذى ئالة رات افا 


\ 
EN 


اذا گان کاذا كنت بالصد ق على العَاِب ب الكذوب جَريً 
E‏ 3 ا و ا 2 راو ° س 
وااا ال ت ا E E EE‏ 

قال آبو حاتم ه: العاقل لا يغْيّره إلزاق العدو به العيوبً والقبائح؛ لأن 
ذلك لا یکون له وقع» ولا لکثرته ثبات» ولا یلتذ المرء ما کان عدوہ بايا کما لا 


يجد السقيم طعم النوم والطعام حَسّى يبراً. 

وأشد مكيدة العدو: ما يعمل فيك من سبيل مأمنك» والغالب بالشر 
مخلوب. 

وإن من أعظم الأعوان على الأعداء: تعاهد المرء وة وعباله وخدمه» 


= 


وتوقيه إياهم من المعايب والزلات. 

أنبأنا الحسن بن سفيان» حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا الوليد» عن 
الأوزاعي» عن يحي بن أبي کثیر قال: قال سلیمان بن داود لاہنه: «يا بني ٳذا 
أردت آن تغيظ عدوك» فلا ترفع عن ابنك العصا». 


ذكرالحث على صحبة الأخياروالزجر عن عشرة الأشرار 
حدثنا الحسن بن سفيان النسائي» حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا 

ي e‏ اس عن أبي موسئ 4ه قال: قال رسول الله 485: 
«مَكل الجَلِيس الصاح مكل الْعَطارِ. ِن َم َلك يِن أصَابكَ مِنْ ريي ر 
جَلِيس السو مدل القن إن لم تصِبْك تاره أَصَابك شَرَره. 

قال آبو حاتم وه : العاقل يلزم صحبة ة الأخيار» ويفارق صحبة الأشرار؛ 
لأن مود الأخيار سريع اتصالهاء بطيءٌ انقطاعهاء ومودة الأشرار سريع انقطاعهاء 
بطيء اتصالهاء وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار» ومَن خادن الأشرار 
ّم یسام من الدخول في جُماتهم. 

فالواجب على العاقل: أن يجتنب أهل الريب» لئلا يكون مريبًاء فكما أن 
ق ا 

وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
عَلَيْكَ بإخوان التقاتِ فَإنهْ َيل فُصِلهمْ ون من كنت َصْحَبٌ 
وَتَقَسَكَّأَكَرمْها رَصنهًّا قاتا مک ما تَجَالِس سفلة الناس تَعضَبُ 

سمعت أبا يعلى يقول: سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل يقول: سمعت 
فيان بن غبية يقو ل: «من حب رجلا صالحا فإنما يحب الله ستبارك وتعال=»: 

أنبأنا محمد بن أبي علي الخلادي» حدثنا عبد الله بن الصقر السكري» 
حدثنا ر ا ا قال: سمعت الحارث بن وجيه يقول: 
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سمعت مالك ابن دينار يقول: «إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن 
تأكل الحَبيص مع الفجّار». 

قال أبو حاتم 4: العاقل لا يدنس عرضه» ولا يعد نفسه أسباب الشر 
بلزوم صحبة الأشرار» ولا يغضي عن صيانة عرضه ورياضة نفسه بصحبة 
الأخيارء على أن الناس عند الخبرة يتبين منهم أشياء ضد الظاهر منها. 

أنشدني علي بن محمد البسامي: 
وَقَلمَااخلوى كلمامرئ ولادَإلا انر الال 
وركم ااخلولىكلامالققى وكَانَمَخْمُودًعَلىكُلٌحَال 
وزئت الم كفامنقر قَكَانَخلوالفِعُلِيِنَالمَقَال 
i‏ مذاأنتَرَاءِإدا تَُصَاحب استاس وَتَبلوالوَجَال 

حدثنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي» حدثنا نصر بن علي» أنبأنا نوح بن 
قيس» حدثنا حوشب» عن الحسن في قوله: واد اوي ان لزت بشو عل 
رض هوتًا# [الفرقان:۳٦].‏ قال: «حلماء علمای ص ی اء إن ظلموا لم يظلمواء 
وإن بُغي عليهم لم يبغواء قد براهم الخوف كأتهم القداح». 

أنبانا حامد بن محمد بن شعيب البلخي» حدثنا سريج بن يونس» حدثنا 
شجاع ابن آبي نصر أبو نعيم القاري» عن أبي عمرو بن العلاء قال: «رآڼي سعید 
بن جبير وأنا جالس مع الشباب» فقال: ما يجلسك مع الشباب؟ عليك 
بالشيوخ»). 

أنبانا الحسن بن سفيانء حدثنا أبو بكر بن آي شيبة» حدثنا أبو أسامة» 
عن سفيان» عن أي المُحَجّل» عن ابن عمران بن حطان» عن أبيه قال: قال أبو الدرداء 
«لَصَاحبٌُ صالح خير من الوحدة والوحدة خير من صاحب السوء» ومملي 
الخير خير من الساكت» والساكت خير من مملي الشر». 


AA 


قال أبو حاتم 4: العاقل لا يصاحب الأشرار؛ لأن صحبة صاحب السوء 
قطعة من النارء» تعقب الضغائن» ولا يستقيم وده» ولا يفي بعهده. 

وان من اة المرء حصالا أرا أن نكر ن رو ماف وولدة رار 
وإخوانه صالحین» ون یکون رزقه في بلده. 

وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرًا تكون مجالسة الكلب خيرًا من عشرتهء 
ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم» كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم. 

وما آشبه صحبة الأشرار إلا بما أنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
َلَو كَاَمِةالْحَبْرْإذكاَشَره ‏ عَِيدَاصَرَبْكت الَْْر بَومَامَعَ الشرٌ 
وَلَوْكَانَلاحَيْرَاوَلاشَُرَعِندَه رضِيت لَعَمّْري بالكقَاف مَعَ الاجر 
وليتةشۇولاحَبريتة وَلَيْسعَلَىشَرإِذَاطَالَمِنْصّبر 

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم القاضي» حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» 
حدثنا ابن عليةء عن يونس» عن الحسن قال: «أيها الرجل» إن أشد الناس عليك 
فقدا لرل إذا فزعت إليه وجدت عنده رأيّاء ووجدت عنده نصيحة» بينا نت 
كذلك إذ فقدته» فالتمست منه حلفا فلم تجده». 

أنبأنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا خحطاب بن عبد الرحمن الجتدي» 
O TC E‏ 
وجب له على الناس أربع: إذا خالطهم لَّم يظلمهم» وإذا حدثهم لَّم يكذبهم» وإذا 
وعدهم لم يُخلفهم» وعلى الناس: أن يظهروا عدله» وأن تكمل فيهم مروءته 
وآن يجب عليهم آخوته» وآن يحرم عليهم غيبته». 

وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: 
اصْحَبْ جيار التاسٍ أبْيَلَقَبكَهُمٌ ‏ َير الصَحَابةمَنْيكُونْظَريقًا 
والتاس يفل درام متها فَرَأيْتَفِيهافِصة وروق 
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أخبرنا ابن قتيبة: ثنا أحمد بن يحيى بن يزيد الصوري: ثنا الهيثم بن جميل 
قال: قال عمارة بن زاذان: عن مكحول قال: «قلت للحسن: إني ارك الحج. 
فقال لي: إِيّاك أن تصحَبَ من يَكرْمٌ عليك؛ فتفرّق الذي بينك وبينه». 

وأخبرنا ابن قحطبةء حدثنا عباس بن عبد العظيم» حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم» حدثنا عبد الصمد بن معقل آنه سمع وهبًا يقول: «إن الله ليحفظ 
بالعبد الصالح القبيل الاش ا 

قال أبو حاتم 4#: الواجب على العاقل أن يستعيذ بالله من صحبة من إذا 
در الله لم ينه وإن نسي لم يُذّكره» وإن غفل حَوَّضه على ترك الذكر. 

ومن کان آصدقاؤه أشرارًا کان هو شرّهم» وكما أن الخير لا يصحب إلا 
البَررّةء كذلك الردي لا يصحب إلا الفجرةء فإن المرء إذا اضطره الأمر 
فليصحب آهل المروءات؛ E‏ العقبي حدثنا قال: حدثنا أحمد 
بن داود البصري» حدثنا ابن عائشة قال: قال عبد الواحد بن زيد: «جالسوا آهل 
الدين من أهل الدنياء ولا تجالسوا غيرهم» فإن كنتم لابْدٌ فاعلين» فجالسوا أهل 
المروءات» فإتّهم لا يرفثون في مجالسهم». وباله التوفيق. 


ذكر كراهية التلون في الوداد بين المتآخيين 


أنبانا محمد بن الحسن بن قتيبة ب«(عسقلان»» حدثنا إبراهيم الحورانى» 
حدثنا بكار بن شعيب» حدثنا ابن آبي حازم» عن آبيه» عن سهل ڪه قال: قال 
رسول الله : ( لا خير فى صحبة مَن لا يَرَّى لك من الحق مثْل ما رى له). 
قال أبو حاتم 44: الواجبٌ على العاقل إذا رزقه الله ود امرئ مسلم 
صحيح الوداد مُحافظ عليه: أن يتمسّك به» ثم وطن نفسه عل صلته إن صَرَمه» 
وعلیٰ N EA ae la‏ 
باعده» حت كأنه ركن من أركانه» وإن من أعظم عيب المرء: تلونه في الوداد. 


۹ 


وأنشدنى المنتصر بن بلال الأنصاري: 


TET‏ وهو ر و E‏ ا ا 


۰ 0 3 ٍ 2 0 ر ر 
O OEE CE‏ وتَنبَعبِي نة إذاغِبّت ت E‏ 
أخبرنا محمد بن المهاجر المعدلء حدثنى ل الأصمعى: 
قال رجل من الأعراب: «إن من أعجَّز الناس: من قصّر عن طلب الإإخوان» وأعجز 
منه: من ظفر بذلك منهم فأضاع مودتهم» وإنما يحسن الاختيار لغيره من أحسن 
الاختبار لنفسه». 
قال أبو حاتم فه: العاقل لا يقصر فِي تعاهد الودادء ولا يكون ذا لونين» 
وذا قلبین» بل یوافق سره علانیته» وقوله فعله» ولا خير في متاخیین ينمو بینهما 
الخلل» ويزيد في حاليهما الدغل. 
كما أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
االله م مَنْلاينفع‌الودعنده 
وَمَنْهُو ذو يليس ب تائم على الْوَصّل حَوَانٌ لكل أمِينْ 
e ٥ 0 ° 7‏ و ٥ 9 ٠‏ 
وَمَنْهَُو ذوقلبين أمَالِقاؤه E E EE‏ 
ھە 9~ 2 ء0 0# 0 
وَمَنْهُوّ إن خث له العَيْن تَظْرَة يقطع بهماآاسباب كل قرين 
وآنشدني عمرو بن محمد النسائي لابن الأعرابي: 
العَينٌ تي الذي في تفس صَاجبها يي‌الشتاءة أو ود إذاكاتا 
إن البفِيضلَةعَين صد بها لا يَسْكَطيع لِمَافِي الصّدر كِنْمًانًا 


ت 


الي نطق والأفواهساكة تى تَرَى يِن ضوير القلب بيان 
وأنشدني على بن محمد البسامي: 


3 2 قي ا E Em‏ و 


ولا متين 
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BA‏ ِ‫ ہم و3 
پیر ادرا وتحتضلوءه قل ب س قيم 
اتنانا مخمك: وا ي حد نا ااا ا 
o‏ م ا ت e‏ ر 8 2و 
نلاسر جارك إا E EE Er‏ 
e‏ # ۰ ا 5 ر و ا 4 
فإذا ظفوْتَ بذى اللبابة والقيه فبهاليدين قريرَعينفاشدد 
وَمََى يَزل -ولامَحَالة-زلة ٠‏ فعلى أخيك بقضل رأيكفاردو 
رإذاالختاتقض الحُبَافِي مَوّضع وَرَأبْتَأَهْلَ الطيش قامُوافاقعُد 
أخبرنا عبد الله بن قحطبةء حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا الوليد» عن 
الأوزاعي» عن یحی ن ای کر قال: قال سلیمان بن داود لابنه: ریا عليك 
بالحبيب الأول» فإن الّخر لا يعدله». 
أنبأآنا محمد بن سعيد القزازء حدثنا أحمد بن بكر بن سيف» حدثنی 
محمد بن حسین قال: «کان آعرابی بالكوفة» وکان له صدیق» وکان يظهر له مودة 
ولف فا اة ال عا م اة ادات 9ے ت لاع س ا 
فوجده بیدا مِمًّا كان يظهر للأعرابي» فأنشاً يقول: 
إذا كان ود المَزءِ ليس رائ على مَرْحَبًا أو كَيْفَّ أنت وَحَالكا 
ا ا س 
وميك إلا کاڈ شراأومحدثا فأفلودليس إلاكذلكا 
OEE‏ ک ا ر ت ٍ 4 و E:‏ 
لسانكمَعسول ونفسكبَشة وعند النريامن صديقك مالكا 
2f e‏ 
لتفعل خيراقاتلتهاشمالكا 


8 


î 


“Q4 


محمد بن حازم: 
وَإن من الإخوان إخوانَ كشرة وإخوانح ياك الإلةومَرحبًا 
و ر ا ق و 7 سز ر ى 
وإخوَانَ كيف الخال وَالأهل كله ودل كلايَسرى تقيرامكرًبا 
۴ و و لگ ,ے 0 9 r.‏ 
جّوادإذااسشتَغنيتعَنةبمَاله يقو إلى القَرْض وَالقرْض فاطلبًا 
فان نْب حَاوَلْت الذي حف ظَهره وَجّدت النُرَيًا نة ِي المْعْدِ أقَرَبًا 
قال ابو حا تم ط4: العاقل لا يصادق المتلونء ولا د يؤاخي المتقلب» ولا يظهر 
من الوداد إلا مثل ما يضمرء ولا ييضمر إلا فوق ما يظهرء ولا يكون فِي النوائب 
عند القيام بها إلا ككونه قبل إحداثها والدخول فيها؛ لأنه لا يحمد من اللإخاء ما 
ن کلف 
وأنشدني محمد بن المنذر قال: أنشدني محمد بن خلف التيمي» أنشدنِي 
رجل من خزاعة: 
وَلَيْس خي مَن ودبي بلِسًانه ولكن آخي من ودنِي فِي النوائِب 
وَمَنْمَالَةمَاِي إا ا وَمَالِي له إنعض دَهَرٌبغارب 
َلاتَحْمَدَنْ عند الوَخاءموًاخيًا فقدتتكرالاخوان عند المَصَائب 
E 2‏ سے کے 
ماهو إلا كيف أنتوَمَرْحَبا وبالبيض رواغ كروغ الثعالب 
أخبرنا ابن قحطبةء حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا آبو معاوية» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه قال: مكتوب فى الحكمة: «أحبب خليلك وخليل أبيك». 
قال بو حاتم ط4 إن من أعظم الأمارات على معرفة صحة الوداد وسقمه: 
ملاحظة العين إذا لَحَظت» فإِتّها لا تكاد تبدي إلا ما يضمر القلب من الودء ولا تكاد 
تخفى ما يجنه الضمير من الصد فالعاقل يعتبر الود بقلبه وعين أخيه» ويجعل له 
بینهما مسلکا لا يرده عن معرفة صحته شيء تخیله. 


س 


ولقد أخبرنا محمد بن المهاجر المعدلء 


اا ل ر الخ 


الذهلي» حدثنا علي بن محمد المدائني» عن محمد بن إبراهيم العباسي» عن 
عبد الله بن الحجاج -مولى المهدي-» وعن إبراهيم بن شكلَة قال: «اعلم أن من 
اة خي ره كه اك رة ا ای مر ا 
ولیس لك آن تعرف ما سر ضمیره» فعامله عل نحو ما يبدي لك لسانه». 


وفي ذلك آقول: 
اا a‏ 
EERE‏ جنه 
وَالةأعك م بالقلوب ونما 
وَلَقَدبُقَّال جلاف ذَلِك إِتّمَ 


ETE Ee 
عنڍي بنرا الاين المُحْين‎ 
EE 


OG 


E E E E 


لَكَمَابَدَالكه 


غیر آن خالی خالفني في ذلك» وزعم اغ TT‏ 
فقد بدا لي من صدك ما آيسني من وَدّك» ولم يزل يخبرني لحظك ما 
a‏ ا 


~~ ا م‎ 
E E EEE 


ر 
و : 
سے ا ر 2 0.8 ص و ~~ r‏ 
مەه * ر 4 ۰ ا 
١‏ ر ا 
ا 
مھ ٌ 5 ا 0g‏ 9 
٩ 5| + e @ C 8‏ 


و ي العَدَا وةأخيائا رخفب 


ص 6 


e‏ تاقد 


ٍ 2° 


اًخبرنا لخاد دت سد ی شحگد سرن جانا معد بن ماي 


البغدادي قال: سمعت إبراهيم 
وإن لم ينطق لسمانه). 


E 


دكر انتلاف الناس واختلافهم 

أخبرنا عمران بن موس بن مُجاشع السختياني» حدثنا عبد الأعلى بن 
حماد الترسي» حدثنا حماد بن سلمةء عن سهيل بن أبي صالح» عن آييه» عن 
هريرة طبه قال: قال رسول الله كة: «الأَروَاح e‏ فما تَعَارَف منها 
ائگلف وما تناكر منها اختلف». 

حدثنا أبو خليفة» حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان الثوري» عن حبيب 
ابن ابي ثابت» عن ابي الطفيل قال: قال علىي: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف 
منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف»). 

قال أبو حاتم 4#: سبب ائتلاف الناس وافتراقهم -بعد القضاء السابق- 
هو تعارف الروحَين» وتناكر الروحَين» فإذا تعارف الروحان وجدت الألفة بين 
سبوا وإ ااك الروسان وت الفرقة ن هنا 

ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر» حدثنا محمد بن عبد الله بن مهران»ء حدثنا 
يوسف بن يعقوب الصفار» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي يحيى» عن مجاهد 
قال: رأ ابن عباس ا فقال: «إن هذا ليحبني. قالوا: وما علمك؟ قال: E‏ 
لأحبه» والأرواح جنود مُجندة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». 

وأنشدني محمد بن أبي علي الخلادي» أنشدني أحمد بن محمد بن بكر 
الأبناوي: 
إن القلوب لَأَجتادذمُجتدَة ‏ ثبي الأزض بالأهُراءِ ترف 
َمَاتَعارَفَيتهاقَهُوَمُوْتَيفٌ وماتتاكريتهاقهو مكيف 

أنبأنا ابن مکرم ب«البصرة)» حدثنا بشر بن الوليد» حدثنا الحكم بن عبد 
الملك» عن قتادة في قول الله تعالى: # إلا من َج FONE‏ 
 .٩‏ قال: للرحمة والطاعة» فأما آهل طاعة الله فقلوبهم وأهواؤهم مجتمعة» 
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وإن تفرقت ديارهم» وآهل معصية الله قلوبهم مُختلفة» وإن اجتمعت ديارهم. 
وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
و ا K1 oro‏ ا هر ° و ا 1 
فما تبْصِر العَيْتان والقل ب آلف 0 ولاالقلب وَالعَيّتانِ منطبقان 
e 4 TID‏ ا ر ا : 
ولکِن همَا روان تعرض ذي لڏِي فيرف هذاذدي فيلتَق يان 
وسکونه: هو الاعتبار پمن يحادته ويوده؟ لان المرء على دین خلیلهء وطير 
السماء على أشكالها تقع. 
وما رأيت شيئًا دل على شىء ولا الذغان على التارء مغل الصاحب على 
ااا 
يقاس ‌الزءبالمزءٍ إام ام وماشاه 
ر ° ر 1 ت ج 2 o‏ 
وذوالئ زر إذااخ ا ابلك اال صحةأع داه 


وللشئءعل ن الشيء مقاب يس رابا 
ولإلسروح على الروح ااا ا 

حدثنا أبو خليفة» حدثنا محمد بن كثير العبدي» أنبأنا سفيان» عن آبي إسحاق 
عن هبيرة قال: «اعتبر الناس بأخدانهم». 

أنبآنا محمد بن المهاجرء حدثنا محمد بن موسى الأخباري» حدثنا محمد 
ابن صالح العدوي» حدثنا الحسين بن جعفر بن سليمان الضبعي قال: سمعت 
ات ا يقول: «الناس آشكال كأجناس الطير» الحمام مع 
الحمام» والغراب مع الغراب» والبط مع البط» والصَعْو مع الصعُوٍء وكل إنسان 
مع شکله). 


—- ۹ 


وأنشدنى المنتصر بن بلال الأنصاري: 
E.‏ ۽ م ° ا و ا eso o‏ 3 ا ٥‏ 
رین الفتسى ي دوم ویښينه ويي عيرهدم أخدانه ومداخله 
و ى ا و و ِه 1 و ˆ 8 
وآنشدنی محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 


إن كنت حلت وب اسكَنْدلت مُطرحًا وَُافَلَمْتَأتِمَكروهًا ولا بذعا 


كل طبر إلى الأ كاري اقرع َجْري إلى اعراق مُُزَ 
قال آبو حاتم ظله: العاقل يجتنب مّماشاة المريب فِي نفسه» ويفارق 
صحبة المتهم في دينه؛ لأن من صحب قومًا عرف بهم» ومن عاشر امرأً تسب 
إليه» والرجل لا يصاحب إلا مثله أو شكلهء فإذا ّم يجد المرء بدا من صحبة 
الناس تحرّى صحبة مَن زانه إذا صحبه» ولم يشنه إذا عرف به» وإن رأى منه 
تخمبنة عدها وآ رئ هه سيخة سر هاء ون سكت غه ابخدأه؛ و إن سألة أغطاه: 
لی اکر آل الا کن ل ھر فا اا و یاوآ 
عشرتهم إلا بما أخبرني مُحمّد بن يعقوب البغلابي» حدثني عبد الصمد بن 
افضل؛ حدثنا ان عن ابي عبيدة قال: «تكلم عصفور فِي 
بني إسرائيل مع فخ» فقال العصفور: انحناؤك لماذا؟ قال: من العبادة. قال: 
دفنك في التراب لماذا؟ قال: من التواضع. قال: فما هذا الشَعْر؟ قال: هذا 
لباسي. قال: ما هذا الطعام؟ قال هذا آعددته لعابر السبيل» قال: أفتأذن لي فيه؟ 
قال: نعم. قال: فنقر العصفور نقرة فأخذ بعنقه» فجعل العصفور يقول: شغ شغ 
شغ. وقال: والله لا يغرني قارئ بعدك أبدا». 
وآنشدني محمد بن آبي علي للأقيشر: 
كنت تَبفِي اليل أونَحْوَه اوش اهدًايخب عزن غاب 


قَاعب ر الأرض بأشمائها واعتبرالصًاحب بالصاجب 


-4¥- 


وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: 
ص و ہی ~^ ٥ a‏ م ر اھ ا و ر 
تَعَارَف أزواح الرَجًال إذا الكَقوا نينهمعدويقى وخليل 
ق e‏ ن OT E‏ 
كذاك امور الناس والناس ينهم خفيف إداصاحبه وثقيل 
ادى المتتضر بن بلال الأنصاري: 
اڄْعَلقرينَكَمَنْ رَضيتَّفعَالة واحخذرمقارَتَة الققرين الشائن 


و ت 


كَمْينْترينشائِنِلقرينه ومهجُنيناألكل مَحاين 
قال آبو حاتم 4: إن من الناس من إذا رآه المرء يعجب به» فإذا ازداد به 
علمًا ازداد به عجِبًاء ومنهم من یبغضه حین يراه ثّ لا یزداد به علمًا الا ازداد له 
مقتاء فاتفاقهما يكون باتفاق الروحين قديمّاء وافتراقهما يكون بافتراقهماء وإِذا 
اواد ان غر فی ارت ارون مات الك الوت 
الفظيع» والأسف الوجيع» ولا يكون موقف أطول غكَةء وأظهر حسرةء وأدوم 
وا ا وک و و ا و 
طعمًا أمرٌ من فراق الخلين» وانصرام القرينين. 
حدثنا محمد بن يعقوب الخطيب قال: سمعت معمر بن سهل يقول: 
سمعت جعفر بن عون يقول: سمعت مسعر بن کدام يقول: 
لَنْيَلبك القرتاءٌأنيك رفوا ليكول مهار 
أنبأنا محمد بن المهاجر المعدلء حدثنا أبو أحمد بن حماد البربري» 
حدثنا الزبير بن بكار» حدثني محمد بن موسئ أبو غزية قال: كان أبو العتاهية إذا 
قدم المدينة يجلس إِلي» فأراد مرة الخروج فودعني» وقال: 
إذْتيشتَجْكيعوإلاقََا أشَْعَلَمَنْمَاتَعَنْجَويعالأتام 
حدثنا محمد بن أيي علي قال: أنشدنا مُحمّد بن موس السمري» أنشدنا 


-qA- 


احمد بن عبد الاعلى الشيباني: 
و ر ٠‏ 
فياعحَكاممُّن يمديمينه 


2 


ر س e‏ و ê‏ 2 ت ّ 
ولمارآايت ‌البينقدجدجد 


و 
0 


و 2 ۳ 7 ۹ت ر و و 
ضعفت عن التود لمارانته 
م ج راد 


وانشدني ابن فياض للبحتري: 


لله جّاركفِي انطلاقِك 


س 
ر3 


إلى إلفوعند الفراق قيرع 


و 


e‏ ا ٥ء‏ 2 ا 


ت ۶ 2 0ر 0 E‏ ور و 
فصافحته بالقلب والعين تدمع 


تلقَاءَشامك أوعراقك 
يري يوم سرت وََْأَلاقِك 
ليحرب ماك 
عندضvمكواعيتاقك‏ 


ر 
م ٣‏ ڪه 
/ 


2 2 ° م 7۳ 
وحرجت ب من فراقك 


eT‏ و ت 


ی و E‏ 
افِي كل يوم حية البين تقرع 
2 


سے اا َ0 ر 
چ ۰ و ص ر م و °+ يم 
۱ ھ ا سے نھ 


أا قَلْبٌ لا تَجُرَع مِنَ ابن واصطبر 
وه ہم o‏ 


توكل على الرَّحمَن إن كنت مؤمنا 


8 ت ث م ر ت 
کا الذي قدقدر الله واقع 


اش ر © 


ر ٥ o‏ 6 و رم 3 
وعيِي لين يِن ذوي الود تدمع 


ولا بالذِي ياي به الدهة تقنع 


ق ۶ و 2 
يجزك ودعي من نحوس الطوالع 


«4 0 So so سے‎ 
ومَالميقدرهفليسبواقع‎ 


e A a 


کي r‏ 2 
رمن الراب لِسانة يتطق 


- ۹ ۹- 


فكأنةيمًابقاييي لبه ديفمَريض أو اسيو موق 
وكأنمَاالأشجَانْفِي أخشائه ‏ لفراق أل الودًتارتخرق 
E E CS‏ 

قال أبو حاتم 445: السبب المؤدي إلى إظهار الجزع عند فراق المتواخيين 
هو ترك الرضا بما يوجب القضاء ورود الشيء على مَضمَّر الحشا بضد ما 
انطوی عليه قديمًاء فمن وطن نفسه في ابتداء المعاشرة على ورود ضد الجميل 
عليها من صحبته» وتأمل ورود المكروه منه على غفلته» لا يظهرٌ الجزع عند 
الفراق» ولا یشکو اا اق إلا بمقدار ما يوجب العلمٌ إظهاره. 

ولقد ولح بجماعة الفراق حى إتهم خرجوا إلى تلب الطيور» ومدح 
الدمَن وتأولوا لعن نوح اا الغراب. 

أنبأنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان ب«واسط»» حدثنا عمرو بن محمد بن 
عيسى الضبعي» حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلىء حدثنا الجريري» عن آبي ا 
عن آبي مراوح قال: «بعث نوح الغراب والحمامة حيث استقرت السفينة على 
الجودي» يلتمسان له الجد -يعني: الأرض- فأما الخراب فرأى جيفة فوقع عليها 
فأکل منهاء وأما الحمامة فجاءت عاضة على غصن شجرة بطين أحمر. قال: 
فنعا للخمامة بالبركةء وأما الغرات فلعله و قال له قرلا شديدًا: 

E E O E 
الحسن البغوي قال: قال سلیم بن منصور: امت لبن فاة شري له أربعة غربان»‎ 
فلما رآتهن صرخت وبکت» وکتفتهن» وجعلت تضربُهن بالسوط حت قتلتهن‎ 
جّمیعًاء وأنشأات تقول:‎ 
َد ادى الغرَابٌ مين لبت فطَارالقَلْبُمِنْ حدر الراب‎ 


د سے و قا ا رت 0 9 و 
وقال:غداتباين دار لنى وتناأى بععدود واقتقزراب 


»ھە« 


فة ا تعست ود يْحَكَمِنْغراب کا الدهر ب LE EE I E‏ 


o04 ° 


EOE GEE‏ بكفريق المُحِبّ عن الججاب 


وأنشدني إبراهيم بن علي الطرفي قال: آنشدني علي بن إسحاق: 


e 0 0‏ ۶ 
غرّاب البّين ويحك صح بقزب كَمَاقَدْصِخت وبك بالبعاد 


ر د 


ُتاوي باللَقَۇق ىلوم فَمَالَكبالَواصّل لاتتاوي 
اراي الله ربشَكَعَنْ قريب ترط رابكل وادي 
كَمَاأسْحَنتَيَومالمَيْنعَيني وَألقَيْتَ الحَزارَةَفِيفؤادي 
نبنا إبراهيم بن محمد بن يعقوب بلاهمذان»» حدثنا عبد الكبير بن محمد 
الآنسي» حدثنا بعض أصحابنا قال: مررت بالبصرة على باب دارء فإذا بصوت غراب 
جلد فدنوت من الدار فإذا صاحبة الدارء وبين يديها جَوّار» وهي تأمر بجلده . فقلت: 
أما تقون الله في هذا الغراب؟ فقلن لي: e‏ 
ألا بَا عُرَابَ الْبَيْن قَذْ طِرْتَ بالّذِي أحافري تى قهَلأنتَواتِع 
فقلت: ليس هذا ذاك الغراب. فقالت: والله ما نراك تأخذ البريء بالسقيم 


حى تظفرَ بذلك الغراب. 
قال أبو حاتم ظ4: قد ذكرت ما شاكل هذه الحكايات والأشعار على 


التقصي في كتاب «الودَاع والفرًاق» فأغنى ذلك عن تكرارها فِي هذا الكتاب؛ إذ 
O E ED EO‏ 
ذكر الحث على زيارة الإخوان وإكرامهم 
أنبآنا الحسن بن سفيان» حدثنا يزيد بن صالح اليشكري» حدثنا حماد بن 
EES HEE‏ إن رجلا 


“TE 


ځا ِي في هَذِِ القَرْيَة ة. فقالّ: مَل لَهعَلَيكَ ِن ِعْمَةٍ تبها؟ قالّ: لا إلا ني حه 
في الله. قال: اني سول ان ك ن الله تار وتار - - حبك كما أحميته. 

قال ابو حاتم طه : الواجب على العاقل تعاهد الزيارة للاإخوان وتفقد 
أحوالهم؛ لأن الزائر في قصده الزيارة يشتمل على مصادفة معنيين: 

أحدهما: استكمال الذخر في الآ جل بفعله ذلك. 

وقد قال بعض القدماء: إن الرجل إذا زار أخا له في الله لّم يبق في السماء 
ملك إلا حياه بتحية مستأنفة لا يُحييه ملك مثله» ولّم تبق شجرة من شجر الجنة 
إلا نادت صاحبتها: آلا إن فلان ابن فلان زار أخا في الله. 

والآخر : التلذذ بالمؤانسة بالأخ المزور» مع الانقلاب بغنيمتين معًا. 

ولقد أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا عبد الله بن 
رجاء الخداني قال: كان عتبة الغلام يوي [إلى] المقابر والصحاریء ثم یخرج 
إلى السواحل فيقيم بهاء فإذا كان يوم الجمعة دخل البصرة فشهد الجمعة ورأى 
إخوانه فسلم عليهم. 

ا 
جعفر بن سلیمان» حدثنی بعض مشیختناء قال: قال عامر بن عبد قيس: إِنّما 
أجدني آسف على البصرة لأربع خصال: 

تجاوب مؤذنيهاء وظما الهرَاجر» ولأن بها إخواني» ولان بها وطنِي. 

أنبآنا محمد بن المهاجر المعدل» حدثنا مُحمّد بن بشر الخطابي» حدثنا 
محمد بن سهل التميمي» قال: سمعت الفريابي يقول: جاءنِي وكيع بن الجراح 
من بيت المقدس وهو محرم بعمرة» فقال: يا أبا محمد لم يكن طريقي عليك» 
ولکني أحببت أن أزورك وأقيم عندك, فأقام عندي ليلةء وجاءنِي ابن المبارك» 
وقد أحرم بعمرة من بيت المقدس فأقام عندي ثلاثاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن» 
آقم عندي عشرة أيام قال: لاء الضيافة ثلاثة أيام. 


e Y— 


قال أبو حاتم طه: الناس في الزيارة على ضربين: 

فمنهم: من صحح الحال بينه وبين أخيه» وتعرّى عن وجود الخللء 
وورود البغض فيهء فإذا كان بهذا النعت» أحببت له الإكثار من الزيارةء والإفراط 
في الاجتماع؛ لأن الإكثار من الزيارة بين من هذا نعته لا يورُث الملالةء والإفراط 
في الاجتماع بين من هذه صفته يزيد فِي المؤانسة. 

- والضرب الآخر: من لم يستحكم الود بينه وبين من يؤاخيه» ولا اهما 

الحال إلى ارتفاع الحشمة بينهما فيما يبتذلان لمهنتيهماء فإذا كان بهذا النعت 
أحببت له الإقلال من الزيارة؛ لأن الإكثار منها بينهما يؤدي إلى المُلالةء وكل 
مبذول مملول» وکل مَمنوع ملذوذ. 

وقد روي عن النبي اة أخبار كثيرة تصرح بنفي الإكثار من الزيارة حيث 
يقول: «زر ًا تزدد حُبًا». إلا أنه لا يصح منها خبر من جهة النقل» فتنكبنا عن ذكرها 
وإخراجها في الكتاب» وإليها ذهب بعض الناس حى ذكروها في أشعارهم. ٠‏ 

من ذلك ما أنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
وَقَدقال ا -وكَارَبرًا- إا ن الحَّبيبَ َررهْغكًا 


9 فر د or‏ 2 ھ E. o2 o o‏ ےو 
واقلل زورممن تهواهتزدد إلى من زرتەمقةوحبًا 


٤‏ ر ص ر 
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فقع دت لالملال خخ > نت ولا الخدت ا 
0 ) ٍِ و 2 1% ر 
إلالق-ولنيش اتا زورواعلے الأئامضٍِجًا 

أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل» حدثنا خالد بن أحمد الشيباني» حدثنا 
سعيد ابن عنبسة» حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال: سمعت الحسن بن 
صالح يقول: كل مودة لا تزداد إلا بالالتقاء مدخولة. 


“o 


قال أبو حاتم 44: من صحح الحال بينه وبين الإخوان لم يضره كثرة الالتقاء 
ولا يضره قلة الاجتماع» ا الحال بينهماء والمودة إذا أضة بها قلة الالتقاء 
تكون مدخولةء وأما من لم يحل في تفس صحة الحالء ولم يستحكم أسباب الوداد؛ 
فالتوقي من الإكثار في الزيارة أولى به لئلايستثقل ويْمّل. 
وأنشدنى الخلادي» أنشدنى أحمد بن محمد الصيداوي: 
علي بلقلل الريارَة إا تون إذا مث إلى الجر مَسْلَكا 
2 ھ e‏ ى ê‏ ° م a‏ 54 ۳ 
إني ربت القطر يسام اؤ ًا وبسأل بالأئدى إذاهَو أمُسَّكا 
وأنشدني الكريزي: 
ال ا ااال ل و ل ا ن 
اوا ار ا اتل لف 
وآنشدني ابن آوس آحمد بن محمد بن آوس لاي تمام. 
طول مُقَام المَرءِ في الحىمُخلق ‏ لديباج يه فاغ رب كدو 
في ا ااا ا إلى الخَلق إذلَيْسَت عَلَيْهْم بِسَرْمَلِ 
أنبانا اللحسن بن تتفبال» حدا حمید بن زنجویه» حد نا حسين بن 
الوليد» حدثنا عبد الله بن المؤمل» عن ابن أبي م ملكة قال: قال ابن عباس : «أكرم 
الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس حى يجلس إِلىّ». 
أنبانا مکحول ب«بیروت»» حدثنا عبید الله بن محمد بن هارون» حدثنا 
عمرو بن أي سلمة» ی ن و ی و ی ووت 
اين اموا ولوا لصحت 4 [الشزر ١‏ ؟]. قال: ا في إخوانهم ورڈ 
من فضله . قال : ET‏ 


- ۰» € 


ذكر صفة الأحمق والجاهل معا 


نبنا محمد بن نصر بن نوفل» أنبأنا أبو داود السنجي» حدثنا آبو عاصم» 
عن شبيل بن عزرة» عن أنس بن مالك < له قال: قال رسول الله ي4: مَل 
لجَلِيس الصاح مئل الْعَطارٍ إن لم نك هبت بعك من عطري رمتل 
الجَلِيس السو مَل الْقَيْن ِن َم يرق توبك أَصَابَكَ مِنْ صان 

قال أبو حاتم 4#: شبيل بن عزرة؛ هذا من أفاضل آهل البصرة وقرائهم» 
ولكنه لم يحفظ إسناد هذا الخبر؛ لأن أنس بن مالك سمع هذا الخبر من ابي موس 
عن النبي ل فقصر به شبيل» ولم بحفظه. 

الاخ ا ا ا ا ا 
كما يجب عليه لزوم صحبة العاقل الأريب» وعشرة الفطن اللبيب؛ لأن العاقل 
وإن لم يصبك الحظ من عقله أصابك من الاعتبار به والأحمق إن لم بعك 
ا ار 

وقد أنبأنا ا ی 
حدثنا زهیر بن عباد» حدثنا شهاب بن خراش» عن آبيه» عن پسیر بن عمرو -وکان قد 
أدرك الصحارة- قال: «اهجر الأحمق» فليس للأحمق خير من هجرانه). 

أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل»ء حدثنا محمد بن أبي يعقوب الربعي» 
حدثنا أحمد بن إسحاق الخشاب» عن الأصمعي» عن سلمة بن بلال قال: كان 

n‏ بن ابي طالب 44 فرآه يومًاء وهو يُماشي رجلا متَهمًاء فقال له: 


“ 


ا E ENE‏ لجل وإ iاكوإة‏ فاه 
كين جال آزدى خليماجينَآتقاه 
ا ا ا ا اا 


ا 2 


الل ا ا ا ا 
وللقلبعَلىالقتلب اا ا ا 
وآنشدنِي عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
اخكتز ذوي اللَمْييز واسكَبقهم وَجَّاِب التوْكَى وَأَهُْلَ الرَيَبْ 
قَصحبةالعاقل ر الفقى E E‏ أذ السب 
تال بو حاتم طه 4: من علامات الحمق الي يجب للعاقل تفقدها ممن 
خفي عليه أمره: سرعة الجواب» وترك التثبت» والإفراط في الضحك» وكثرة 
الالتفات» والوقيعة في الأخيارء والاختلاط بالأشرار. 
والأحمق إذا آعرضت عنه اَم وإن آقبلت عليه اتر وإِن حَلْمت عنه 
جهل عليك» وإن جهلت عليه حلم عنك. وإن أسآت إليه أحسن إليك» وإن 
E O TNO‏ 


وها أشتة غشرة الخمق إلا يما نشدي محمد ين إساق الو اسطی: 


ص e‏ و هه چ ا وے E‏ 
ا صليق بَرَى حقوقي عليه نافلات وحقه كان فرضا 


E‏ 1 ا ر a‏ ھر ٍ ت 
لو قطت الحبال طول إلله e‏ 
0 ⁄ 2 ص ر م ۶ o١‏ ص 


ا 
ابن السرح قال: حدثني خالي آبو رجاء عبد الرحمن بن عبد الحميد» عن سعيد 
ابن بي أيوب قال: لا تصاحب صاحب السوء فإنه قطعة من النار» لا يستقيم 
وده ولا يفي بعهده. 

وأنشدني المتضر ن لال الأنصاري: 


© ت 


E LE CET َرْيَسْمَعَالْأَحْمَمَمِنْرَاءِ ظ‎ 


و 


لن Ek‏ الآَعُدَاءٌ ن جال 


سر لے 


E EE ET‏ جى كَبْْدٍ النجمفِي َيه 

قال آبو حاتم ظ4ه: أظلم الظلمات: الحمق» كما أن أنفذ البصائر: العقل» 
فإذا امتحن المرء بعشرة الأحمق كان الواجب عليه اللزوم لأخلاق نفسه» والمباينة 
لأخلاقه» مع الإكثار من الحمد لله على ما وهب له من الانتباه لما حرم غيره 
التوفيق له» فإن جرى الأحمق في صحبته ميدانه في عشرته؛ فالواجب على 
العاقل لزوم السكوت حينئلِ في أوقاته؛ لأن أبا حمزة محمد بن عمر بن يوسف 
أنبأنا ب«تسًا») حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا ا داود قال: سمعت 
الأعمش يقول: السكوت للأحمق جواب. 

قال أبو حاتم ظله: وإن من الحمقی مَّن لا يصده عن سلوكه السكوت عنه» 
ولا يدفعه عن دخول المكامن الإغضاء عنه ولا ينفعه. 

فالعاقل إذا امتحن بعشرة من هذا نعته؛ تكلف بعض التجاهل في الأحايين؛ 
لأن بعض الحلم إذعان» كما أن استعماله في بعض الحالات قطب العقل. 


ولقد آنشدنى محمد بن إسحاق الواسطى: 


a‏ رټ ت ۰ ر ر ا 
EEO E‏ 


وأنشدني علي بن محمد البسامي: 


ا E‏ ر 2ه 3 
رضي الرّذل إلا جِينَ تسخِطه 


إلى الجَهُلٍفي بض الأحايين خوج 
ولي قرس لِلجَهَل بالجَهُلِ مُسْرَج 
SiN‏ تغويچي باي ُو 
و رى بوجي أخْ 


قدت والذل بال ا 


—- ¥ 


حدثنا أبو يعلى» حدثنا سريج بن يونس» حدثنا أبو سفيان المعمري» عن 
سفيان الثوري قال: «ابن آدم لم يُخلق إلا أحمق» ولولا ذلك لم ينفعه عيشه». 

حدثنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا عصام بن الفضل الرازي» حدثنا 
الزبیر بن بكار» عن محمد بن حرب قال: قال عبد الله بن حسن لابنه: يا بني 
احذر الجاهل» وإن كان لك ناصحاء كما تحذر العاقل إذا كان لك عدوا؛ فيوشك 
الجاهل أن يورٌطك بمشورته في بعض اغترارك فيسبق إليك مكر العاقل. 

قال أبو حاتم 4: ومن شيم الأحمق: العجلةء والخفةء والعجزء والفجور» 
والجهل» والمقت» والوهن» والمهانةء والتعرض» والتحاسد والظلم» والخبانة. 
والغفلةء والسهوء والغي» والفحش» والفخر» والخيلاء» والعدوانء والبغضاء. 

وإن من أعظم مارات الحُمق في الأحمق: لسانه؛ فإنه یکول قلبه في 
طرف لمان ما خط غل قله نطق به لبانة: 

والأحمق يتكلم فِي ساعة بکلام یعجز عنه سحبان و ويتکلم في 
الساعة الأخرى بكلام لا يعجز عنه باقل. 

والعاقل يجب عليه مَُجَانبة من هذا نعته» وترك مُخالطة من هذه صفته» فإتّهم 
يجترئون عل من عاشرهم» ألا ترى الرْط ليسوا هم بأشجع الناس» ولكنهم 
يجترئون على الاأسلِ لكثرة ما يروتها. 

وأنشدني محمد بن يوسف بن أيوب الأرمني: 


ر 


ەو ص و ۴ ھ2 و ر ت 7ے و 
اوي عَاقلاخيْوْلَة ين ْأنْيكونَلةٴصييقأحمَق 


E E a‏ 8 ت و ر 
فارغب بنفسك أن تصاوق أحمَمَا إن الصديق على الصديق مصدق 


وآنشدڼي منصور بن محمد الكريزي» انشدني ابي لصالح بن عبد القدوس 


سے ب ن 
رده : 
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٣ ~~ 0 cog 2 Or ٤‏ ° ر ا e‏ ا ؟ 
اخذرالأحمَقآنتصحَبة إنمَاالأحمَق كالثوب الخلق 
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كلمَارقعكة ين جاب ركه الريحوَهُتافانخَرق 


2 ر 


أو كَصّدعفِي جاج فَاجشٍ ق رى صَذع زجاح بلق 
كَجمارالسوءإنآقضصمة رالناس وَإنْجَاعّ تق 
ودا جَال في مجلس ادا لمَجْلِسم نة بالحرق 
وإذاتهتهكةٴ ئ زعوي رادَشَرًاوَتَمَادَىفِي الحمَق 
عَجّباللتاس ف ي أرراقهِمْ االكَعطشانْومَذاقذعَرق 

أنبآنا يعقوب بن إسحاق القاضي» حدثنا أبو هانى عبد الحميد بن عبد الله 
حدثنا عبد المنعم» عن أبيه» عن وهب بن منبه قال: «الأحمق كالثوب الخلقء إن 
رفاته من جانب انخرق من جانب آخرء ومثل المَحار المکسورء لا يُرَقم» ولا يُشعّب» 
ولا یعاد طیتا. 

فهذا مثل الأحمق؛ إن صحبته عتاك وإن اعتزلته شتمك» وإن أعطاك مَنَ 
عليك» وإن أعطيته كفرّك» وإن اسه ف رة اعررت اله اكه ن 
كان فوقك حَقرك» وإن كان دونك غمزك». 

وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
اعلَمْبانء من الرجًال بهيمة ِي صورَة الرَجُلٍ السوبع امبُر 
قطتابكلمُصيَةفِي ماله وإَِابُْصًّابٌ يولم شعر 
وأنشدني محمد بن عبد الله البخدادي: 
o‏ 


إن عَتاء أن تفه جاهلا یسب جَهلأنةينكأعَلَه 


ٌ0 
د ر 


وََشْحَصُ أَبْصَارُ الرَعَاع تعبا لي وقالوا: إَةمِنك انها 
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قال آبو تم ه: الأحمق يتوهم أنه أعقل من ركب فيه الروي وأن 
الجن قشعلل العام بره والاخمق مخض فى الناس» مجهرل فى الذتاء 
غير مرضي ا كما أن العاقل ‏ 
مُحَبَّب إلى الناس» مسد في الدنياء مرضي العمل عند الله في الآخرة ول 
الین ی ال 

أنبأنا مُحمّد بن المنذر بن سعيد» حدثنا خطاب بن عبد الرحمن الجتديء 
حدثنا عبد الله بن سليمان قال: كان الحسن يقول: «أنا للعاقل المدبر أرجى مني 
للأحمق المقبل». 

وأنشدني المتتصر بن بلال الأنصاري: 
ومَاالعَى إلا أن نصَاجِبَعَاويا ومَاالوْشْدإلّاأنْثَصَاجبَمَْ رسد 
وَلَنَْصْحَبَ الونسَانإلاتَطيرة ‏ وَإِنْلَمْيكوتامنْقبيلوَلابكَد 
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ORES ) TY 
E E فِيعَجَبِقَدَجَارَّحد‎ E OEE CRE E 


ر 
ےس e‏ 


فكأنهة من سشوء تادبو O ELE E‏ 
1 حدثنا محمد بن أبي يعقوب الربعي» 
حدثنا عبد الله بن موس البصري» حدثنا العتبي» n‏ 
العاقل ببخشونة العيش مع العقلاء أَسَوٌ ر منه بلين العيش مع 
قال أبو حاتم ظه: وإن من شيم العاقل: الحلم ف وال 
والوفاء» والبذل» والحكمةء والعلم والورع» والعدل» والقوة» والحزم» والكياسةه 
والتمييز» وحسن السّمت» والتواضع» والعفو» واللإغضاء» والتعفف» والإحسان. 


ة1 


فإذا وفق المرء a a‏ يرّايله على الأحوال كلها. 

والا غا الا ا سي ا من لا فد مەک 

ولقد نبنا محمد بن محمود بن عدي النسوي» حدتنا على بن سعيد بن 
جرير» قال: سمعت أحمد بن حنبل ماده يقول: «أخبرت عن مالك بن دينار 
آنه فال رر ت ر اهب فن صو مته فاده فار ف غل > فكل وكلته» فقال 
لي فيما يقول: إذا استطعت أن تجعل فيما بينك وبين الدنيا حائطا من حديد 
اف و ااا زک خا د د ال 0 ا 


ذكر الزجر عن التجسس وسوء الظن 


حدنا ا بن أحمد الرَّقام ب(اتسسش)» حدنا انو الخطاب زياد بن یحی »› 
حدثنا أبو داود» حدثنا سليمان بن حيان» عن آبيه» عن آپي هريرة طبه قال: قال 
رسول الله کا : اكم اظن إن الظنّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ انحو وَلامَحَكا 
ولا اعضو وکونا عاد الله إٍخُرَانًا». 

حدثنا محمد بن عثمان العقبي» حدثنا جعفر بن محمد بن الحجاج 
الرقي» حدثنا محمد بن حاتم الجَرجَرَائي» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن يونس بن 

قال بو حاتم 4#: الواجب على العاقل: لزوم السلامة بترك التجسس 
على عيوب الناس» مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه؛ فإن من اشتغل بعيوبه عن 
عيوب غیره» اراح بدنه ولم تعب قلبه» فكلما اطلع عل عيب لنفسه هان عليه ما 
یری مثله من آخيه» وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه 
بما فيهم» وأعجز منه من عابّهم بما فيه» من عاب الناس عابوه. 


RES 


إا انت عبت التاس عابوا وآكتروا 


فذقا فِي بض الأقاويل قال 


اما كرت الناس فاترك عيوبهم 


وَإنْعِبْت قومًا بالذِي ليس فِيهم 
م ° ص 0 َ 0 ۶ 
وإن عبت قومًا بالذِي فيك مثله 


سم ے0 ەر ,م 


ا 


e 6و‎ 


تاناق 


عَلَكَوادوايىكڭماكا' ا 
TT‏ و 
لە منطقفيوكلام محر 
و ا ت ر 0 م 
نلاعَيْبً إلادون مَامنك يذكر 
وو 


ەو ەو 


ا ا س 9 و 


ر 


r 9 


يتيك ادى وأنْم: 


حد نا محمد بن سعد القزازء حد ننا هارون ین صدةة القاضى» حدا سعد 
بن مسلمة الإياديّء قال: ادعت امرأة على رجل حمارًا لّهاء فقدمته إلى القاضيء 
فسألها البينةء فأحضرت آبا دلامة ورجلا آخر, فقال لها القاضى: أما شاهدك هذا 
فقد قبلنا شهادته» فأتيتا بشاهد آخرء فأتت آبا دلامة فأخبرته» فصار إلى القاضي 


واا ول 
إن التاس عَطونِي يتنه 


م 0 ا ےو مھ 
وإن حفرٌوابئري حفرت بارهم 


ن ۰ و 

ر 9 ر ۶2 سے 2 ¢ ~~ 
. ھ e‏ 2 3 
لذْبَحَتُواعَتًي فَفِيهمْمَبَاجتُ 


1 ت وما مًاكَيّفَّ تلك النَبائث 


فقال القاضي للمرأة: كم ثمَّن حمارك؟ قالت: ثلاثمائةء قال: قد احكَمَلتّها 


لک من مالي 
وأنشدني الكريزي: 


ص ت 
ر و س 9 5 ر o٠ gg‏ 
٩ ٠ ۹‏ 
اریٰ كل إنسانِ رى عيب غيره 


و ۴ يَعْمَىٰ عن الْعَيْب الذي هُو فيه 


Y2 


وَمَاحَبْوْمَْتَخْمَىعَلَيِْعُبوبة ‏ وَيَبدولَةالْمَبْبٌ الذي لأخيه 

حدثنا محمد بن المنذرء حدثنا الليث بن عبدة المصري» حدثنا الحسن 
بن واقع» حدثنا ضمرة» عن الشيباني» قال: في الكتب مكتوب: كما تدين تدان» 
وبالکأس الذي تسقي به تشرب وزيادة؛ لان البادئ لابد له من أن يزاد. 

قال أبو حاتم 4#: التجسس من شعب النفاق» كما أن حسن الظن من 
شعب الإيمان» والعاقل يحسن الظن بإخوانه» وينفرد بغمومه وأحزانه» كما أن 
الجاهل يسيء الظن بإخوانه» ولا يفكر في جناياته وأشجانه. 

ولقد أحسن الذي يقول: 
مايريحالمُيي تا ينطولقمومايُريح 


وقلوجةيَضيقإلا ودوتة نييح 
مَٴْخففالمةمَبَّت يزكلرجوإليريح 
Bn NS e‏ د ۳ 5 بے رہ 
والجسْمْحَيثاسشكقَرماو والؤۇوحجوالةت ييح 
e‏ ا ِ ر ا و 
كم تذبح الارض ين بيِيها كليتيهالهاابيح 
o ^‏ ا و هر ا 0 و ت و 
لن هلك المزءمنسماح وتلم ابفلح الشجيح 

قال بو حاتم 4: سوء الظن على ضربين: 

أحدهُما: منهي عنه بحكم التي بيا. 

فأما الذي نهى عنه: فهو استعمال سوء الظن بالمسلمين كافة على ما تقدم 
ذکتا له. 

وآما الذى يستحب من سوء الظن: فهو لمن بينه وبينه عداوة أو شحناء فى 
دین أو دنیاء یخاف عل نفسه مَکرّه فحينئ يلزمه سوء الظن بمکائده ومکكره؛ 


a 


لاا یصادفه على غر ة بمکره فیهلکه. 
e‏ 
و EEE EE‏ ويكمُن ِي عواقبه ندَامََه 
وَسوءٌالظَيَلمجفِيوجوو ‏ وفِ بون اجو راق 
وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: 
مَايَنبفِي لأخِي لب وتجريةٍ نيترك الذَهْرَ سُوءَ الظَنٌ بالتاس 
حت حَنَّىيَکونَقَريافِي تَجَاعَدِه غِباوَيَدفَعٌ ضر الجرْصٍ بالياس 
حدثنا محمد بن المنذر» حدثنا إبراهيم بن هانئ» حدثنا ابن بي مريم» 
أنبآًنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أسلم» عن 
ا ا مكتوب في التوراة: «من 


ص 


َر نجر» e‏ سوء لصاحبه وقع فيها». 
قال أبو حاتم ظله: الواجب على العاقل مباينة العوام في الأخلاق والأفعالء 


بلزوم ترك التجسس على عيوب الناس؛ لأن من بحث عن مكنون غيره ببحث 
عن مکنون نفسه» وربّما طم مکنونه علیٰ ما بحث من مکنون غیره» وکیف 
پستحسن ET‏ الذي هو فيه؟ 

اتوس يساوي الس اترو فتك الناس سرامن مَسًاويكا 
وَاذَكُر مَحَاسِنَمَافِيهمْإدَا دروا وَلاتَيبْأَحَدًَاعَبْبابمَافِيكا 

وأنشدنی محمد بن عبد الله بن زنجى البغدادي: 

ا و 9 ص و ب ا ن س o ge‏ بے ت 
إذامَااتقَيْت الأمرَ مِنْ حَيْثيقى ‏ وأبْصرْت مَاتاتی‌فأنتلبيب 


ر و و 0 و 
ولا تك كالناهى عن الذنب غيرَه وفِي كفويمايذمنصيب 


E TEE E َع يَعِيبفِعَال السوءِمِنْفِعْلٍغَيْره‎ 

حدثنا محمد بن المهاجر المعدل» حدثنا محمد بن موسى السمري» 
حدثنا حماد بن إسحاق بن إبراهيم» عن آبيه» قال: وحدثني عزيز» عن الزبير بن 
موسى المخزومي قال: قالت ابنة عبد الله بن مطيع الأسود -وهي زوجة طلحة 
بن عبد الله ابن عوف لزوجها-: ما رأيت أحدًا قط أَلامّ من أصحابك!! قال: مه 
لا تقولي ذاك فيهم» وما رأيتِ من لؤمهم؟ قالت: أمرًا والله بيتا. قال: وما هو؟ 
قالت: إذا أيسَرْت لزموك» وإذا أعسَرّت جانبوك. قال: ما زذْتِ على أن وصفتهم 
بمكارم الأخلاق. قالت: وما هذا من مكارم الأخلاق؟ قال: يأتوننا في حال 
القوة منا عليهم» ويفارقوننا في حال الضعف منا عليهم. 

أخبرنا عمر بن محمد الهمداني: ثنا الفضل بن سهل الأعرج: ثنا يعقوب 
ابن إبراهيم بن سعد: ثنا أٻبي» عن صالح بن کيسان» عن ابن شهاب: حدثني ll‏ 
ابن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف: ن الهسو بن مخرمة أخبره: 

ك 
فبینما هم يمشون إذا شب لهم سراج في بیت» فانطلقوا يومونه؛ حتى إذا دنوا إذا 
باب البيت مجافِ على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط» فقال عمر -وأخذ 
NE OE EE Ne‏ 
وهم الآن في شرب قال: فماذا ترئ؟ فقال عبد الرحمن: أرئ أنا قد أتينا ما نهينا 
عنه» قال الله -جل وعلا-: # ولا حسّسوأ# [الحجرات:١٠].‏ وقد تجسّسناء 
فانصرف عمر وتر که. 

ذكر الحث على مجانبة الحرص للعاقل 
e e a e E E‏ 
حدثنا ا عوانة» عن قتادة» عن انس وہ له قال: قال التي کلا: (يَهرَم م ابن آم 
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َب نة اناو ا 

الدنيا ا د ا و ومكسب الأتقياء» وموضع زاد 
المؤمنين»› واستجلات الميرَة للصالحين» ولو تعریٰ الناس : عن الحرص فيها 
بطلت وخربت» فلم يجد المؤمن ما يستعین به عل آداء فرائض الله» فضلا عن 
N De‏ 
شي إ5 لوت ايحا اد يقااخين4ةاز كر 


وا ي حَبْرَهَالِي عَواقِكًامَاعَرفة 
وَلَو نی حرصت جَهدی أن أذ قَعَألرامقدرًامادقة 


ا ر م ا 


ئارىاناةدإىتن ِندَهلمْكلمَاقَدجهلى 
م ۰ EAE 2 7 ٥‏ 
با کشم ۱ لحم E a‏ لا بد تنه ۲ 
مَارَأبتاالجزْص أذتى ينزنْحريصقطرزقا 
لاولكنفىققاء الال انتنياوتشقى 
ه 2 ا ّ ت 0 8 ث ت 
أنبأنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي» حدثنا محمد بن الوليد بن آبانء 
حدثنا نعيم بن حمادء عن ابن المبارك قال: اء ا الناس 
i‏ 


E 4‏ ر و م وو وه 
ادرال وا ىع E CE‏ 


قَدمَضصىفِيكحكمة وانقضصيى م ايده 
وأو ا ال ا 
اا را ا کے رن 
أنبأنا عبد الله بن عروة» حدثنا يعقوب الدورقي» حدثنا ابن علية» عن 
آیوب» عن ابن سیرین قال: «إذا لم یکن ما ترید فَأرد ما یکون». 
قال آبو حاتم ه: أغنى الأغنياء: من ل يكن للحرص أسيرًا» وأفقر 
الفقراء: من كان الحرص عليه أميرَا؛ لأن الحرص سبب لإضاعة الموجود عن 
مواضعه» والحرص مَحرَمَة» كما أن الجبن مقتلَةَ ولو لم يكن فِي الحرص 
خصلة تذم إلا طول المناقشة بالحساب في القيامة على ما جمع؛ لكان الواجب 
على العاقل ترك الإفراط في الحرص. 
وقد کان بعض أصحابنا كثيرَّا ما ينشد: 
تَجَانَبَ الجِرْص وَدَع عَنكَ الحَسَدٌ E E E‏ 
وأنشدني الكريزي: 
وقي طول التقك ر يي عَجبتلِدَهْرمَاتَقَصًىعَجَاِيه 
َكَْْعَاجزيلَعَى جَلِيدَالِعَشيه ولَوكلفَالقوى َكلت مَصارة 


وعفيسمىعاجرالعقافِه ولَولالتقَىمَاأعَجَرَتةمَدَاهِة 
نَلَيْس حرص الْمَرْءٍ أَذْرَكَةالَِْى ‏ ولا بحيال أذْرَك لمال كاس4ة 
ةبص الإلَووَبَنطة ‏ لاج اوزةولاذا يتاي يه 

قال بو حاتم 4#: الحرص غير زائد فِي الرزق» وآهون ما يعاقب الحريص 
بحرصه أن يمنع الاستمتاع بما عنده من محصولهء فيتعب فِي طلب ما لا يدري 


NIN 


N 
أيْلحَقه آم يحول الموت بينه وبينه؟ ولو لزم الحريص ترك الإفراط فيه واتكل‎ 
على خالق السماء لأتحفه المولى ی وو اراتا تی و ارپا‎ 

Ga 
r g8 ر‎ e ras. RE 
وآحَرَقَدتقصىلَٴوهُو آيس‎ e E 
يخاو ا تقضى لِغيْره ت الذي تقضى لهوهو جَالس‎ 
وكين تتت أف بذةساءَةأكلات دَهُْر‎ 
0 ھم ت ۴ ا و ۶2 ٌ ۾ ~~ م‎ 0 ٥ رر‎ 
وَكَمْين‌طالبيسعىلِشيء وفِيوهَلاكٴلَوكَانَيدري‎ 
قال بو حاتم ط4: الحرص علامة الفقرء كما أن البخل جلباب المسكنة»‎ 
الحميّة لقاح الجهل» والمنع أخو الحرص» كما‎ ay 
ا آنشدنی الغلابی:‎ 
° ۵0 رم‎ S6 ت‎ o م‎ e 2 
انات يننال للة فاتك رزقك المقدور‎ 
E ار د‎ ek 2 و ا‎ 
عبن ك آخذكلالږِي  لَكَفِي الككاب محبَرمَسطور‎ 
الله مارادامرَأفِيرزقه  جزص ولا أزرى بو التَقصِير‎ 
وأنشدنی محمد بن عبد الله بن زنجى البغدادي:‎ 
وَارْض مِنَ العش في الدنيا سره ولاتَرومَنّمَاإن رة صعب‎ 
إن العَيِي هُو الرَاضي بعيشته  لَامَنْيّظل على مَافات مكيبا‎ 


أنباًنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا عبد الله بن يَحيى بن حميد الطويل» 
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حدثنا آبو عبد الرحمن العتبي» حدثني أبي قال: اخحتصمت بنو إسرائيل في القدر 
وقصر وبين لتفهمه عنك العوام» فقال: حرمان عاقل» وحظ جاهل. 
البلاياء فالواجب على العاقل ألا يكون بالمفرط فى الحرص فى الدنيا؛ فيكون 
مذمومًا في الدارين» بل يكون قصده إقامة فرائض الله» ويكون لبغيته نِهاية يرجع 
إليها؛ لأن مَّن لم يكن لقصده منها نهاية آذى نفسه وأتعب بدنه» فمن کان بهذا 
النعت فهو من الحرص الذي يحمد. 

وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: 

E a e‏ 5 ر E‏ ر 
الجرْص عون لِلرَمَان على الفكى والصبرنعمالقزن إلازمان 
لاتخْصَعَرّفَإن درك إِنْرّأى ينكالخضوعَأمَدٴبه وان 
وإذا رآك وقد قصدت لصرفه بالصبر لاقي الصَبر بالإذمَانِ 
وآنشدنی منصور بن محمد الكريزي» أنشدنى شعيب بن أحمد لأبى العتاهية: 

سے ے9 E RS‏ م ص ت @ ~~ س 
لاتخضَعَنلِمَخلوق على طمَع فۈإنذاك فنك بالدين 

وآنشد ی الکریزئ آیضا فال آنشدنی عیب ين أحمد لأس العاهة: 
قد شاب رأسي وَرَأس الحزْص لمْ يشب إن الحَرِيص على الدنيا لفِي تعب 
مالي أرَانِي إا الت مَنزلة ٠‏ لها طمَحَت فيي إلى رتب 

2 و ° و E‏ ن ا ٥‏ ا ب 
لو كان بنفعزِي عليي وتجربتټي ما اشد غيظِي على الدنيًا ولا كلبي 

قال آبو حاتم ظيه: قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات بعللها في كتاب 
«الثقة بالله» بما أرجو أن يكون فيه غنية لمن راد الوقوف على معرفتهاء فأغنى 
ذلك عن تكرارها فى هذا الكتاب. 
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ذكر الجر عن التحاسد والبغضاء 


أنبأًنا محمد بن الحسين بن مكرم البزاز ب«البصرة»» حدثنا عمرو بن علي 
الفلاس» حدثنا آبو عاصم» عن ابن جريجح» حدثني عطاء آنه سمع آبا هريرة ظ4 
يقول: قال رسول اله ى: « لا تباغضواء ولا ادوا ولا تدابڙود رک عبَاد 
الله إخواتا». 

قال أبو حاتم طه: الواجب على العاقل: مجانبة الحسد على الأحوال 
كلها؛ فإن آهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاءء وإرادة ضد ما حكم الله 
-جل وعلا- لعباده» ثمّ انطواءٌ الضمير على إرادة زوال العم عن المسلم. 

والحاسد لا تهداً روحه» ولا یسن قلبهه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية 
زوال النعمة عن أخيه» وهيهات أن يساعد القضاء ما للحسًاد في الأحشاء. 

وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: 
اعذِر حَسْودَك فِيمًا قد حْصِصْت به إن العلا حسفي يلها الحسد 
إن وني قتي لاألومهُم ‏ بلي يِن التاس آهل لقصل قد حُسدو 
قَدَامَلِيوَلَهُمْمَابيوَمَابهم وات أكئرتاغيظابمَايجد 
تا الي وَجَدوِي في صدورهه ا أرقي صَدَرَامِنهُمْوَلا ارد 

أنبأنا أبو خليفةء حدثنا ابن كثير» أنبآنا سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» 
عو مرو ن ونه قال رای شر وجلا عد ال فغبطه بمکانه» فسال 
عنه» فقال: الا أخبرك بعمل کان یعمله؟ کان لا يحسد الناس عل ما آتاهم اله 
SS a‏ الو ا O O E‏ 
يسَجّاء ولا يَمشي بالنميمة. 

أنشدني ابن بلال الأنصاري: 


~~ ¥ ¥ »— 


عَيْنْ الحَسودِعَلَيْكَ الذهْرَ حَارسَة تبْدِي مَسَاويك وَالْإحْسَان يُخَفِيها 
فاحذر حرَاسّكَها واحذرٌ تكشفها وَكَنْعَلَّىةَدرمَاتولِيك تولِيهًا 

أنبانا عد الرحمن بن زياد د«الأبلة)» حد ا بو يحي الضريرء 
ا 
أقوم من القدح لوجدت له غامرّا» وما ضرت كلمة لم يكن لها خواطب». 

وات عا مخ دالسات 
E 0 2‏ ة ر 0 ة َ0 ص 
حَسَدواالفكىإذلَم يتالواسَعية ‏ فالقَومأندادلةوخصوم 
ا 2 کک سم 0 ~~ ُ E‏ ر ت ر 
كضرائر الحَسْاءِ قل لِوّجهها حَسداوبغتا: إنةلدييم 
a‏ ر و 6 2 5 و 0 
وَترَى اللبيبً مَحَسدالم يكلب شتم الرَجًال وعزضهمشتوم 

أخبرنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» حدثنا 
غسان بن المفضل» أخبرني محمد بن يزيد» عن يونس بن عبيد» قال: قال ابن 
سيرين: ما حسدت أحدًا على شيء من الدنيا؛ لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف 
أحسده على شيء من الدنياء وهو د ر ا الجحنة؟! وإن کان من آهل النار 
فكيف أحسده على شيء من الدنياء وهو يصير إلى النار؟! 
ولكل حريق مطفيْ» ونار الحسد لا تطفاً. 

ا ن ا او ا ار ب 
آ ا مرا مذاقه» دّماؤه الغيظ» وثمرته الندم. 

والحسد هو اسم يقع على إرادة زوال النعم عن غيره» وحلولها فيه. 

٤ ۶‏ 1 ر و 

غير مريد لزوال ما فيه آخوه؛ فليس هذا بالحسد الذي ذم ونهي عنه. 
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ولا يكاد يوجد الحسد إلا لمن عظمت نعمة الله عليهء فكلما أتحفه الله 
بتر داد النعم» ازداد الحاسدون له بالمكروه والنقم. 
ا -رحمة الله علره- نا را 
ا ت وساي ذووعَدَدٍ اذا الْمَعَارج لا تَنْقَص لَهُمْعَدَ 
إن يَحْسدوني على مَا كان مِنْ حسن فا خلقِيَفِيهم جر ِي حَسدا 
حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي» حدثنا مهدي بن سابق» أخبرنا 
عباد بن عباد المهلبي قال: قال ابو > جعفر المنصور لسفيان بن معاوية: ما أسرع 
اا ا راو 
إن الرَانينَ تَلقامَامُحَسَدَةَ ‏ وَلَنْتَرىللتام التاس حسَّادا 
وأنشدني الكريزي: أنشدني محمد بن الحسين العَمُي: 
ال لاطت قرمَومابأباطِير الكل 
وَإذاما الله PARE tS‏ 
الدارمي يقول: سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول: كنا نتعلم في الكتاب -كما 
٣‏ ا و ا ۶ 
نتعلم «ابو جاد»- جهل نيسابوري» وبخل مروزي» وحسد هروي» وکرم بلخي. 
FP lr‏ 
E‏ 


قال أبو حاتم 4#: لا يوجد من الحسود أمان أحرز من البعد منه؛ لأنه ما 
و ت و ٍ | 
دام مشرفا عل ما خصصت به دونه لم يزده ذلك إلا وحشة وسوء ظن بالله» 
ناء الخد 3 
فالعاقل يكون على إماتة تة اللحسد يما قدّر عليه أحرص منه على تربيته» ولا يجد 


NYY 


لإماتته دواء أنفع من البُعادء فإن الحاسد ليس يحسدك على عيب فيك» ولا على 
E RL A Is N E‏ 
قال العتبي: 
أكَرْمَاذَنبي إِلَيْكَ؟ فل أَرَى تفي جرمًاغَيّر أ أك حاسد 
وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
وى الوخدَةحَبْراللقى ‏ ينْجَلِيس‌السوءفَانهضإِنْقَعَدَ 
وأنشدني مُحمّد بن نصير المديني لحبيب بن أوس: 
وإذا أراداله ت شرقَضفِيلَة طويثآتاحلَهَالِسَانَ حسود 
لاا ر اا اون اي 
ولا الكَحَوفلِلْعَوَاقِبلَمْتَرَل ‏ الخاد النعْمَى على المَحسُود 
أنبأًنا محمد بن المنذر» حدثنا حى بن أبي طالب» حدثنا روح بن عبادة 
حدثنا حماد» عن حميد قال: قلت للحسن: يا با سعيد» هل يحسد المؤمن؟ 
ال اساك ی رتا ل ۱117 جت درا و وکن غ الا 
DRS Ss‏ 
قال أبو حاتم #ه: العاقل إذا خطر بباله ضربٌ من الحسد لأخيه بلغ 
المجهود في كتمانه» وترك إبداء ما خطر بباله. 
وأكثر ما يوجد الحسد بين الأقران» أو من تقارب في الشكل؛ لأن الكتبة 
لا يحسدها إلا الكة كما آن الحَجَبة لا يحسدها إلا الحجبةء ولن يبلغ المرء 
مرتبة من مراتب هذه الدنيا إلا وجد فيها من يبغخضه عليهاء و يحسده فيهاء 
والحاسد خصم معاند لا يجب للعاقل أن يجعله حَكمًا عند نائبة تحدث» فإنه إن 


-- 


حکم لم یحکم إلا عليه وإن قصد لم یقصد إلا له وإن حَرَمَ ّم حرم إلا حط 
وإن أعطى أعطى غيره» وإن قعد لم يقعد إلا عنه» وإن نض لَّم ينهض إلا إليه 
زل الود ع ا ال الع 

فليحذر المرء ما وصفت من آشکكاله وآقرانه وجيرانه وبني أعمامه. 

ولقد أنباًنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي» حدثنا العباس بن بكار قال: 
قال رجل لشبيب بن شبة: إني لأحبك. قال: صدقت. قال: وما علمك؟ قال: 
لآنك لست بجار» ولا ابن عم. 

قال أبو حاتم ظل4: الواجب على العاقل الحازم: أن يُوطن نفسه على 
تحمل مقاساة ألم الحسد من الحاسد فيه» وأكثر ما يوجد الحسد من الجيران 
والإخوان -إذا تعَرّوا عن الديانة ولزوم أسباب الصيانة-؛ ثم من الأقارب؛ إذ 
الأقارب في الحقيقة عقارب -إلا من عصمه الله وجاز به عن أمثالها- 0 
أهل الصناعة الذين لم يسلكوا مسلك ذوي الحجاء ولا راموا مل أولي اَّل 
في مجانبة الدين في الأقوال» ولزوم ضده بالأعمال. 

وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 


نت E OE E EC‏ امن الفِش لِلإخوَان وَالحَسَدِ 
إن راي رانك تحني إدالقَيلة اغلوي الحم 


قال بو حاتم ه: yS‏ لان يورت المد ويورث 
الحزن» وهو داء لا شفاء له 

والحاسد إذا رأى بأخيه نعمة بُهت» وإن رأى به عثرة شمت» ودليل ما في 
کی ع ر م وا رت ایا ا ا 

والحسد داعية لی النکد الا تری إبلیس؟ حسد آدم فکان حسدہ نکدَّا علیٰ 
نفسه» فصار لعيتا بعدما كان مكيتاء ويسهل على المرء ترضي كل ساخط في الدنيا 


NYE 


س ت 


ر ا E‏ 
ولقد حدثني محمد بن عثمان العقدي» ااا اک الغلابيء 
حدثنا ابن عائشة قال: قال بعض الحكماء: آلرَّم الناس للكابة أربعة: رجل حديد» 
ورجل حسود» وخايط للأدباء وهو غير أديب» وحكيم مُحتقر لدى الأقوام. 
وأبعد الناس من الدخول فى دين الحق والنصيحة لآهله: جاهل ورث 
الضلالة عن أهله» ورأس آهل ملته حظي فيهم بفضل الضلالة ومعظم للدنيا 
یری بُهجتها دائمة مَحبوبة» ویری ما رُجی من خیرها قریبًاء وما صرف من شرّها 
بعيدًا» ليس يعقد قلبه على الإيمان» ورجل خالط النسّاك فانصرف عنهم لحرصه 
وشرهه» ودامجهم على مكر وخديعة... وبالله التوفيق 
ذكر الحث على مجاذبة الغضب وكراهية العجلة 


أنبأنا عمر بن حفص البزاز با جنديسابور»» حدثنا محمد بن زياد الزيادي» 
حدثنا الفضيل بن عياض» عن سليمان» عن أبي صالح» عن أبي هريرة أو جابر قال: 
«جَاءَ جل إلى النيي ل ما EE‏ سول الله آذخل ب الْجنة ولا تكثْز 
َء لَعَلي أعَقل» قَالّ: لا تَغصَب». 

قال أبو حاتم ظ44: أحسن الناس عقلا: من لم يحردء وأحضر الناس جوابًا: 
من لم يغضب» وسرعة الغضب أنكى في العاقل من النار في بيس العَوسّج؛ لأن 
من غضب زایله عقله» فقال ما سوّلت له نفسه» وعمل ما شَاته وأرداه. 

ولقد أنبأنا مُحمّد بن عثمان العقبي» حدثنا إسحاق بن زكرياء البنانيء 
حدثنا عبد الصمد بن حسان» حدثني وهيب قال: مكتوب في الإنجيل: ر 
اذكرني حين تغضب» أذكرك حين أغضب» فلا أمحقك فيمن أمحق؛ ذا لت 
فلا تنتصر» فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. 

وأنشدني الكريزي: 


-10- 


وَنَمْارفقضلاتإلابشيمة لأر عَقَلَاصَحإلَاعََى الدب 
ولم ار ِي الَأَطَّدَاءِ جين اختَمرهُم عدوا لِعَقَل المَءِ أعَدَى مِنَ الْعَصَب 

قال أبو حاتم ظه: سرعة الغضب من شيم الحمقئ» كما أن مُجانبته من ٠‏ 
زې العقلاء. 

والغضب بَذرٌ الندم» فالمرء على تركه قبل أن يغضب أقدَرٌ منه على إصلاح 
ما أفسده بعد الغضب. 

ولقد آنبأنا محمد بن إسحاق الثقفي» حدثنا حاتم بن الليث الجوهري» 
حدثنا بکار بن محمد قال: کان ابن عون لا يخضب. فإذا أغضبه إنسان قال: بارك 
الله فيك ! 

وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: 
E‏ أخْلَّى وَأحْمَدَ عَاقِبَةَمِنَ الْعَصَّب 
لكف إنَسَان بِمَلْحَمَة ‏ ابه وأزيََمِنْ دين ومن أدب 

آنبآنا کامل بن مکرم» حدثنا الربیع بن سليمان» حدثنا آسد بن موسی» 
حدثنا ضمرة» عن أبي سعيد قال: كان عون بن عبد الله بن عتبة إذا غضب على 
غلامه قال: ما أشبهك بمولاك! أنت تعصيني وأنا أعصي الل فإذا اشتد غضبه 
قال: أت لرا 

قال أبو حاتم 4#ه: الواجب على العاقل إذا ورد عليه شيء بضد ما تهواه 
نفسه أن یذکر کثرة عصیانه ربّه» وتواتر حلم الله عنه» ثمٌ سکن غضبه ولا بُزري 
بعقله بالخروج إلى ما لا يليق بالعقلاء ء في أحوالهم» مع تأمل وفور الثواب في 
العقبَى بالاحتمال ونفي الغضب. 

وآنشدني الأنصاري: 
َكظوي الْعَيْطٌ أولَّىمِنْمُحَاوَلَيّي ‏ فيط المَدوّبإضراري بايمَاِي 
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ا ۹ » لے و 
جر ی ا ر ر ی ت 


PE.‏ ر 
يوم الجسَاب إذامانص ميراي 


أنبأنا محمد بن المنذر» حدثنا عمر بن على بن زياد العنبري قال: سمعت 


سم بن ميمون الخواص يقول: 


ت 0 ر ت سے ا 

سكت عن السفيه فظن انى 
8 و ت ۹ ° 3 ص ي 
0 ل س ۶ 2 ا ى 
فلست محَاوبًاأكداس فيها 


U 2 6 E‏ و 
إذانطظق السفيهنلاتحبه 
سے ر 


ص ۶2 ص 2 سر اسر سے سر ۶2 
ر 


eS‏ م 0ے 7ه 
قذىفِي جوف عيِي مافقايت 


NOE E ES 
خزيت لمن ي ت‎ 


و 


۶ 2 س ص‎ 9 E 
فخيريمن إجابتهالسكوت‎ 


* 3 » 
e ۶ه‎ 


ارجو لكالإرشاه بالتاد 


ا 


أخبرنى محمد بن أبى على الخلادي» حدثنا عبد الله بن جعفر الزبيري» 
محمد بن طلحة لمحمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله: 


وَلَاتَقطَعّأحَالَكَءِند دنب 
وَلَكَْنْ داوع وجَاهٌ برق 
ولا تَجْرَع لِرَبْب الدَهْر واصبز 


ر که ي ° س ا م 
8 م ۰ s٠»‏ ة 


فإنالصبرَفِي العقبى سل 
E‏ 4 ۶ و و ۶ 
رَلامَافناتتزجعه‌الهموم 


VS 


قال أبو حاتم 4#: لو لم يكن في الغضب خصلة تذم إلا إجماع الحكماء 
قاطبة على آن الغضبان لا رأي له؛ لكان الواجب عليه الاحتيال لمفارقته بكل 
والغضبان لا يعذره أحد في طلاق ولا عتاق» ومن الفقهاء من عَذَرَ السكران 
في الطلاق والعتاق» والخلق مجبولون على الخضب والحلم معاء فمن غضب 
وحلم في نفس الغضب؛ فإن ذلك ليس بمذموم ما لم يخرجه غضبه إلى 
المكروه من القول والفعل» على ن مفارقته في الأحوال كلها أحمد. 
ولقد آنبآنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا مهدي بن سابق» عن 
عطاء قال: قال عبد الملك بن مروان: إذا لّم يغضب الرجل لم يحلم؛ لأن 
الحليم لا يعرف إلا عند الخغضب.. وبالله التوفيق. 
ذكرالزجر عن الطمع إلى الناس 
أنبأنا محمد بن أحمد بن المستنير ب«( المصيصة)» حدثنا يوسف بن سعيد بن 
a CE a CG EEE‏ 
قال: «جَاءَ جل ای التي بلا ققال: يا رَسُول الله» عَلمْني عملا إذا أا عملته 
ا : اْهَد في الديا يُحبك الله وَازَْدٌ يما في ابي 


قال آبو خان ا وار م ا وی ن 
الإياس منهم؛ إذ الطمع فيما لا يشك في وجوده في الناس فقر حاضر» فكيف 


E E 
َأَّجُعَلنّْسّبيل اليأس لى سيلا ماعشث منك ودار الجر أَوْطًانا‎ 
ر ت ا 3 ا ت 3 29 م ا‎ 
والصبرٌأجعلهغزمًاآنالبه فى الناس قربي وعند الله رضوانا‎ 


-\YA- 


0 ا ا ٤°‏ 2 ر ۶ ت ۶ ےه 2ه سے ت 
فالنفس قانِعة والأرض واسعة والدار جامعَةمَئنى ووحدانا 


وأنشدني عمرو بن مُحمّد بن عبد الله النسائي قال: أنشدني الحسين بن 
ا 


و ر 


ا 3 o‏ ۶ ت ت 
لياس أي ي وَرَفحَ مي والياس خير مؤدب للناس 
إتى رَأبِْتْمَوَاضع ا الذى يصع الشريف مَوَاضح الأخسَاس 

ولت ف بن عبد الله البغدادي: 


ار 
٥ o ¢‏ رھ 327 ¢ e‏ 


ەرە 2ر 
ناحمعت اسا ل لماتة بعده ا ادنیٰ ا 


ر ق ي ا E‏ 
E E E‏ وتنال بالياس السلو فتقنع 
أنبأنا محمد بن عثمان العقبي» حدثنا يزيد بن عبد الصمدء حدثنا يحي 
بن صالح» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن سعد بن عمارة آنه قال لابنه: يا بني» 
أظهر لياس فانه نی e a‏ فإنه e‏ 
e‏ 
يعم بصره الطمع. 
EER A‏ 
لاخحَيَْرَفِي زم بغي رروية E‏ 
Lg rT r‏ 
وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
سر ١‏ ا . سي وو ا 
فكنت لي امملادهرًا لطاليو فغبرّته صر وف الدهر اطوارا 


-1۳4- 


ضرفت بالبًاس عَنَه التَفْس َانْصَرَقَتْ EE E‏ 

أنبأنا محمد بن المهاجر المعدلء حدثنا عبد الله بن بي شيبة» حدثنا عبد الله 
بن مروان» حدثنا محمد بن هان الطائي قال: بعث أبو الأسود الديلي إلى جار له 
i Gh SA ED‏ 
لات تشورن التفس يَأسّافإتمَا بيش بجدعاج و ويد 
ولاتطمَعَنَفِيمَالٍ جَارلقزبو فكلفريب لَايُتالبَييد 
وفوض إلى الله ا تما تروح ا اليباو جدود 

أنبأنا القطان ب«الرقة»» حدثنا المروزي قال: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: سمعت ابن السماك يقول: الرجاء حبل في قلبك» وقيد في رجلك» فأخرج 
اا كت ل و و 

قال أبو حاتم 4#: الطمع غدة من قلب المرء له طرفان: 

أحدهُما: القيد في رجليه. 

والآخر: الطبع على لسانهء فما دامت العقدة قائمة لا تنفك تنفك رجلا ولا ينطق 
لسانه» فإذا أخرج الطمع من قلبه انفك القيد عن رجليه» وزال الطبع عن لسانه 
اول اا ) 

ودواء زوال الطمع عن القلب: هو رؤية الأشياء من مكونها بدوام الخلوة 
ورك الاس 

كما أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
كز لقنرالمَيتجلسًا وازضبالوختوانسً 
لستبالواجرخرا اوؤتزرداليوم انس 


تاولا بااتے .ا ا 


1 - 


pe ‌ # 


ا ا ا ممع الاب ر ا 
قال بو حار نه : العاقل يجتنب الطمع من ٠‏ الأصدقاء؛ فإنه ويلزم 
اليأس عن الأعداء؛ فإنه مَنجاة» وتركه مَهلكة» والإياس هو بذر الراحة والعزء 
كما أن الطمع هو بذر التعب والذلء فكم من طامع تعب وذل ولم ينل بغيته 
وکم من آیس استراح وتعزز» وقد آتاه ما أمّل وما لم يأمل. 
O. °‏ ر e‏ ا ر 0 ر ت و کے 
بَعرَى ويَغْرَّث من امس على طمع من المكارم وهو الطاعم الكاسي 
إن المَطَايع ذل لل رقاب ولو سى أخوهَامَكان السَيٍّ الرّاس 
E‏ اا 
ألم علوي أني إا النفسش أشرَقَت عَلَىطمَعلَ ”انس 
EET‏ 
لست بلَوام على لامر بَعَدَمَا يفوت ولكن عل ان اتنقدما 
e e i E‏ 
فِي يدي الناس عز» ثم قال: أما سمعت قول حاتم الطائي: 
إَامَاعَرفت اليأس ألقَيْه اغى إذاعَرفه النفس والطمَع الفقر 
ذكرالحث على مجانبة المسالة وكراهيتها 
خد ا آم د الل بن النضر بن عمرو القرشي د(البصر ة)» حدثنا عبد 
CL a a‏ 
العوام ظه. أن رَسول الله به قال: «لَذن يأخد أحدكمْ حبلا فيأتِي حرمو مِنْ 
حَطب فيَبيعها؛ حبر لین آذ سال التاس أططو اتو 
قال أبو حاتم طف طو: الواجب على العاقل مجانبة المسألة على الأحوال 


وڪ 


كلهاء ولزوم ترك التعرُض؛ لأن الإفكار في العزم على السؤال يورّث المرء مَهانة 
في نفسه» ويحطه رتوة عن مرتبته» وترك العزم على الإفكار فِي السؤال يورّث 
المرء عرزا فى نفسه» ويرفعه درجة عن مرتبته. 
ولق انان دن ان ان اك ا دة 
عبد الله بن خبَيتق قال: قال موسئ بن طريف: إن الحاجة لتعرض لي إلى الرجلء 
a E O‏ 
3 


ص و و 


س E EEE EY‏ 
وَلاعَارَ إن رَالَتْعَنالحُرَيِعْمَة وكمارا أن يرول الكَجَمّل 

أخبرنا زكرياء بن يحي الساجي» حدثنا عبد الواحد بن غياث» حدثنا خالد 
ابن عبد الله» حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي» أن عمر بن الخطاب ظ4 قال: 
o E o a‏ 
استکثر )۔ 

أانا مجمدرين سلمان نن فارمن الد لال غاا الخ ن مد ين 
الصباح» حدثنا أبو عباد يحي بن عباد» حدثنا شعبة» عن قتادة قال: سمعت 
مطرف بن عبد الله یحدث عن حکیم بن قيس بن عاصم» عن آبیه آنه آوصی بنيه 
عند موته» فقال: يا بي إياكم ومسألة الناس؛ فإتها آخر كسب الرجل. 

قال بو حاتم طبه : العاقل لا يسأل الناس شيئًا فيردوه» ولا لحف في 
المسألة فيحرموه» ويلزم التعفف والتكرم ولا يطلب الأمر مُدبرًّاء ولا يتركه مقباا؛ 
لأن قوت الحاجة خير من طلبها إلى < غر اهلها وإ هن سال غر الست 
حاجة حط نفسه مرتبتين» ورفع المسئول فوق قدره. 


TS 


أخبرنى محمد بن المنذر» حدثنا أحمد بن مدرك المصري قال: سمعت 
حامد بن یحی يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: من سأل نذلا حاجة فقد رفعه 
عن قدره. 

آنشدنی ابن زنجی البغدادي: 
E a‏ و 
ذل السؤال شجى فِي الحلق معترض و ا جَرَض 
مَامَاءُ كفك إِنْ جَادَّت وَإِنْ بَخِلَّتُ مِنْمَاءِ وَجُهي إا أفْئةعِ وض 

وآنشدنی محمد بن عبد الله المرذت: 
ت 9 و ہم ه0 2 ا 9 E‏ 
مَااعَاض باذل وجهوبسۇاله عوضاوإن نال الغتىبسۇال 
د eT‏ کر ا E ANT‏ 
وإذاالسؤۇالمَعالنوالوزنكه رَجَّحَالسؤالوخف كل نوال 
۴ ۶ ° ا ت ي o‏ 0 ۶ 0 0 ۳ 
وإذاابتليت ببذل وجهك سالا فابذله4للمتكزرم اليفضال 

أنبانا E‏ بن e‏ حدقا ۳ جععر اينه ي ٠‏ سعد 


E 


O E‏ بذل السَوًال وَطَالِبَ الحَاجَّاتِمِنْذي التوًال 
اا لزت موت البلى رتا الْمَوتْسوالالرجَال 
لاام وتولي ةا امم داكلدلالشۇال 

قال أبو حاتم ظله: أعظم لفات وء اا و ل ا نن الاسر 
السؤال نصف الهرم» فكيف المباشرة بالسؤال؟ ET TT‏ 
الدنيا في عينه» ولا ينبل الرجل حَسّن يعف عما في أيدي الناس» ويتجاوز عما 


-\- 


کر وال ال من اران ا ر دغ رهه ارال 
وأنشدني الأبرش: 
انيل بنفيك أن تَكونَ حَريصة إن الح ريص إا بُح بيان 
ق E‏ 
ا 
E E‏ راد ابو عرو على ِي رتا 
ُت كَباغِي القَرنٍ سدم اذَه قات بلا آنوِ ولم بَفدقرنًا 
حدثنا محمد بن عثمان العقبي» حدثنا خحطاب بن عبد الرحمن ا 
e O E‏ کان آكثم بن صَيفي يقول: ا 
من التوّال وإن جل 
قال بو حاتم ظ44: لا يجب للعاقل أن يبذل وجهه لمن یکرم عليه قدره 
ویعظم عنده خطره» فکیف بمن یهون عليه رده» ولا یکرم عليه قدره؟ وآشد 
اللقاء الموت» وأشد مه الجاجة إل الاس درن المبزال» NS‏ 
بالسؤال؛ لأن السؤال إذا كان بنجاح الحاجة مقرونًا لم يخل من أن يكون فيه ذل 
السؤال» وإذا الحاجة لَّم تقض كان فيه ذلان موجودان: ذل السؤالء وذل الرد. 
وآنشدنِي منصور بن محمد الكريزي: 
لايجسالصييينكبققر لاولاوالولاموئلوذ 
لل اا ج اا را 
أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ب«بغداد»» حدثنا علي بن الجعد ااا 
شعبة» عن الأعمش قال: سمعت المَعرور بن سويد يحدث عن عبد الله قال: «إن 
طب الجر ااج ا عو ااج عر اا اون ت 


RES 


ذم غير الذي منعه». 

قال أبو حاتم ظه: : لو ّم يكن في السؤال خحصلة ذم إلا وجود التذلل في 
النفس عند الاهتمام بالسوؤال وإيدائه؛ لكان الواجب على العاقل أن لو اضطره الأمر 
إلى أن يس الرمل ويم النّوى آلا يتعرض للسؤال أبدًا ما وجد إليه سبياا »فأما من 
دفعه الوقت إلى ذلك فسأل من يعلم أنه يقضي حاجته أو ذا سلطان لم برج فِي فعله 
ذلك» كما لم يُحرج في القبول إذا أعطيّ من غير مسألةء ومن استغنى بالله أغناه ال 
ومن تعزز بالله لّم یفقره» کما أن من اعتز بالعبید آذله الله. 

ولقد نبنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا أبو الهيثم الرازي خالد بن يزيد 
حدثنا إبراهیم بن موسیٰ» حدثنا هشام بن يوسف» عن معمر قال: قال آبو معاوية 
-رجل من ولد كعب بن مالك-: «لقد رأيتني نضح أول النهار وأضرب آخر النهار 
على بطي بالمعول في المعدن» قال: قلت: لقد لقيت مئونة؟ قال: آجل» إنا طلبنا 
الدراهم من يدي الرجال ومن الحجارةء فوجدناها من الحجارة أسهل علينا». 

ذكرالجحث على لزوم القناعة 
حدثنا حسن بن سفيان الشيباني» حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثن 

محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش, » عن مُجاهد» عن ابن عمر ظ۵ قال: 
اأ اله اة منکب فقا :كفي الدُنبا أك غريب ا عابر سِيل. 

قال أبو حاتم طك اھ ار لاعن ع 
هذا الخبر من ليث بن أبي سليم» فدلسه» حت رأيت علي بن المديني حدث بهذا 
الخبر عن الطفاوي عن الأعمش قال: حدثني مجاهد؛ فعلمت حينئٍ آن الخبر 
صحيح لا شك فیه» ولا امتراء في صحته. 

فقد أمر التي ية ابن عمر في هذا الخبر أن يكون في الدنيا كانه غريب آو 
عابر سبيل؛ فكأنه أمره بالقناعة باليسير من الدنيا؛ إذ الغريب وعابر السبيل لا يقصدان فِي 
الخيبة الإكثار من الثروةء بل القناعة إليهما آقرب من الإكثار من الدنيا. 
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ولقد آخبرني محمد بن عثمان العقبي» حدثزي جعفر بن سنيد بن داود» 
حدثڼي آپي» حدثني حجاج» حدثنا عتبة بن سنان قال: قال أكثم بن صيفي لابنه: 
يا بي» من لم یاس عل ما فاته وَرَعٌ بدنه» ومن قنع ما هو فيه قوت عينه. 

ادي فل ب ا الاد 


وأنشدنِي ابن زنجي البغدادي: 
قول للتفس صبراءد ية فَُلريَويكمَوصوليُنر عر 
E E‏ أن اراق هَذَا الْحَلْى تحت 

أنبآنا أبو خليفة» حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان الثوري» عن عيسى بن عبد 
الرحمنء عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعود قال: «أربع قد فرغ 

اوا و وا ول لی ا سآ 

قال بو حاتم 44#: من أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها خطرًا: القناعة 
وليس شيءَ أروح للبدن من الرضا بالقضاء والثقة بالقاسم؛ ولو لم يکن في 
لقناعة خصلة تحمد إلا الراحة وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل؛ 
لكان الواجب على العاقل ألا يفارق القناعة على حالة من الأحوال. 

ولقد أنبآنا عمر بن حفص بن عمرو البزازء حدثنا آبو مسعود محمد بن 
عبد الله بن عبيد بن عقيل» حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني» حدثنا أبو بكر بن 
محمد بن المنكدر» عن أبيه قال: «القناعة مال لا ينفد). 

سمعت محمد بن المنذر يقول: سمعت عبد العزيز بن عبد الله يقول: قال 
محمد بن حميد الأكاف: 


قفي خبز لق اوران 

وي ا الْسُرَقعمَا تغطي 

ويل َرين‌بالمَزء رن 
وأنشدني الكريزي 

ااا اطول الكَعَطل ضا ري 

إذا كانت ادراق فِي الْقَرْب والنوّى 


N SM O‏ ا 
وإن ضقت فاصبر فرج الله ما تر 


2 ص .۶ ی 
وفى ماء الفرًاتټ غنى وكاف 


م ۶ مه 2 
Sa‏ 


ر 2 


N EINE اکل شتلق‎ 


ر 
e‏ 


غ چ ص ص ~0 
ب ۳ أاقىەسغه 
ری ی و 


وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: 


ا 2ل ټ ے م م ر ۶ 


و ر 
لا زي ن الال راض ذد ی تة ر اک 
ر 2 


م ار 


° I E 
لقدترين آهل الجرْص بالشين‎ 


ت اق ر ق س ر o‏ 
إن القنوع لتوب الير والرين 


قال أبو حاتم ط4: العاقل يعلم أن الأقسام لم توضع على قدر الأحظاء» 
ون من عدم القناعة لَّم يزده المال غتّىل» فتمكن المرء بالمال القليل مع قلة الهم أهناً 
من الكثير ذي التبعةء والعاقل ينتقم من الحرص بالقنوع» كما ينتصر من العدو 
بالقصاص؛ لأن السبب المانع رزق العاقل هو السب الجالب رزق الجاهل. 

وأنشدني محمد بن سعيد القزازء أنشدتا محمد بن خلف التيمي قال: 


@ + r 

ا وهر ا ا ر ور 

رايت الغنىئ والفقَرَ حظين قسما 

2 و ٣‏ و ر 

فهذاملح داب غير راإبح 
ا 


e 0 EE 2 2‏ ۴ 
فأحرم محتال وذو الي كاب 


ا 2 ر ر 7ه م 


r‏ عد الخرزير ت لمان الاو 


or‏ ر 2 و 


و و 
وإن كان ذامَالٍ من الفقر موقر 
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إا كَانَفَضل الاس يُعَِيكِببْتَهُمْ ٠‏ فأنتَبقضل اله عى وَأبْسَر 
أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي» حدثنا محمد بن الوليد بن أبان» 
حدثنا نعيم بن حماد قال: سمعت ابن المبارك يقول: «مروءة القناعة أفضل من 
مروءة الإعطاء). 
قال آبو حاتم طن 4#: القناعة تكون بالقلب» فمن غني قلبه غنيت يداه ومن افتقر 
قلبه لم ینفعه غنا ومن قنع لم یتسخط» وعاش آممًا مطمئتاء ومن لم يقنع َم یکن له 
في الفوائد ِهاية لرغبته» والجد والحرمان كأتهما يصطرعان بين العباد. 
ی 
EE AE‏ بكيسوَلًامَافاته بكوان 
أجل إذاطَالَبْت آفراقَإِنَة كفيك جَدانِ ب صطرعان 
حدثنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي» 
عن المدائني قال: كان يقال: مروءة الصبر عند الحاجة والفاقة بالتعفف والغنى 
أكثر من مروءة الإعطاء. 
وآنشدڼِي عمرو بن محمد أنشدنا الغلابي» آنشدني ابن عائشة: 
وَمَاشِدةقَاصبرلَهَا إن لكا باي إلا يعابر 
وانشدنِي محمد بن عبد الله بن زنجي البخدادي: 


کی کی ٥‏ 


۶4 ۶ َه ت‎ ٣ E 
يا رب كرو جَاءَ مِنْ حَيْث لَه تَحَفْ ومس رور امر نالدئ انت خائف‎ 
3 E E 2S E ا‎ 
أنبآنا محمد بن عثمان العقبي» حدثنا إبراهيم بن مهدي الأبلي» حدثني‎ 
محمد ابن يَحيى بن أبي عمر قال: سمعت سفيان بن عيينة -وذكر عنده الفضل‎ 


ITA 


ابن الربيع وضرباؤه- فأنشاً سفيان يقول: 
EAE I E EEE‏ 
من صَعِيفِ صَعِيفِ العقل مُحْمَلط كَأنَةيِنْحَلِيج لمر بكرف 
قال أبو حاتم ظه: من تَارّعته نفسه إلى القنوع» ثم حسد الناس على ما في 
أيديهم» فليس ذلك لقناعة ولا لسخاوةء بل لعجز وفشل؛ فمثله كمثل حمار السوء 
الذي يرج فة حملهء وبحزن إذا رأى العلف يؤر به ذو القوة والحمل الثقيل 
فالقانع الكريم أراح 5 قلبه وبدنه» والشره ه اللئيم أتعب قلبه وجسمه» والكرام أصبر 
نفوسًاء واللئام أصبر أجسادًا. 
وأنشدني عمرو بن محمد قال: أنشدني الغلابي: 
مركا اأرَقْينْجبلوالق ‏ وَلاسَمبّفِيساعوالَحَيَقِبُ 
ولكهاالارراق قا ي قَمَالَكَمِتهَاعَيْرْمَاآنتَسَاربُ 
وأنشدني محمد بن سعيد قال: أنشدني هلال بن العلاء الباهلي: 
َجَمَلإِذَامَاالدّهْر أولَاكَغِلظَة فطنَالْفِتَىفِي النفس لَافِي التَمَولٍ 
يَرِينْلَيمالقَوم كَنرَةمَالِه ومَارَبًَالأفوامفلالكَكَمُلِ 
حدثنا الحسين د و ان ا عا و ف ی 
يحي الصائغ قال: قال الخليل بن أحمد: 


إزلميكزللكلخةم كنال وت 
2 0 صر ص ج ¢ رو 0 
او ت ٍ۶ س e‏ ۳ و 
ol‏ 7 8 ا IT‏ و 
مذالعمرى كفاف لايرل «ليت» 
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أنباًنا کامل بن مکرم» حدثنا محمد بن مروان البيروتي» حدثنا أبو مسهرء 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: «فتيية: 
حيوةَ طْيََة# [النحل:۹۷]. قال: القناعة.. وبالله التوفيق. 

ذكر الحث على لزوم التوكل على من ضمن الأرزاق 

أنبانا زكريا بن يحي بن عبد الرحمن الساجي ب«البصرة»» أنبآنا أبو الربيع 
الزهراني» حدثنا المقرئ» حدثنا حيوة بن شريح وابن لهيعة قالا: حدثنا آبو هانئ 
حمید بن هانی الخولاني قال: سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت 
عبد الله بن عمرو بن العَاص انع يقول: سمعت التب کا ول قد الله 
المَقَادير قبل أن يلق السَّمَوّات والأرض بخمَسمًَائة سنه . 

قال أبو حاتم #ه: الواجب على العاقل لزوم التوكل على من تكفل 
بالأرزاق؛ إذ التوكل هو نظام الإيمانء وقرين التوحيد» وهو السبب المؤدي إلى 
نفي الفقر ووجود الراحةء وما توركل أحد على الله -جل وعلا- من صحة قلبه 
حَتّیٰ کان الله -جل وعلا- ما تضمّن من الكفالة أوثی عنده بما حوته يده إلا لم 
یکله الله إل عباده» وآتاه رزقه من حیث یحتسب. 

وآنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
توكل عَلَى الرَحْمَن فِي كل حَاجَةٍ أرَذْتَ فن الله بق ضي وق در 
ی مارد لتر أنرابعبيو ٠‏ بمارت ايوت امقر 
َقَذبَهَلِك سنن وجوأنيه ‏ ويَنْجو بدن امن حَيْث حدر 

وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
ااا د د ا ا 


إنمنقد كان يّكفيك‌الذى كاربالأمسسّيكفيكغدلك 


A= 


أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة ب«عسقلان»» حدثنا أبو مروان الأزرق» 
حد نا الوليد» عن ابن جابر» عن إسماعيل بن عبيد الله بن آبي المهاجر» عن 
2 الدرداءء غ ات الدرداء قال: « إن الرزى ليطلب العبد كما رطلہه أجله). 

وآنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش لعلي بن أبي طالب فه: 

ا ٍ a‏ : ت o‏ ٍ 
ررق ليد براه الله لانقَلَقَت ًى تى ليه كل مَافِيها 
أو كان بِيْنَ طِجاق السَبْع مَطليْه ‏ يَومًالسّهلفِي المَرْقى مَرَاقيها 
حَتَّى يََال الذي فِي اللوح خطلَه إنْهي أتلةوإلافهوآتِيها 

وأنشدني منصور بن محمد الكريزي» أنشدني محمد بن الحسين العمي: 
سلكلحَاجَايِكَهِنْسَيٍ ‏ لَيسلةيئۇولاحاجبْ 
عطي عءطاي اة إذاشاءَعًَا ‏ ين ْغيْرتوقِيع إلى كاب 

حدثنا محمد بن الحسين بن الخليل د«تسًا)» حدثنا القطواني» حدثنا 
سيار» حدثنا رياح القيسي قال: «إن لله ملائكة موكلين بأرزاق بني آدم» يحملون 
آرزاقهم على درجاتهم» ٹم قال: أا عد من عبادي جعل ى الخد 
حيث أراد فإن تحرى مكاسبه بالعدل فطيّبوا له رزقه» وإن تعدى إلى الحرام 
فليأخذ من هواه إلى غاية درجته التي ليس فوقهاء ثم حولوا بينه وبين سائر الدنيا؛ 
ا رم جا اول م ر افها ری اللر ال كتا 

قال أبو حاتم 4ه: العاقل يعلم أن الأرزاق قد فرغ منهاء وتضمنها العليّ 
الوفي على أن يوفرها على عباده في وقت حاجتهم إليهاء والاشتغال بالسعي لِمَا 


ES 


ا 


لو كَانفِي صَخرَةٍفِي البحر رَاسِيةٍ 


وإن لم يسع في قصده آتاه رزقه من حيث لم يحتسب. 

وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: 
لَمَارَأنىك قاي دًامُستقيلي انتآ يورين 
oT A a O SD E‏ 
ا و ر ت e‏ 8 ر E‏ ےه و 
مون عليك وكنبربك واثقا فأخوالتوكل شانه‌التهوين 
طرَح الأفىعَنْتفيِوفِي مره مَنْكَارَيَعلمأنةمَضمُون 

حدثنا بو خليفة» حدثنا محمد بن کثیر» نبنا سفيان الثوری» عن أبى قيس» 

ا ا 
عن هذيل بن شرحبيل قال: «جَاءَ سَائل إلى النب بيا وَفِي البَيْتِ تَمْرة فقا 
رسو ل الله ي: ماك لو ل تأتها أتنْك». 

واشدن التضصر ين اال الانارى: 
فتحنبتوِيق الإو وأفرو ‏ على كل حال آمرنامتواسم 
2 2 ا 0 ك ٍ ا ا 
عَطاءَمَلِيكلايُمَنءَطاؤه خبيربمَاتختى عليه الأضالع 

أنبنا محمد بن إبراهيم الشافعي» حدثنا داود بن أحمد الدمياطي» حدثنا 
عبد الرحمن بن عفان قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «ما اهتممت لرزق 
قط ). 

قال آبو حاتم ظيه: الواجب على العاقل أن يعلم أن السبب الذي يدرك به 
العاجز حاجته هو الذي يحول بين الحازم وبين مصادفته» فلا يجب أن يحزن 
هذه الدنيا للمرء تاه من غير تعب فيه» وما کان عليه لم يدفعه بقوته» ولا يدرك 
بالطلب المحروم» كما لا يحرم بالقعود المرزوق. 


ETS 


وو 


N A O a‏ ل 
ينال الغنى من ليس يَسعى إلى الغِنى ويحْرَممَنْيسعىلة وداوم 
وَمَا العَجْرُ يحرم ولا الجِرْصُ جَالِبٌ رام وإلاحظوةومقاييم 
وآنشدني رون ا الأنصاري» آنشدنا الغلابي BEA‏ او 
وَرزق الخَلقمَقسومعَل يهم ا الي 
فا لَاليُزرقة عقر ولا بالمَال تق سم الق ل 
أنباًنا الهيثم بن ٠‏ حاف الڏوري د(بعداد) قال: سمعت إسحاف بن موسیٰ 
الأنصاري يقول: سمعت يمان النجرانى واا ل ا عا قول مررت 
براهب في قارعة فلاةٍ من الأرض وأنا جائع» فقلت: يا راهب» هل عندك من 
فضل؟ فأدلى إلى رُنْبياا فيه فلق من خبز فأكلت منهاء ورميت إليه الباقي» فقال: 
تزوده. قلت: الذي أطعمني في هذا الموضع -وليس فيه إنسي- يطعمني إدا 

جعت ولا يکون معي شيء. 
وآنشدني ان رنجی البغدادي: 


لكلممرحعاجل أي على المُْصبح والمُْسَى 

قال أبو حاتم 4#: اللّوكل: هو قطع القلب عن العلائق برفض الخلائق 
وإضافته بالافتقار إلّل مُحول الأحوال»ء وقد يكون المرء موسرًا في ذات الدنيا 
وهو متوكل صادق في توكله؛ إذا كان العدم رال جرد فده س لافر ى ده 
بينهماء يشكر عند الوجود» ويرضي عند العدم» NE OEY‏ 
من الدنيا بحيلة من الحيل وهو غير متوكل؛ إذا كان الوجود أحبٌ إليه من العد» 
فلا هو في العدم يرضى حالته» ولا عند الوجود يشكر مرتبته. 

وأنشدني الكريزي: 


2YET= 


E 


و ر م ر ا 
فلو كات الدنياتتال بفطتة ا ا 
م ار 3 م ٣‏ م 0 9 

وانشدنا عمرو بن محمد الأنصاري» آنشدنا الغلابي» آنشدنا مهدي بن سابق: 


ر 


ألاتَرَى الدَهْر لا نقتي عَجَائة به والدفريخلط مي سورابمفسور 
الاو ا كأتهَاَْمَةيِنْعَينِمَهُجُور 

أنبآنا علي بن سعيد العسكري» حدثنا إبراهيم بن الجنيد» حدثنا سهل بن 
عاصم» حدثنا نافع بن خالد قال: دخلنا على رابعة العدوية فذكرنا أسباب الرزق» 
فخضنا فيه وهي ساكتةء فلما فرغنا قالت رابعة: خيبة لمن يدعي حبّه» ثم يتهمه 
في رزقه! 

قال آبو حاتم ظ4: قد ذكرت هذا الباب بالعلل والحكايات على التقصي 
في كتاب «التوكل»» فأغنىٰ ذلك عن تکرارها فِي هذا الكتاب. 

ذكرالحث على لزوم الرضا بالشدائد والصبر عليها 

EE‏ غ لمث ب«الموصل»» حدثنا أحمد بن جميل 
المروزي» حدثنا ابن المبارك, أنبآنا رباح بن زيد» عن عمر بن حبيب» عن القاسم 
بن آي بزةه عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ات قال: قال رسول الله کل 
اول ما حَلَىّ الله الْقَلَ ثم مره َكب ما ون ِى يَوْم الْقِيَامَة. 

قال آبو حاتم ظ4 e‏ أن الأشياء كلها قد فرغ 
منهاء فمنها ما هو كائن لا محالةء وما لا يكون فلا حيلة للخلق في تكوينه» فإن دفعه 
الوقت إلى حال شدة يجب أن زر بإزار له طرفان: 

أحدهما: الصبر. والآخر : الأضا. 

ليستوفي كمال الذُخر بفعله ذلك فكم من شدة قد صَعيت وتعذر زواله 
على العالم بأسره» ثم فرج عنها السهل ذ في آقل من لحظة. 


~~ &- 


ولقد أنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: 
کف انر تَدتَضصايقت به فأتانى اة بالق رج 
ويي واس رة قل راان ابالنهج 
ااال رَقاور بُصلحالأَرَالّطِي ييوخ 
قَلَةٴالحَمَْدعلىذي سَرمَدًا E E‏ الصبْح يوم اوبلَے 
وَنَٴالحَنْدَعَلىآلائه يلديم الشريغةوالقلج 

حدثنا أبو خليفة» حدثنا محمد بن كثير» أنبآنا سفيان» عن أبي إسحاق» 
عن أبي الحجاج الأزدي قال: سألنا سلمان: ما الإيمان بالقدر؟ قال: إذا علم 
العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


yT A‏ س ا 3 at.‏ و ي 
هون على نفيك يمن سعيها فليس مافقدر مر دود 
2 


وَارْصبحكماللهُفِيحَلقِّه كلتضصاءِاله خود 
أنبنا عبد الله بن قحطبة الصلحي» حدثنا منصور بن قدامة الواسطي» 

حدثنا محمد بن كثير» عن معمر قال: لَمّا حاصر الحَجَاج ابن الزبير بمكة جعلت 

الحجارة تضرب الحائط, فقيل له: إنا لا نأمن عليك أن يصيبك منها حجرء فقال 

ا 

مَونْعَلَبكَفإدًالأمور بكفّ الإو مايرم 


فتَيسبآتييك مَنهيها ولايكأخزۇعنكمَأمُورمًا 
أنبأناعمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا إبراهيم بن بشار 
الرمادي» حدثنا سفيان» عن مسعر: أن رجلا ركب البحرء فكسر به» فوقع فِي 
جزيرة من جزائر البحر» فمکث فيها ثلاًا لا يرى أَحدًاء ولا يأكل طعامًاء ولا يشرب 


- £0 


: 2 ف“‎ SS 


ص 


اشاب الراب أب تَيْتأمْلِي وصَارَالقَارٌ كاللبن اليب 


جه 


فأجابه مُجیب يقول: 
عَسَىالْكَرْبٌ الذي أَمْسَيْتَ فيه يك ون وراءء رح قريب 
فنظرء فإذا سفينة في البحر» فلوح ا 8 فأتوه فحملوه» وأصاب معهم خيرًا 
ورجع إلى أهله سالِمًا. 
E ck E‏ 
EET EE CEE‏ شف غمَاؤَابِعَيّ ر اخَْيالٍ 


ایک رشرش بو ار EER ECE‏ 
EE‏ ری EEF‏ 
إا اكد عر قارح يُسرَاقَاِنَة قضى اث أن 

أنبأنا محمد بن صالح الطبري ب«الصيمرة)» حدثنا محمد بن عثمان 
العجلي اا شريك بحديث الأعمش» E‏ 
التي بلا قال: «اسْكَقَيمُوا لِقَرَيْش ما اشکقاموا کم قإذا إا حالفوكم د فضعوا سیوقکه 
على عواوکم وا ضرا نم تفلو فووا امیر أشَقَيَاءَ». 

فسعی ده إلى المهدي» فعث إلى شريك» فاا فقال: حدنت بها ؟ قال 
قلت: نعم. قال: عمن رويتها؟ قال: عن الأعمش. قال: ويلي عليه! لو عرفت مكان 
hS‏ قال: يا زندیق 


-16- 


قلت: أو يكفي اله ! قال: فخر جنا من عنده» فاستقبلني الفضل بن الربيع» فقال: ليس 
لك موضع هرب إليه؟ قلت: بللء قال: فإنه قد أمر بقتلك» قال: فخرجت إلى جبلء 
فخرجت يومًا أتجسس الخبر» فأقبل ملاح من بخدادء فاستقبله ملاح آخر من البصرة 
فساله: ما الخبر؟ قال: مات آمير المؤمنین» قلت: يا ملاح قرّب» فقرب. 

وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: 


اسر 
که ع ر 


اي ° A‏ ء0 و 
تَجُرى المَقَادِيرٌ إن عَسْرًا إن يرا وللمَقاديرآاسجاب واببواب 


م ° رو ر ر ي E‏ ت 9 o‏ 
ما اشد عس ولا انسّدت مَذاهه إلاتقلَحَمِ نمورواب 


ر 


وأنشدنی محمد بن عبد لله بن زنجی البغدادى: 


9r رە‎ 


EY goc og Gg‏ ا ۶ 3 رم ° ر 
لا رب عسر قدأتى اليسرٌ بعده وَغمَُرَة كرب فجت لكظيم 


س 


e وو٥ ر و2 و ت رر‎ O. 

هوالدهُرُيَومٌيَومبۇؤسوشدة ووم سز ورللفتى ونيم 
أنبًنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم» حدثنا محمد بن عبد الوهاب النيسابوري 

حدثنا بشر بن الحكم» عن علي بن عثام قال: رؤي إبراهيم بن آدهم متنفط الرجلينء 


صر یہ روس مجو سے س 
e ۰ “‏ 
4 


رافعهما عل میل» وهو یقول: ولوگ ی ت المجلھرین منک الین وبوا 
ارک4 [محكد:٠۳].‏ 

أنبانا القطان ب«الرقة)» حدثنا أحمد ن اف الحواري» حدثنا عبد العزيز بن 
عمي عن عطاء الأزرق» عن عبد الواحد بن زيد قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد» 
من أين أي هذا الخلق؟ قال: من قلة الرضا عن اله» قلت: ومن ين وتوا من قلة 
الرضاعن الله؟ قال: من قلة المعرفة بالله. 

قال أبو حاتم ظلك: يجب على العاقل إذا كان مبتدئًا أن يلزم عند ورود 
الشدة عليه سلوك الصبى فإذا تمكن منه حينذ يرتقي من درجة الصبر إلى درجة 
الرضاء فإن لم يُرزق صبرًا فليلزم التصبر؛ لأنه أول مراتب الرضاء ولو كان 
الصبر من الرجال لكان رجلا كريمًا؛ إذ هو بذر الخير» وأساس الطاعات. 


-\ ¥ 


ولقد آخبرني محمد بن سعيد القزاز» حدثنا طاهر بن الفضل بن سعيده 
حدتنا سفيان بن عيينة قال: : سمعت رجلا من أهل الكتاب أسلم» > قال: آوحی الله 
لی داود. e a N‏ 
صَبْرَا جَمِيلا على مَا تاب مِنْ حَدَثِ لطر تقافر راما إذَاصّبروا 
َ0 ر و ص 2 سے ت 
ا على الرتار ا 
EEE‏ بلطبر عا ا ا 
E EEE‏ َاسكَصحب الصعر إلا فار بالظف 
وآنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
آتاك الرَوح والفرَج الريب وَسَاعَدَكالقَصاءُقَلاتخين 
صبرت فيلت عقبى كل حير E EEE‏ 
أنبانا عمرو بن محمد الأنصاري» حد نا الغلابيء خا نا ما محمد بن على 
قال: سمعت مضر أبا سعيد يقول: قال عبد الواحد بن زيد: ما أحببت أن شت 


وهو رأس المحبة. 
قال آبو حاتم طن : : الصبر جماع الأمر» ونظام الحزم» ودعامة العقل» وبذر 
الخير» وحيلة من لا حيلة له. 


وال درت الاهتمام» ثم التبقظء ثم التبت» ثم التصبرء ثكّ الصبرء ثه 
الرضاء وهو النهاية فى الحالات. 
ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبى» حدثنا شعیب بن عبد الله اترات 


-\EA- 


aS 


حدثنا علي بن معبد» عن أبي المليح» عن ميمون بن مهران قال: «ما نال عبد شيئا من 
r ee‏ 
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اة Se‏ ااا ا 
وإِنْعَسرَت يَومًا على المَرْءِ حَاجَةَ ‏ وَضصَاقتْعَلَيْه كان مفكاحَها الصبه 
وآنشدني علي بن محمد البسامي: 
e‏ َم : ر مو 0 o i‏ اہ ا 
تَعَرّفإنالصبر بالحرأجُمَل 0 ولس على ريب الرَمَانِمَعَول 
ھر 3 ° سے o‏ هر ر ا ا 
فإن تكن الأيّامفيناتبدلت نح وو والحرادت تفل 
TT TD TT ٤ a ES RE a‏ 
فممالبّنتمناقناةصليبة ولاذللنتاللذىليس يحمل 
EN AVENE 2‏ س 3ت ا و ۵ و ج 
وأنشدنا عمرو بن محمد الآنصاري قال: آنشدنا الغلابي: 
Ss‏ ت ھە > E‏ ھە يو sS‏ ¢ 
إني رَأيُت الخيْرَ فِي الصبر مسرعا وحسبك ين صبر تحوزبواجرًا 
عَلَيْكَ بكَقوى اللهفِى كل حَالَّو فإِنكإنتفعلتصِيبٌ بوذخرا 
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني: ثنا زيد بن آخزم: ثنا سليمان بن حرب: 
a a e‏ 
قال آبو حاتم فی فه: الصبر على ضروب ثلائة: فالصبر عن المعاصي» 
والصبر على الطاعات» Ty‏ المضات 


فأفضلها الصبر عن المعاصي. 

فالعاقل يدبر أحواله بالتثبت عند الأحوال الثلاثة الَّي ذكرناهاء بلزوم 
الصبر على المراتب الي وصفناها قبلء حتئ يرتقي بها إلى درجة الرضا عن الله 
-جل وعلا- في حال العسر واليسر معّاء نسأل الله الوصول إلى تلك الدرجة بمنه. 
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ولقد أنشدني عبد الله بن الأحوص: 
ا ۶$ ° 2 Ra‏ ة 4 سر مسلا الهم ا 
E TE‏ کت هم 8 
إذاأنت لم تسل اصطبارًا وجسبة لَك على السام مغل الجهايم 
a N CB‏ 02 2 
وليس يذودالنفس عن شهواتها E E EN E‏ 
وآنشدنى ابن زنجى البغدادي: 
ر ا E Ers‏ 9 2 0 ٥و‏ ت 
و 
وأنشدني الكريزي: 
O‏ ۶ ې ا GL‏ ر ت 1 ¢ 
ECE‏ الذ واحلى من جنل النحل فِي الفم 
وَمَنْ لا يَطِبْ نفسًا وبق صَاجبا ‏ ويَغفِر لهل الوه يُضرَم ويُْصَرَم 
ON REE‏ 
حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن معاذة -امرأة صلة بن آشيم- قالت 
لما تاها نعي زوجها وابنها؛ جاءها النساءء فقالت: es‏ 
أكرمنا الله به» وإلا فارجعن). 
قال ثابت: وکان صِلَة يأكل يومًا فاا رجل» فقال: ات أخوك فال 


هيهات» قد نعي إِلَىّ» اجلس فكل» قال الرجل: ما سبقني إليك أحده فقال: قال 
نه: 3إ يتوم ينر (الرمر: ۳ 

حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابى» حدثنا ابن عائشة قال: 
كتب بعض الحكماء از او 
ل ا u‏ وَاعْلَمْبانًالمَرْءَعَيْرْمُحَلّر 
EEE,‏ قاذكرمُصًابك بالتبي محر 


-\ O0» 


ل الواسطي: 
و 2ے وة 
E‏ قى الْمُعَرّى فِي أَحَرمِنَ الجَمْرٍ 
رمي المُعَرَى بعد داك بِسَلوة ري العّي ڪنا ني وة ابر 


ر ° 


ال الالو َاربقصل المد والاجر 
ب اعجبي ينملع جازع يبال رانور 


ر 
ء۶ 


مھ م ° 
ممصيبة الإنسانزفى دينه ےم 
E EA E PP ET : 8 n‏ 
تجُري المَقاديرٌ إن عسْرًاوإنيْسْرَا حَاذرت واقِعَها أو لم تكن حَذِرا 
م ر ر ° و ەه ۴ و r‏ ر 
والعسرٌٴ عن قدر يجري إلى يسر والصبْرٌ افضل شيءِ وافق الظفَرًا 
سّمعت إسحاق بن أحمد القطان البغدادي ب«تستر» يقول: كان لنا جار 
ببغداد كنا نسميه: طبيب القراء» وكان يتفقد الصالحين ويتعاهدهم» فقال لى : 
عبد الله؟ قال: خير» قلت: وما الخير؟ قال: امتحنت بتلك المحنةء حت ضربت» 
e‏ ۰ آ2 ٢‏ مه ۰ و ۰ ۴ ع س 
ٿم عالجونِي وبرآت» إلا آنه بقي في صلبي موضع يوجعني» هو آشد علي من 
ذلك الضرب» قال: قلت: اكشف لي عن صلبك» قال: فكشف لِي» فلم أر فيه إلا 
قال : فخر جت من عنده» حتی ا صاحب الحبس وکان بيڼي وبینه 
ے وو 
فضل معرفة»ء فقلت له: أادخل الحبس في حاجة؟ قال: ادخل»› TSE‏ 
i SEE CE OD RE i‏ 
قلت: من منكم ضرب أكثر؟ قال: فأخذوا يتفاخرون حى اتفقوا عل واحد منهم 
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أنه أكثرهم ضربًاء وأشدهم صبرًاء قال: فقلت له: أسآلك عن شيء؟ فقال: هات 
فقلت: شيخ ضعيف ليس صناعته كصناعتكم صرب على الجوع للقتل سياطًا يسيرة 
إلا آنه لم ّمت» وعالجوه وبرأء إلا آن موضعًا في صلبه يوجعه وجعًا لیس له عليه 
صبرء قال: فضحك» فقلت: ما لك؟ قال: الذي عالجه کان حائکاء قلت: يش الخبرا 
قال: ترك في صلبه قطعة لحم ميتة لم يقلعهاء قلت: فما الحيلة؟ قال: يبط صلب 
وتؤخذ تلك القطعة ويرمی بهاء وإِن ترت بلغت إلى فؤاده فقتلته. 

قال : O UN LAR E‏ 
حالته» فقصصت عليه القصة» قال: و ت ناء قال: آوّتفعل؟ قلت 
O ONE NE‏ 
إحداهُما لي والأخرى له» ثم قعد عليهاء وقال: استخر الله فكشفت الفوطة عن 
صلبه» وقلت: أين موضع الوجع. فقال: ضع إصبعك عليه» فإني أخبرك به 
فوضعت إصبعي» وقلت: هاهنا موضع الوجع. قال: هاهنا أحمَّد الله على العافية 
فقلت: هاهنا؟ قال: هاهنا أحمَد الله على العافيةء فقلت: هاهنا؟ قال: هاهنا أسأل الله 
العافيةء قال: فعلمت أنه موضع الوجع» قال: فوضعت المبضصعٌ عليه» فلما أحس 
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ا يده عل رأسه» وجعل يقول: اللهم اغفر للمعتصم» حتى 
رططته» ا ا 
قوله: اللهم اغفر للمعتصم» قال: ھار ثم قال : کأئی كنت مُعلقًا فأصدرت» 
قلت: يا با عبد اللهء إن الناس إذا امتحنوا محنة دعوا على من ظلمهم ورأيتك تدعو 
للمعتصم؟ قال: إن فکرت فیما تقول» وهو ابن عم رسول الله یف فکرهت أن آي 
يوم القيامةء وبيني وبين أحد من قرابته خصومة هو مني في حل. 
ذكر الحث على العفو عن الجائي 

حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي ب«البصرة)» حدثنا القعنبي» حدثنا 

عبد العزيز بن مُحمّد» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة يه 


-oe¥- 


قال: :ي e‏ إن لي قر صله ويقطعُوني» ويسيئونَ ل 
را خسن للبم ویب i‏ حلم عنهيٰ قال رَسول الله ل لقن کانَ كما 
تقول :كانتا هم امل ٥‏ بون دعك يرا زك على ذلك 

قال أبو حاتم ظله: الواجب على العاقل توطين النفس على لزوم العفو عن 
اناس كافة وترك الخروج إمجازاة الإساءة؛ إذ لا سبب لتسكين الإساءة u‏ 
انوا ا لاو ا ا 

ولقد أنشدني منصور بن مُحمّد الكريزي: 
مارم فيي الصَفَحَ عن كلْمُذَيب ‏ ون كر ثي تةي الجَراِم 
قَمَاالتاس إلا واجدّمنْتلاية: ريفو شروف و فل مق اوم 
نووالق لازم 
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الى رقي اعرف 
وَأمّا الذي دُوني: فن قا صَنَتْعَنْ ‏ إجْابَ تو عرض ي وإن لام لام 
واا الَذِي يفْلِي: قطن رَد أَوهَمَا قصلت إن الجلم للقضل حَاكم 

أنبأنا مُحمّد بن عثمان العقبي» حدثنا محمد بن عامر الأنطاكي» حدثنا 
بو توبة حدثنا مُحتّد بن مهاجرء عن يونس بن ميسرة بن حلَْس قال: : ثلاثة 
يُحبهم الله: من كره سوءًا يأتيه إلى أخيه وصاحبه» فذلك قَوِنْ أن يستحي من الله 
ومن كان ذا رفعة من الناس فتواضع لله» فذلك الذي عرف عظمة الله فيخاف 
مقته» ومن كان عفوه قريبًا من إساءته» فذلك الذي تقوم به الدنيا. 

قال أبو حاتم ظ#ه: من أراد الثواب لا ها ارد لال 
الذكر الجميل؛ فليتحمل م ورود ل الردئ» ويتجرع مرارة مخالفة الهوئء 
باستعمال السنة تي ذكرناها في الصلة عند القطع» والإعطاء عند المنع» والحلم عند 
الجهل» والعفو عند الظلم؛ لأنه من أفضل أخلاق أهل الدين والدنيا. 


ولقد أنبأنا مُحمّد بن المهاجرء حدثنا ابن أبي شيبة» حدثنا إبراهيم بن 
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محمد بن میمون» عن داود , بن الرّبرقان قال: قال آیوت: N‏ 
کر فن العفة عما في أيدي الناس» والتجاوز عنهم). 

وآنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البخدادي: 
وَإِذَامُذيِبٌآتاهبوالق ا “عفوةفي سور 
راجيا لواب في كل رزءِ NEE E E‏ 
هُْوَفِيعَاجِلِ رالكياوكرم و الفَاقِزِينَيَ وم نشوره 
حصلة جَزلةبهاخصَّةالل ‏ به لزينالدنياوَيَ وم كُژوره 

أنبأنا مُحمّد بن إسحاق بن خزيمة» حدثنا عمر بن حفص الشيباني» حدثنا 
سفيان» عن رجل قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: «أحب الأمور إلى الله 
ثلاثة: العفو فِي القدرةء والقصد في الجدةء والرفق في العبادةء وما رَفَقَ أحد 
بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة». 

أنباًنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابيء حدثنا ابن عائشة قال: 
كتب الحجاج إلى عبد الملك: و و ا ا 
تعززت بالله فاعف» فإنك به َع وإليه ترجع». 

قال آبو حاتم ظ4 : الواجب على العاقل لزوم الصفح عند ورود الإساءة عليه 
من العالم بأسرهم» رجاء عفو الله جل وعلا- عن جنايته ابي ارتکبها في سالف 
أيامه؛ لآن صاحب الصفح إّما يتكلف الصفح بإيثاره الجزاءء وصاحب العقاب وإن 
اقم إلى الندم أقرب» فأما من له أخ يده فإنه يحتمل عنه الدهر كله زلاته. 

ولقد أخبرني محمد بن المنذرء حدثنا أحمد بن داود التمار قال: سمعت 
مردويه الصائغ يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقؤل: اغفر لأخيك إلى سبعين 
زلةء قيل له: وكيف ذلك يا با علي؟ قال: لأن الأخ الذي آخيته فِي الله ليس يزل 
سبعين زلة. 
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وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
إذَاكَمْنجَّاوزعَنْأخلَكعَفرَة قلست عَدًاعَنْعَنْرَتِي مَكَجَاوزا 
ER E ORE E‏ إا كَانَعَنْمَ ولاك برك عاجرا 

أنبأنا محمد بن صالح الطبري» حدثنا الرمادي» حدثنا الجعفي يحيى بن 
سلیمان» حدثنا ابن آبجر» حدثڼي ا قال: «أقبل الشعبي يومًاء فإذا هو برجلين 
من قومه من وراء جدار قصیر» قال: فاستمع علپهماء فإذا هما یقعان فیه ویشتمانه؛ 
ويستنقصانه حل أكثراء فلما أطالا شرف عليهما الشعبي» » فقال: 
هيام ريا عير اء مُخَاير َمِل أعرَاضتامًاانككَلتِ 

فقالا: والله يا أبا عمرو» لا تقح فيك بعد اليوم). 

وأنشدني بعض آهل العلم: 
وَلرْبَّمَا اَكَسَمَالوَقَورُمِنَ الاد E E EE EE,‏ 
وماد اليم لسسانه رواب وإنة لُقَو 

وأنبأنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم» أنبآنا عبد الله بن الحسين المصيصيء 
e‏ 


© ا‎ 
A 


اراتم اغ الناس عن احق AS‏ وأجل 
الك فاما ا الإإحسان اشا فهو المساواة في E‏ فل ما ا 
6 ِي الأوقات» ولول ك في الصفح ولاك الإأساءة خصلة ا إلا 
النفشن ووداع القلب؛ لكان الواجب على العاقل أ نکد ووه بالدخحول 
ى أخلاق البهائم» بالمجازاة على الإأساءة إساءة» ومن حازیٰ بالإاساءة إساءة 
فهو المسيء» وإن لم يكن بادثا. 
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ّا BEEBE‏ َأفشِلَوَلًاتَكعَينَالمُيي 
لَك القصل بالعقوعَمَاعَمَوْتَ E E EET‏ 
ا ا المُندوغَيْز الى 
سمعت محمد بن عثمان العقبيء قال: سمعت هلال بن العلاء الباهلي 


يقول: ا ی ی فر ا کی ی و 
الها ت 


عقوت وَلَمْاخْقِذعَلّىأَحَرٍ َرَت قبي مِنْعَم الْمَدَاوَاتِ 
ي اَي يزؤت لاقع الشرعَتّي بايان 
رأظهر الب شر للإنسان اة كائمَاقَڏحَتَاقَلبِي مَح بات 
أنبأنا ابن قتيبة» حدثنا ابن أبي السري» قال: سمعت أبا عمر الصنعاني 
يقول: : حدنا زيد بن أسلم قال: قال لقمان لابنه: «كذب من قال: إن الشر يطفيء 
الت فان کان ضادةا فلو قك تارا ال و اخداف 
الأخرى» وإلا فإن الخير يطفى السب كما يُطفى الماءٌ النارًّ). 
حدثني محمد بن ابي علي الخلاديء» حدثنا محمد بن خلف البسامي» 
حدثنا محمد بن عبيد الداري» حدثنا محمد بن عمران الضبي» قال: قال ابن 
السماك: :لن لمن يجفوء فقل من يصفو. 


ر 5 د ب وعد ف الحّائر ال 
قإنك عند عند اشيماع لے E E E‏ 


َكَْْأزْعَج الحِرْص يِن طالب نے ا 

أنبأنا عمر بن حفص البزاز ب«(جنديسابور»» ا ر ا 
حبيب الذارع» حدثنا عبد الله بن رشيدء حدثنا مجاعة بن الزبير» قال: : «قال لقمان 
الحكيم لابنه: آي بني ي شيء قل؟ وي شيء أکر؟ وآي شيء حلئ؟ واي 
شيء آبرد؟ وي شيء آٽس؟ وي شيء أوحش؟ ؟ وي شيء آقرب؟ وي شيء 
أبعد؟ قال: أما أقل شىء: فاليقين» وأما آي شيء أكثر : فالشك» وأما آي شيء 
أحلى: قَر وځ الله بين العباد يتحابون بهاء وآما أي شيء آبرد: : فعفو الله عن عباده 
وعفو الناس بعضهم عن بعض» وأي شيء آنس: ك 
باب واحد» واي شيء أوحش: جسد إذا مات» فليس شيء أوحش منه» وآي 
شيءَ اقوت فالآخرة من الدنياء وأي شيءَ أبعد: فالدنيا من الآخرة». 

قال أبو حاتم 44: العاقل بحسن عند الجفوة» ويغضي عن المجازاة عاي 
بمثلها. 

وقد قيل: : إن من لم يغضب من الجفوة لم يشكر النعمة» وهو عندي وال 
أعلم- غضب لا يخرجه إلى المعاصي» ولا إلى الانتقام من الجاني» كأنه فِي 
تفسه يعلم محل الجفوة منه» كما يعقل ورود النعمة عليه وما أقبح قارة م 
إذا قدرء ومن أساء سَمعًا أساء إجابةء ومن أت المكروه إلى أحد فبنفسه بداً؛ لأن 
الشرور تبدو E‏ ٹم تعود کبارا. 

ولقد أنبأنا مُحكّد بن سعيد القزاز» حدثنا محمد بن إدريس الرازي» 
حدثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله المخزومي» حدثنا عبد الأعلى 
بن مسهر» عن سعيد بن عبد العزيز قال: سمعت إسماعيل بن عبيد الله يقو 
لبنيه: «يا بتي أكرموا من رمک وإن کان عبدًا حبشيًاء وأهينوا من من أهانكم» وإن 
کان رجلا قرشیا). 

قال أبو حاتم ه: هذا الذي قال إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر: 
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إن استعمله العاقل في الأحوال كلها مع الجاهل فلا ضيرء فأما من ارتفع عن حد 
الجهالء واتضع عن حد العقلاءء فالإغضاء عن مثله فى الأوقات أحمد مَخافة 
الازدياد منه؛ ولأن يصبر المرء على حرارة الجفاء ومرارتها أولى من الانتقام مما 
يستجلب عليه يما هو أحرٌ ومر -أيضا- مما مضئ؛ لأن من الكلام ما هو أشد 
من الحجرء وأنفذ من الإبر» وأمر من الصبر. 

ع ر E‏ 8 ھە ~ و 
قد شع اَل ِي كاد تذ ريه النفس قلبي يمصدع 
و ر 
o%ً‏ م 40 ا 2 2 ر 
فاإبدي لمن آأبداه مني بشاشة کان ي مَسروبم اي هشت 


رمَاذاكعَنْعَجزبوغيرآتيى إر فا وة ا انا 
أنبانا و بن صالح الطبري د«( الصيمرة)» حدنا اخیا بن مقدام العجلي» 
ر ا م ی ا 
عمر في هذه الآية: # خذٍ العفو وأ يألْمرّفي# [الأعراف:۱۹۹]. قال: «(أمر الي کي 
بالعفو عن أخلاق الناس». 
ذكر صفة الكريم واللئيم 
أنہاًنا محمد بن الحسن بن الخليل ب«نسا»» حدثنا أبو كريب» حدثنا عيدة 
بن سلیمان» عن عبید اله بن عمر» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ڪاه قال: 
«قيل: يا رول ا ی الاس أَكرم؟ قَالّ: اروم ن ال اتقام قالوا: َس 
عن هَدا تَسألك؟ قال : عن معاون العَرَب فَسالوتني؟ قالوا: ؛ َعَم. قالّ: خیارکہ 
في لاوا خ e‏ اذا تهر 
SO TNE‏ 
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َ٤ى‏ عن استعمالهماء أو أحدهماء أو شعبة من شعبهماء فقد نقص من كرمه 

ولقد أنبأنا مُحكّد بن المهاجر» حدثنا عيسى بن مُحمّد بن سهل الأزديء 
عن أبيه» عن المدائني» قال: قال زید بن ثابت: «ثلاث خصال لا تجتمع إلا في 
کت حير اجر ON‏ 

و ابن زنجي البغدادي: 
تاع ا ي صاجيه ويي اليم 

اا ف الکریم لایکون حقو ولا سود ولا شان EN‏ 
ولا ساهاء ولا لاهياء ولا فاجرًا» ولا فخورًاء ولا كاذبًاء ولا ملولاء ولا يقطع إلفه» 
ولا يؤذي إخوانه» ولا يضيع الحفاظ» ولا يجفو في الودادء يعطي من لا يرجوء 
ويؤمن من لا يخاف»› ويعفو عن قدرة» ويصل عن قطيعة. 

أخبرني محكّد بن أبي علي الخلادي» حدثنا محمد بن الحسن الذهليء عن 
علي بن محمد المدائ ي» عن محمد بن إبراهيم العباسي» عن عبد الله بن الحجاج 
-مولى المهدي-» عن إبراهيم بن شكلةء قال: «ٳن لکل شيء حياة وموتاء وإن 
مما يُحيي الكرم: مواصلة الكرماء» ويمًا يحي اللؤم: معاشرة اللتام). 

وأنشدني الكريزي: 
ومَا بَالقَوْم يئام ليس عندهم مهد وَلَيْس لهم دين إذا نونوا 
ِن يَسْمَعوا ريمةطارُوابهافرَحًا متي وَمَا سوعواِن صالح دفنوا 


o٥‏ وه 


ET e‏ و 
صم إذاسّوعوا حيرا ذكزت بو ون كرتب وء دهم آذنوا 


STEE 


قال ابو حاتم ص به الكريم ي ادا ان طف واللئيم يسو إدا ا 
والكريم يجل الكرام» ولا يُهين اللئام» ولا يؤذي العاقل» > ولا یمازح 
وا يعاشر الفاجرء مؤثرا إخوانه على نفسه» باذلا هم ما ملك إذا اطّلع على 
رغبة من غ م تع مكافانهاء وا عرف مت البودة آم بطر في مأ اداو 
وإذا أعطاه من نفسه الإخاء لم يقطعه بشيء من الأشياء. 

كما أشدنِي الخلادي قال: آنشدنا أحمد بن أبي علي القاضيء فال انتا 
محمد بن مقيس الأزدي: 
قن الذي ييي وََينَ ع شيرتي وبين بي عمي لمخكلف جدا 
e i ll‏ ا 
إداقدحوالِي نار خرب برَندِهم قدحت لهم في كل مَكرمَةَرَندًا 
ا o‏ ف ك ٍ ى ر ° رھ 6 ھت 
وإن أكلوالحْيي وَفَرّت لحومَهم وان هَدَمُوامَجُدِي بَتَيْت لهم مَجْدَا 
ا ر 4ھ م 9 ےر 0 ى 
ولااحول الجقدالقدِيم عليهم rge‏ 
و 0 2 
وأعطِيهم مالي ذا كتت ذَاغِنّى E E‏ 

نڪر تال مر جا مره مورد 
اروم فاا أحدهما Een‏ ت ت 
العلاء e‏ !سمت المبارك بن سعيد قول O ET‏ 
قال الشعبي: « إن کرام الناس: أسرعهم مود وأبطؤهم عداوة» مثل الكوب من 
الفضة؛ يبطى الانكسارء ویسرع الانجبارء وان لئام الناس أبطؤهم مودة» وأسرعهم 
عداوةء مثل الكوب من الفخار؛ يسرع الانكسارء ويبطى الانجبار». 

قال آبو حاتم 4#: الکریم من أعطاه سکره ومن منعه عذره» ومن قطعه 
وصله» ومن وصله فضله» ومن سأله أعطاه» ومن لم يسأله ابتداه وإِذا استضعف 
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أحدًا رحمه» وإذا استضعفه أحد رأى الموت أكرم له منه» واللئيم بضد ما وصفنا من 
الخصال كلها. 

ولقد أنبأًنا أحمد بن قريش بن عبد العزيزء حدننا رام بن تسد النهاي. 

حداثنا أحمد بن الخليل» حدثنا بح بن أيوب» عن يي عيسی قال کان إبراهیم بن 

أدهم كريم النفس» يخالط الناس بأخلاقهم» ويأكل معهم» قال: E‏ 
والجُوذبات والخبيص» وربّما خلا هو وأصحابه الذين ينس بهم فيتصارعون» قال: 
Ne‏ ا 

قال بو حاتم ظ4 #ه: أجمع أهل التجارب للدهرء وأهل الفضل في الدين؛ 
والراغبون فِي الجميل: : عل أن أفضل ما اقتنى الرجل لنفسه في الدنياء وأجل ما 
يخر لها في العقبى هو لزوم الكرم» ومعاشرة الكرام؛ لأن الكرم يحسن الذكرء 
ويشرف القدر» وهو طباع رکبها الله في بڼي آدم» فمن الناس من يكون أكرم من 
أبيه» وربّما كان الأب آکرم من ابنه» وربّما كان المملوك آكرم من مولا وربّمَا کان 
مول آکرم من مملوکه. 

ولك اخ الد يفول 
ملوك إا شفته کا ااا ا 
E E E E‏ وترَّى ولاه يهى ويُذم 
كَيفَيَْلودايبا رى 2 منتحتِ ٠‏ 

فا دونه راتات تق اتىراق 

رَكَدَاكَالتاسقاعله رتا قَدرَالاخلاقنِيهمْوَقَسَم 

وأنشدني الأبرش: 


-41- 


رات اَن لا رض ىب بم لأن الصيم حط الكريُ 
إدًالتيوَأفرم كرشي ليسي 4ةخلقلييم 
فن رل الأفى ليبا فيي رحللابيِ 
وبق للأذىفِي القَلْبِصَحْبٌ ‏ ي الصا يلك لري 
حدثنا القطان ب«الرقة»» حدثنا أحمد س ای الحواري» قال: سمعت بي 
يقول: ما من أحد إلا وله توبةء إلا سيى الخلق؛ ؟ فإنه لا توب من ذنب إلا دخل 
في شر منه. 
قال أبو حاتم 44: الكريم محمود الأثر في الدنياء مرضي العمل في 
الوا ن القريب والقاصي» ويألفه المتسخط والراضيء ET‏ 
واللئام» ويصحبه العقلاء والكرام. 
NS‏ 
بالقلب آو بالموجود. 
ولقد أنشدنِي المنتصر بن بلال الأنصاري: 
َكِلَذ يمل قى تباقر بالَزءقذبُزرى 
لاقع النقس الدَيِيه الى ولاوَضح التقس الكريمة متفر 
حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حُمید بن 
عبد ا > عن زکريا بن ابي زائدةء عن علي بن الأقمرء عن أبي جحيفة قال: 
«جالسوا الكبّراء وخالطوا الحكماء وسائلوا العلمّاء» 
ذکرالزجر من قبول قول الوْشا: 
اما ابر یملی؛ دات عبد این شحقد بن سما دشنا مهدي بن یمون 
حدثنا واصل الأحدب» عن أبي وائلء عن حذيفة طله #: آنه بلغه أن رجلا يم 


-- 


الح قال عا س ر 0 

قال أبو حاتم خ#ه: الواجب على الناس كافة: مُجانبة الإفكار في السبب 
الذي يؤدي إلى البغضاء والمُشاحنة بين الناس» والسعي فيما يفرق جمعهم 
ويشتت شملهم» والعاقل لا يخوض في الإفكار فيما ذكرناء ولا يقبل سعاية الواشي 
بحيلة من الحيل» لعلمه بما يرتكب الواشي من الإثم في العقبَى بفعله ذلك. 

e‏ بن الوليد بن مزيد» عن 
أبيه» عن الأوزاعي» عن يحي بن آبي كثير قال: قال سلیمان بن داود لابنه: «يا بتي 
إياك والنميمةء فإنّها أحَد من السيف». 


م 7۳7° ت OA a‏ ر ت ر و 8ر eo‏ 
مَنْتَمفِي الناس لم تومن عقاربه على الصديق ولم تؤمن افاعِيو 


1 س 


كالسَيْل باللَيّل لا يدري بو أحَد ا A‏ 

أخبرنا أحمد بن إسحاق الناقد ب«واسط»» حدثنا أحمد بن عبد الجبارء 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن آبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: «لّما تعجل 
موسیٰ بن عمران إلى ربه ری رجلا تحت العرش» فغبطه بمکانه» فسال ربه ن 
يخبره باسمه» قال: [لا أخبرك باسمه» و] لكنني أخبرك من عمله بثلاث خصال: کان 
لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله» ولا يعق والديه» ولا يمشي بالنميمة». 

أنبأنا مُحكّد بن المهاج حدثنا مُحكّد بن يعقوب الربعي» حدثنا محمد 
ابن إدريس المعدل» عن العتبي قال: «سمعت أعرابية توصي ابتا لّهاء فقالت: 
عليك بحفظ الس وإياك والنميمة فإتّها لا تترك مودة إلا أفسدتهاء ولا جماعة 
إلا بددتهاء ولا ضغينة إلا أوقدتها». 

[قال آبو حاتم #ه:] ثّ لابد لمن عرف بهاء وب إلى مقارفتها من أن 
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ُحترس من مُجالسته» وألا یوثق بمودته» وأن بُزهد في مواصلته ومعاشرته. 
غ 
شيت فبستا اليم وَإتَّا نَقَرَقبَيْنَ الْأصْفياء التَمَاِه 
ومَازلتمَنسوباإلى كل آنة مارا ل مَنسوبًا إلَيْك المَلَفِم 
أنبآنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا عبيد الله بن محمد العيشيء 
حدثنا علي بن محمد المدائني قال: : شى واش بعبد الله بن همام السلولي إلى 
زياد قال: : فبعث زياد إلى ابن همام» فجاء فأدخل الرجل بيسَاء فقال له زياد: اا 
همام» بلغي أنك هجوتڼي» فقال له: كلا أصلحك الله! ما فعلت» وما آنت 
لذلك أهل» قال: فإن هذا أخبرني -وأخرج الرجل- فأطرق ابن همام هنيهةء ت 
أقبل على الرجل» فقال: 
ونت ارۇ إِمًااكَمَنْعُكَ حَالِيً فحنت وإ اقلت قَولابلايلم 
قأنكَمِرَ لأر الذي كَادَبَت مْوَي اة الوم 
قال: ا ی 
وآنشدڼي زنجي البغدادي: 
يشون فِي الناس يعون اعيوب لِمَنْ لَاعَيْبَ فيه لكي شرف العَطَبٌ 
ِن يَعْلَمُوا الخَيْرَ بُحْفوه وَإِنْعَلِمُوا سرا ادوا يلموا كنبو 
أخبرِي محمد بن أبي علي» حدثنا ابن أبي شيبة أبو جعفر» حدثنا الحسن 
بن الح فال مخ حجن بن ال نقرل: اس رجحل الت سد ا 
والي مصر» فبعث إليه فدعاه» فلما دخل عليه قال له: يا أبا الحارث,» إن هذا 
أبلغي عنك كذا وكذاء فقال له الليث: سله -أصلح الله الأمير!- عما أبلغك: أهو 
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شيء اتتمناه عليه فخاننا فيه؟! فما ينبغي لك أن تقبل من خائن» او شيء كذب علينا 
فيه؟! فما ينبغي لك أن تقبل من كاذب. فقال الوالي: صدقت يا آبا الحارث». 

أخبرنا ابن جوصاء حدثنا عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن بن بي عبلة 
عن آبيه» عن عمه إبراهيم بن ابي عبلة قال: «كنت جالسًا مع آم الدرداءء فأتاها 
آتِ» فقال: يا أم الدرداء» إن رجلا نال منك عند عبد الملك بن مروان» فقالت: 
إن نؤبّن ما لیس فینا فطالّما زُكينا بما ليس فينا». 

قال أبو حاتم #له: الواجب على العاقل لزوم اللإأغضاء عما ينقل الوشاة 
وصرف جميعها إلى الإ حسان» وترك الخروج إلى ما لا يليق بأهل العقل» مع 
ترك الإفكار فيما يُزري بالعقل؛ لأن من وشي بالشيء إلى إنسان بعينه يكون 
قصده إلى المخبر أكثر من قصده إلى المخبر به؛ لمشافهته إياه بالشيء الذي 
يشق عليه علمه وسماعه). 

ولوان الى شرل 
ميخ ركبشلممزآخ في والشايملامنْشكمك 
ذال شىء لميُواجهكبه إِتمَااللَوْمََّىمَنْآعَلَمَك 
فيصر إْكادَأخا داوَناءِعِدَمَْقَدظلَمَك 
إتَارام بللا الذي نََفِيفَاعلَمَنأنْيُرَغِمَك 


© ۶ 9ء ر ر 


نالۇ جلك لَيْصغركولكننَخَمَك 

أنبأنا محمد بن المهاجرء حدثنا محمد بن عبد الله السويدي قال: سمعت 
العباس بن ميمون يقول: شَيّع المأمون الحسن بن سهل ذا الوزارتينء فلما بلغا غاية 
التشييع» قال له المأمون: يا حسن» ألك حاجة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» تحفظ 
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على م ين قك ما لا أستطيع إدراكه إلا بك ويكون بيني وبينك قول كتير عَرة 
وكوي عَلَّى الوَاشينَ لَدَاءَشغبة RE EE EC‏ 

أخبرنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا محمد بن خزيمة البصري» حدثنا 
أبو حذيفة» حدثنا عكرمة بن عمار» عن يَحيى بن أبي كثير قال: «الذي يعمله 
النمّام في ساعة لا يعمله الساحر في شهر». 

أخبرنا محمد بن عثمان العقبي» حدثنا محمد بن الحسن الهلالي أبو عوانة 
البصري» حدثنا داود بن شبيب» حدثنا حماد بن سلمة قال: «باع رجل من رجل 
غلامًا له» وقال: أبرأً إليك من النميمةء فاشتراه على ذلك فجاء إلى مولاته 
فقال: إن زوجك ليس يحبك» وهو يتسرى عليك ويتزوج» أفتريدين أن يعطف 
عليك؟ قالت: نعم» قال: خذي موسئ فاحلقي به شعَیرات من باطن لحيته 
وبخريه بهاء وجاء إلى الرجلء فقال: إن امرأتك تبخيء وتصادق» وهي قاتلثّك 
أفتريد أن يبين لك ذلك؟ قال: نعم قال: تناوم لّهاء قال: فتناوم لَهاء فجاءت 
a‏ فأخذه أولياؤها فقتلوه). 

قال بو حاتم تظله: هذا وأمثاله من ثمرة النميمة؛ لأنّها بتك الأستاں 
هي انرا زت افا ررق رارت اجار ر اماق 
وتهيج الحقد وتزيد الصده فمن وشي إليه عن أخ كان الواجب عليه معاتبته على 
الهفوة إن كانت» وقبول العذر إذا اعتذرء وترك الإكثار من العتب» مع توطين 
النفس على الشكر عند الحفاظ»ء وعلى الصبر عند الضياع» وعلى المعاتبة عند 
الإأساءة. 

وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
كاف الخَلِيلّ على المَودةمِئلَهَا ‏ ودا أا فكافوبوي ابه 
وإذاع بت على انرۍ آخيكه نتوق ظا ر پوو جاب 


-- 


وَألِنْ جَتَاحَكَمَااستلانَ لوده وأجبأخاك إذ 


وانشدنی على بن محمد البسامى 
9 ى ° و ° ۴ 0 9 a‏ 
أعَاِب إخوانِي وَأبقّي عَليهم وَلَسْت لَهْمْبَعَدَ اليكاب بقاطِع 


ع 


وَأغفِْرذَنبًالمَرءِإِنْ رل رّلة إذامَاآتاماكارماغير طاِع 
N o o‏ ا ا ۶ م ره کر ى 

من لوم‌الحكيموعذلِه ومااناين جهل الجهول بجازع 

أخبرني مُحمّد بن أبي علي الخلادي» أخبرني محمد بن يزيد النحوي» 


فقال: يا أمير المؤمنين: اسمم أبياتا أعتبك فيهاء قال: هات» فأنشده: 


س 
oF‏ رو 


واجزع 


و 


o‏ ر َه ر 8ه ر ل م or‏ 2 م 
لوك ماآدرىوإن ى لأأجل. عل اتات دوالمييةآول 
ONT 8 0 E 2‏ ا 0 OT‏ 
وإني على آشياءَ منك تريبِي كثيرًّالذوصفح على ذاك مجمل 
oI, 7 ~2 oF‏ ° و 0 ر ٠‏ ی 
إذَاأنتَلَمْ تلصف أحَاكوَجَدنَهُ عَلَى طرف الهِجُرَانِ لو كان يَعَقِّل 
المزني بعد ذلك» فقال له معاوية: هل أحدثت بعدنا شيئًا؟ قال: نعم» ثم أنشده. 
PTT‏ َه ر OT‏ 
لعَمرْك ما أدرى وإنى لأوجل 
فقال: على بابن ابی فقال: اليس هذا لك فیما زعمت؟ قال: آنا آلفت 
المعنىٰ»› وهو لف القوافِي» وهو بعد ظئري» ومهما قال من شي ءَ فأنا قلته» 
ر فضحك معاوية» وکان معن بن اوس مسترضعا في مزينة. 
سمعت الحسين بن إسحاق الأصفهاني يقول: كتب علي بن حجر السعدي 
إلى بعض إخوانه: 
ء ا ۴ Rs‏ ك ٤‏ م ر 0 ۹ ۳ 
أجن إلى ع تابك غير أني أجلك عن يكاب في كتاب 


١ 8‏ جي 


YON 


وَحْإذاالقفتاقبلّمَوتِ ‏ مَفَيْتْعَلِيل صذرِي يِنعكابي 
EEE CEPE,‏ 
وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
صَحَائِف ني لليكاب طوَبُْهًا ‏ شري ومًاوَالْيكَابُ يطول 
كاب لري لَابَتَانيخُطة وَسَوفَ بُوَديوإلَيْك رول 
أبن عابتا ون تيغب ومافَسَوف أفُولُ 
قال أبو حاتم #: الواجب على العاقل ألا يقصر عن معاتبة أخيه على زلته؛ 
لأن من لم يعاتب على الزلة لّم يكن بحافظ لخْلَة» ومن أعتب لم يذنب» كما أن 
من اغتفر لم يعاقب» وظاهر العتاب خير من مكتوم الحقده ورُب عَتب أنفْع من 
صفح؛ ولذلك أنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: 
إةامَاامرؤسَاءَتكَينةحَلِيقة فكانَمْكةفالوَهْنُفِي داك تَرْكَبُ 
وآنشدني الکریزی: ) 
ون تن الأخرى فلن ورتا ` موزلو سارت بهاالييس كلب 
قال بو حاتم ظ44: لا يجب على العاقل أن يناقش على تصحيح الإعتاب 
بالإكثار مَخافة أن يعود المعاتب إلى ما عوتب عليه؛ لأنه من عاتب على كل 
ذنب آخاه» فحقيق أن يّمله ويقلاه» وإن من سوء الأدب كثرة العتاب» كما أن من 
أعظم الجفاء ترك العتاب» والإكثار في المعاتبة يقطع الود ويورث الصد. 


ولقد أنشدني عبد الله بن أحمد النقيب البغدادي لابن المعتز: 


-A- 


E 


SE‏ مَرَةَ ‏ فلن e‏ إِْمَاتَهَ ا أفسَدَ الحْبَا 

إذاڈ شعت أن تقل ى فورم ابع وان د شت أن تراد حبَافَرُرْغبًا 
وأنشدني محمد بن أبي علي الصيداوي 

إذَّاكُنْتَفِي كَل الأمُورِمُعَايِبا ا اى لا 


or و‎ 


رارضا ا حاكفإنة مقارفذنبمَرةومَُاِبة 
إا نَت لَمْ تسرب مِرَارَّا على القذّى ظَمِنّت وأي التاس تَصفو مَشاربة 

a E EAL‏ عن أبي السائب 
قال: يي طالب ت فله: «لا تكثر العتات فإن العتاب د یورٹثٹ ال 
DR‏ 

قال بو حاتم 4: قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات في كتاب «مراعاة 
الإإخوان» فأغنى ذلك عن تكرارها فى هذا الكتاب. 

ذكر استحباب قبول الاعتدارمن المعتدر 

N A E E 
پیک ا ار إن أيه َل قبل كان‎ 
غلا - خطيئة صاحب مَکس».‎ 

فال آبو حاتم ظله: نا خائف أن يكون ابن جريح -رحمة الله ورضوانه 
عل دل هاا لخر ول اة حه ن العا ي غد ا خم فهو دت 
حسن عریب. 

فالواجب على العاقل: إذا اعتذر إليه أخوه لجرم مضىئ» أو لتقصير سبق» 
ٍ 2 0 ء کو س ع و ڪت 
ان يقبل عذره» ویجعله کمن لم يذنب؛ لأن من تنصل إليه فلم يقبل أخاف الا 


E 


يرد الحوض على المصطفى بي ومن فرط منه تقصير فى سبب من الأسباب 
يجب عليه الاعتذار فى تقصيره إل آخيه. 
ولقد نشدنى محمد بن عبد الله بن زنجى البغدادي: 
ا ر a‏ م ا 
إذاافكذر الصديق إليكيَومًا ين ‌اللقصيرعذرَأخ مقر 
ص 9ور ھر E O Es‏ م بُ ۹ ور و zl‏ 
فصنةعَنْجَفائِكواففعنة فإنالصفحشيمةكل خر 
وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: 
E OE E‏ إقرارهبالجزم والذنب 


2 


E‏ المنذتب من دنه إفقكاب م آصسَح دا ب 


أنباً عمرو بن محمد حدثنا الغلابي» حدثنا ابن عائشة» قال: غضب سليمان 
ا ا 
ا و E‏ إن ف فا داك اتر 
تعاقب فأهل ذاك أناء قال: فعفا عنه. 

قال أبو حاتم 44: لا يجب للمرء أن يعتذر بحيله إلى من لا حب أن يجد 
له عذرّاء ولا یجب أن يکثر من الاعتذار إلى أخيه؛ فإن الإكثار من الاعتذار هو السبب 
المؤدي إلى التهمةء وإني لأستحب الإقلال من الاعتذار على الأحوال كلها؛ لعلمي 
أن المعاذير يعتريها الكذب» وقلما رأيت أحدًا اعتذر إلا شاب اعتذارّه بالكذب» ومن 
اعترف بالزلة استحق ق الصفح عنها؛ لأن ذل الاعتذار عن الزلة يوجب تسكين الغضب 
عنهاء والمعتذر إذا كان محا خضع في قوله» وذلٌ في فعله. 

كما آنشدني المنتصر بن بلال: 


ص 
ر o‏ ک0 ص 


O A8 ٥‏ ا ٥‏ شه 
Ey OEE E‏ بداأة إلى فلم يَنهض بإحسانِك الشكر 
0 ا و٣‏ ر م و a‏ و بو 


—-(Ve— 


وأنشدني الكريزي: 
وني وان أظَهَرْت لِيمِنكَ جَفوة وَألرَمْكَيِي نبا وَإِن إن كنت مُحُرمًا 
راض لتَفْيِي مَارَضِيت لهاب أرَاك به امي آبَ ر زَا 

أنبآنا محمد بن عثمان العقبي» حدثنا الفيض بن الخضر التميمي» حدثنا 
عبد الله بن خبيتق قال: كان يقال: احتمل من دل عليك» واقبل ممن اعتذر إليك. 

أنبأنا بكر بن محمد بن عبد الوهاب القزاز ب«البصرة»ء حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم بو بشر قال: سمعت أي قال: حدثنا مبارك بن فضالةء عن حميد الطويلء 
عن آٻي قلابةء قال: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له عذرًاء فإن لم 
تجد له عذرّا فقل: لعل له عذرًا لا أعلمه. 

قال أبو حاتم ظل4: لا يجب للمرء أن يعلن عقوبة من لم يعلن ذنبه 
ولإ يلو ال ار ي اعدا ا ان إما أن يكون صادقا في اعتذاره» 
أو كاذبًا؛ فإن كان صادقا فقد استحق العفو؛ لأن شر الناس من لم يقل العثرات» 
ولا يستر الزلات» وإن كان كاذبًا فالواجب على المرء إذا علم من المعتذر إثم 
الكذب وریبته» وخضوع الاعتذار وذلته؛ آلا يعاقبه على الذنب ا ا 
الإ حسان المحدث الذي جاء به في اعتذاره» ولیس ت المعتذر ان ذل وخضصع 
في اعتذاره إلى أخيه. 

اشد الابرش: 
EL. “Es‏ 
أوإوْأَأتكَمَاآا تَفَأاينََصلك وَلُروة؟ 

وآنشدني محمد بن بكر الصيرفي: 
وَكَنْت ذا ما جت أذْتيْتَ مَجلِسي OE E‏ 
ملي يامناي كُنكَمَرة ‏ إلَيّبهَا فيي فِدًاؤك- تنظ 


INS 


وآنشدنِي علي بن محمد البسامي: 
هبي مُييتا َالِ قَلْتَظايا ‏ فعَقَوجَمِيل كَيْيكُو د لَك لقصل 
للم أكْللعفوينكلسءمَا أَيْتٌبوأفلقانتَلَة أل 
و ابن زنجي البغدادي: 
ا گان ج چ ا ت 


e e< 


وأنشدنی ي علي» آنشدنا الربعي» عن الأصمعى: 


اا اي رالناس مَنْأخطافكابا 


اس ا E E ET,‏ والثرَابًا 
a‏ الواسطي: 
ت ENE RC E‏ وتاب إل يوادم 


NONE‏ كم يعفر العاف الرَاجم 
أنبآنا محمد بن المهاجر المعدل» حدثنا محمد بن عبد الله الجزري» عن 
حمید بن سنان الخالدې -وکان نديما ا درف قال: دخلت على أبي دف 
a e‏ 
ا أي کنت استبطأته في بعض المؤامرات» 
فكتبت إليه: 
ىكم كالْوَرْوَيْسب تام e‏ 
ووي بكم كالآس حُستاوَبَهَجَة ‏ لَةٴتَضرةٌتبقىإذاقَيي الْوَردُ 
فكتب إلى بهذه الأبيات: 


ih 


NY 


و ~~ و رھ م 


شڳهت ودي الور فهو مُشاكلي وَمَل رمو الاوسيدهًاالورد 
وشَبَهت منك الود بالس في البقا ‏ وَلَمْتَخلِف التَشبيةَفِيك ولم تعد 
ا ا 
نودك كالاس المَربرمَدَاقة وَلَيْسلَهفِي الرًيح قبل ولا بعد 
اخبرنا عبد الكبير بن عمر الخطابي ب«البصرة)» حدثنا أبو حاتم السجستانِي» 
عن الأصمعي قال: حدثنا عیسیٰ بن عمر قال: کان ا الأسود الدؤلي صدیق› 
N‏ 
e o‏ ء 0 0 ِ‫ 
EE CE CE,‏ أتانِى فقال اتخذنى خليلا 


( وو و 2 2 ا‎ o E> 
لف تە غر مسعتب ولاذاككر اله إلاقتليلا‎ 
و و‎ 
٣ ٤ رټ‎ ^٣ و‎ og و ا ر‎ ° ۴ 


قال آبو حاتم 4#: الاعتذار يذهب الهموم» ويجلي الأحزان» ويدفع الحقدء 
اف الول ها رك الات ا رال اة 
والإكثار منه يؤدي إلى الاتهام وسوء الرأي» فلو لَّم يكن فِي اعتذار المرء إلى 
أخيه خصلة تحمد إلا نفي العجب عن النفس في الحال؛ لكان الواجب على 
العاقل آلا يفارقه الاعتذار عند كل زلة. 

ولقد آنشدنِي الكرتزى' 
انظر إِلَيّ بطر عَبْرٍ في مرضٍ ‏ فَطالَمَاصَحلِيمِنْطرفِك التَرُ 
أذرك بقَصيِكّعَظمًاكُنت تَجْيْرة ‏ وَاجْمَعْبرفقِكَمَاقَدٌ كاد يشر 

أنبآنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا مهدي بن سابقء 


YN 


حدثنا عطاء بن مصعب قال: قدم عبد الرحمن بن عنبَسة بن سعيد على معن بن 
زائدة باليمن» وكانت بينهما عداوة» فلما رآه قال له: يا عبد الرحمن» بأي وجه 
أتيتني؟ ولأي خير أمَلتني؟ قال: أصلح الله الأمير! اسمع مني حت أنشدك بيتين 
قالّهما نصيب في عبد العزيز بن مروان» قال: وما هما؟ فأنشده: 
ولو كَاَفَوْق الْأَرْض حَفِعَالة كلك لفل ينك مارب 
ااا ا ا ا لمسکعتبیر المَذَاهبُ 

فقال: قن فاي لا أواخذك فيما مضيء ولا أعَفْك فيما بقي. 

أنبانا الخلادي» حدثنا محمد بن موسي السمّري» عن حماد بن إسحاق» 
ال ات الاك ادي معان د ار ادو م اك رورا رض 
عنه: ما لي أراك كالمعرض عني؟ قال: بلغني عنك شيء كرهته» قال: إذن لا أباليء 
قال: ولِم؟ قال: لأنه إن کان ذنبًا غفرته» وإِن کان باطلا لَّم تقبله» قال: فعاد إلى 
الا 

قال أبو حاتم ظله: قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات في كتاب «مراعاة 
العشرة» فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. 

ذكرالحث على لزوم كتمان السر 

أنبأنا محمد بن سليمان بن فارس الدلال» حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
سعيد العبدي» حدثنا الهيشم بن أيوب العطار السلمي» حدثنا سهل بن عبد 
الرحمن» عن محمد بن مطرف أبي غسان» عن محمد بن المنكدر» عن عروة» عن 
ات هريرة طف4 قال: قال رسول الله كياة: «استّعينوا على الحَوائِج بالكِنْمَانِ إن 
لكل نِعْمَة حَاسدًا». ۰ 

قال آبو حاتم ظه: هذا إسناد حسن» وطريق غريب» إن كان عروة هذا هو 
ابن الزبير بن العوام» وسعيد بن سلام ما أرى حفظ حديثه؛ فلذلك تنكبت عن ذكره. 


-\V4- 


فالواجب على من سلك سبيل ذوي الحجى: لَرْومٌ ما انطوى عليه الضمير 
بتركه إبداء المكنون فيه» لا إلى ثقة ولا إلى غيره؛ فإن الدهر لابد من أن يضرب 
ضرباته» فيوقع ضد الوصل بينهما بحالة من الأحوال فيخرجه وجود ضد ما 
انطوى عليه قديمًا من وفائه إلى صحة الخروج بالكلية إلى جفائهء بإبداء مكنوناته» 
والكشف عن مخباته. 

ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبي» حدثني محمد بن عبد الكريم 
العبدي» حدثنا بکر بن يونس بن بکير» حدثني موسي بن علي» عن آبيه» عن 
عمرو بن العاص آنه قال: Sa GS‏ 
الرجل يرى القذَاة في عين أخيه» ویدع الجذع فِي عینه» ومن الرل یخرج 
الصَعْنَ من موضع ويدع اصن في نفسه» وما ندمت على أمر قط فلْمتٌ نفسي 
غل دمن عليه وما وضغت رى عند أحذفلمعة عل أن يفيه كيف الومة 
وقد قت 

وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
E E E‏ وبي ل يرك ممزيكثم 


allo 


وك انك الس مراف و لاتاق ةأرم 

e‏ و ەو ا 

إذاذاع سكين مخبر فأنت -وإنلممكه-أ 
وأنشدنى عبد العزيز بن سليمان: 

ذا ضاق صدر المَرءِ عن عض سره EO‏ 

رم و 

وإن لامَِ ى فِي أن آضيم سه ۴ ll E‏ اخ 
أخبرنا a‏ بن المهاجر المعدل» اا اخ بن ال الصيداوي» 

حدثنا حماد بن إسحاق» عن المدائنى قال: كان يقال: أصبر الناس الذي لا يفشي 

سره إلى صديقه مَخافة أن يقع بينهما شيء فيفشيه. 


VO 


وأنشدني البغدادي: 
لا تلجنْسرًاإلَى عير جرزه ‏ فيظهر جررالسوءِمَاكنت تكم 
وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: 
إاالمَرءلَمْيحْفَظ سريرةنقيه ‏ وَكادَ لير احبر كوم 
فَبْعدَالَةْمِنْذيأخ وَمَوَدَةٍ وَلَيْسعَلَى وة بمقِيم 
قال بو حاتم 4: من حصن بالکتمان سره تم له تدبیره» وکان له الظفر 
بما يريد والسلامة من العيب والضرء وإن أخطأه التمكن والظفرء فالحازم يجعل 
سره في وعاء» ويكتمه عن كل مستودع» فإن اضطره الأمر وغلبه؛ أودعه العاقل 
الناصح له؛ لأن السر أمانةء وإفشاؤه خيانةء والقلب له وعاوه» فمن الأوعية ما 
يضيق بما يودع» ومنها ما يتسع لما استودع. 
وأنشدني الكريزي: 
اَل لِيركَينْفۇاوكمَنزلا لايستطيع َة لانو 
إن اللسَان إذا اشكطاع إلى الذي E EE‏ ل 
وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: 
اة يسوي واک ره E E E ۹ EE‏ 
حَلِيم يفشي أو جَهُول بُ وَمَاالتاس إِلَاَجَامِلْوَحَلِيم 
أخبرنِي محمد بن سعيد القزاز» حدثنا إبراهيم , بن الجنيد» حدثني علي بن 
عیسی»› عن محمد بن زياد بن الأعرابي قال: كان يقال: العاقل مَن حَذِرَ صديقه. 


۷ - 


وأنشدنى بعض إخواننا: 
٣ SS‏ 6 ص و۶ 8 سے ص EE‏ 
لعمرك کتمان ا لفتیل سر ما نوی 


ع 


N OEE E 


وأنشدني الكريزي: 


إَاأنتَلَمْتَحْمَظ لنقيىك ير 


وَيَضحَكْفِى وَجُهى إِذَامَا لَقَيعةٌ 


e 2‏ ر 
أف وأدنى لِلرّشاد وأكرم 


وَأحْسَنْفِي الأَخلاق وما وَأحَرَمُ 


a o‏ ر ء0 رو 


قال أبو حاتم طه: ی م 
من عدوه فلا يجب أن يظهر لصدیقه» وکفیٰ لذوي الألباب عبرا ما جربوا»ء ومن 
استودع حديتًا فاو کو ایی ھا ی ا 


لأنه لا يفش . 


فيجب على العاقل: أن يكون صدره أوسع لسره من صدر غيره بألا يفشيه. 
ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل» حدثنا محمد بن إسماعيل بن 


يعقوب الأعلم قال: أنشدني محمد بن سلام الجمحي لرجل من عبد شمس: 


إذامَاضاق صدرك عن حي 

9 ۶ ۵ ° م 

E 
و‎ 

ا ك م 

۴ ا دثا س ع خلیا 


راطو ي الس دون الناس إني 


o‏ ن ا ف 
فأفشاه الرجًال فمن تلوم 


ر 2 Ps‏ 4 ډه وو و 
ولانفيي إداحضرّت هموم 


هة هھ 2 0 کی 
لِمَااسشتودعت من سر كتوم 


وأنشدنى على بن حيدة الكاتب» قال: آنشدنا عبد الرحمن بن بندار لشيطان 


الطاق. 
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أي الريك فتن وا ولا بيُسْمَعنينكإذااشئودعت سز 
أنبأنا محمد بن سعيد القزازء حدثنا الرمادي» حدثنا مسدد قال: سمعت 
ابن داود يقول: سمعت الأعمش يقول: يضيق صدر أحدهم بسره حت يحد 
به: ثم يقول: اکتمه علي. 

0 
E‏ والسّرعِندً كرام الاس مَكَتُوم 
السر نري في بب N‏ ما ا 
) أنبآنا الخلادي» حدثنا أحمد بن عبد الله بن شجاع البياني» قال انشدنا 
عبد الرحمن بن محمد: 
إتي سى الس كَيْمَا أصونه قََامَنْ رآ شيا يُصَان بان ينس 
مَخَافةأنْيجري باي وره يمه قلي إلى مَنْطِقِي خلس 

قال بو حاتم 4#: الظفر بالحزم» والحزم بإجالة الرأي» والرآي بتحصين 
الأسرار» ومن كتم سره كانت الخيرة في يده» ومن آنبا الناس بأمراره هان عليهم 
وأذاعوهاء ومن لم يكتم السر استحق الندم» ومن استحق الندم صار ناقص 
العقل» ومن دام على هذا رجع إلى الجهل. 

فتتحصين السر للعاقل أولّى به من التلهف بالندم بع خرو جه منه. 

SS 

و را اوقبي فَكانَ أميتا 
قلت لِيَځْمَی دُونَ شخي وَتاظري a‏ 


انا 


ر LL‏ 
ا o#‏ ص 0 سر o‏ 2 م ر ر ر ° وإ“ 
فماابصرّت عينِى لعينى عبْرَة ولاسّيعت آذناي في أنينا 
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م حُسَتَت أحشّاي تَربية الججًا اهو ذا كهلاوَكَانَ جُنيتا 
وأنشدني عبد الله بن أحمد البخدادي لعبد الله بن المعتز: 


EE‏ أير صذري ون أفشاهمُودعة 
حل ا اقا ف حتَّر' سيت بان القَلْبَمَحْدَعّة 
بل أقذِف الس في جوف الضوير فَمَا 


تدري خواطِڙ في أبْنَمَوْضعة 


أخبرني عمرو بن محمد: ثنا الغلابي» عن ابن عائشة قال: 


سمعت أبي يحدث قال: «قيل للأحنف بن قيس: ما أحلمك» قال: ما فعلته إل 
Ss CEES‏ أي عم ماذا لقيتَ من ضرس 
البارحة؟ فقال: إيهاء الآن قد ذهبت عي عمك منذ سنةء ما شعر بها أحد» 
ذكر المشورة في أوقات الضرورة 

أخبرنا الحسن بن سفيان: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا السود بن عامر: ثنا 
شريك» عن الأعمش» عن أبي عمرو الشيباني: 

عن ابي مسعود [4] قال: قال النبيىكة: «المُسَْشًّا رووا 

قال أبو حاتم ظي: لابد لصاحب السرٌ الكاتم له -على ما وصفنا- أن 
يضيق صدره» فيشتهي إذاعة ما به فإذا كان كذلك» اختار إفشاءَّه بالاستشارة مع 
لذبن العاقل الودود. 

ولا يستشير إلا مَّن وجد فيه الخصال الثلاث التي ذكرنا: 

-١‏ فإنه إن لم یکن دیتاء خانه. 

1- وإن لم يكن عاقااء أخطاً موضع الإصابة 

۳- وإِن لم یکن واداء ربما لم ينصحه. 


EY e‏ ۰ ا 
ولقد انشدني ابن زنجي: 


$ 


E 
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0 © 6 ا ع ر 
ر ak‏ ا 
لباك اورت بن شاورتةمُشرفامنةٴعَلًى خطر 
e‏ ر ا EY‏ ت ج و و ر 0 ص 
إذا شرت بأمر أو ممت به فالرًّأي: طول اتهام الناس وَالحَّذر 
ا ت 
د ت شاهده SSS‏ 
و 
e. A‏ # م ر و ي 
عن الحسن قال: «الناس اة : رجل تام» ورجل نصف رجل» ورجل 
ء 2 ص ء ء 
لا شيء؛ فاما التام فله تجربة» ولا يدع المشاورة في الامرء وأما النصف فرجل 
َ سر ,2ء َ 4 
ليس له راي» ولا يقطع امرًا حت يشاور»ء وما الذي ليس هو بشيء» فرجل ليس 


أه رآي» ولا شاور اعدا 


إذاالآرأشكلَإقبالة ‏ ولَْتَرَفِيوسبيلافَّييحًا 
فشاوربآنركفِيشلة أخَاك [أخَاك] الشفيقَ التصيحا 
أنبًنا إبراهيم بن إسحاق الاأنماطي» حدثنا محمد بن سليمان المصيصي» 
حدتنا ابن عيينة» عن ابن شبرْمة عن الحسن في قوله تعالى: سورهم ف لَب € 
[آک عمران:۹٥٠].‏ قال: ما کان يحتاج إليهم 1451ء ولکن أحب أن يَستن به من بعده. 
قال أبو حاتم طه: المستشار مؤتمن» وليس بضامن» والمستشير متحصن 
والواجب على العاقل السالك سبيل ذوي الحجىئ: آن يعلم أن المشاورة 


ا 


تفشي الأسرار» فلا يستشير إلا اللبيب الناصح الودود الفاضل في دينه» وإرشاد 
المشير المستشير قضاء حق النعمة في الرآي» والمشورة لا تخلو من البركة إذا 
کانت مع مثل من وصهنا نعته. 
ولقد أنبآنا عمرو بن محمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا ابن عائشةء قال: قال 
الحسن ما حزب قومًا قط آمر فاجتمعوا فتشاوروا فيه إلا أرشدهم الله لأصوبه. 
وأنشدني الكريزي: 
بر إذَامَارُفْت أمرًابفكرَة ٤‏ مَمَاتأاتِي وما تنب 
شاور قي الرّأي عند الاه لكي يَصِح الأمَرُ لَذِيهُوَ أَصْوَبُ 
a an a‏ 
سيقن الناس بالرًآي وَاتَيِدٌ قنك إن تَعْجَّل إلى القَوْلٍ تلل 
ق وقلبَعْدَهم سلا وبالحققاعمَل 
أنبأنا محمد بن عثمان العقبي» حدثني يحب بن زيد بن محمد الأبليء 
حدثني إسماعيل بن حبيب آبو حميد الأبلي» عن عبد الله بن الديلمي» عن وهب 
ابن منبه أنه قال: في التوراة أربعة أحرف مكتوبة: من لم يشاور يندم» ومن 
استغنئ استأثرء والفقر: الموت الأحمرء وكما تدين تدان. 
قال بو حاتم طه: SSN Es OS‏ 
م مالف لان المتاورة والهاظة تاا ر كة ومفاا رة من ام فلشر 
بالنصيحةء وليجتهد بالرآي» وليلزم الحق وقصد السبيل» وليجعل المستشير كنفسه 
A PRESB‏ 
ومن الوَجَال داكت حلمم مَك قار إا اسمُشير طرق 


حَئّىيَجُول بک لواوقليه قَيَرَى ويرف مَايَقَول وتبطق 
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° ر ى ا 0 ھت ر e‏ و 
mm e‏ 
دغفل» e‏ ا اگل قال. e‏ ا 

آخبر ن محمد ين المنذز دنا جمد بن الد الميرافه جدتا شان 
حدثنا أبو الأشهب قال: قال الحسن: لا يندم من شاور مرشدا. 

قال بو حاتم ط4#: الواجب على العاقل إذا استشير قوم هو فيهم أن يكون 
آخر من یشیر؛ لانه آمكن من الفكرء وأبعد من الزللء وأقرب من الحزم» وأسلم من 
البق ومن ابتفار فلق الجن نالا بير غاج كان الخارم لا يسين 
کساا وفِي الاستشارة عین الهداية ومن استشار لم يعدم رشداء ومن ن 
المشاورة لم يعدم غَيّاء ولا يندم من شاور مرشدا. 

ولقد آنشدنى الواسطى: 
د ا ا ر وو ا TT‏ 
e‏ سَقمالقلوب وَآقة الأبْدَانِ 


ومول الرَجل اموق فاا ند اعَيَِرَاض طوارق الأَحْرَان 
ودا الحواوث سَددَث ابه كان ال صر آنجد الأفَوَانِ 


وإذاأصّل س يلتبي صلب اله دى بك شاورالإخوان 

أنبأنا محمد بن عثمان العقبي» حدثنا مطروح بن شاكر» حدثنا أصبغ» 
عن ابن وهب» عن إبراهيم بن نشيط» عن ابن ابي حسين قال: کان يقال: ما هلك 
امرؤ عن مشورة» ولا سعد بتوحد. 

و إن من ث شيم العاقل عند النائبة a‏ ا عاقاد 
ناصحًا ذا رأي ثي يطيعه» وليعترف للحق عند المشورة» ولا يتمادى في الباطل 
N N N‏ 
لآن اللؤلؤة الخطيرة ة لا يشينها قلة حطر غائصها الذي استخرجهاء ثم ليستخر اله 


= YAY 


وليمض فيما شار عليه 

وقد نشدني البغدادي: 
اطع الحْلِيم إا الْحَلِيمْعَصاكا إن الَْحَلِيمَإَاعَصَاك داكا 
وَإذااسكَشَارَكمَنْتَودَفقَلَلَة: اطع الْحَلِيمَإدَالْحَلِيمتَهاكا 
ولا نے ناكار كا 
وَاعَلَمْبأتَكَلَنْتَسودَوَلَنْتَرى سبل الرَتّادإذا أطَعْتَ هواك 

أنبأًنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد المؤمن ب«اجرجان»» حدثنا محمد 
ابن حميد الرازي» حدثنا جرير» عن ابن المقفع» عن وزير كسرى قال: ثلائة ليس 
لهم رأي فلا تستشيروهم: صاحبٌُ الخف الضيق» وحاقن البول» وصاحب 
المرأة السوء السليطة... وبالله التوفيق. 

ذكرالحث على لزوم النصيحة للمسلمين كافة 

أنبانا الحسين بن محمد بن أبي معشر ب«حران»» حدثنا عبد الرحمن بن 

عمر البجلي» حدثنا زهير بن معاوية» عن سهيل بن ابي صالح؛ عن عطاء بن يزيد 
الان س الداري له قال: قال رسول الله كاة: «الدَينْ النصِيحَة. قيل: 
لمن ي J‏ الله؟ قال: : لل سولف رأة المُلميب وعَامَيهم». 

قال أبو حاتم ط4#: الواجب على العاقل لزوم النصيحة للمسلمين كافة 
وترك الخيانة لهم بالإضمار والقول والفعل معّا؛ إذ المصطفى بيه كان يشترط 
عل فن بايغة من اصحابهالنطے لکل مُسْلم» مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

وأخبرني محمد بن أي علي الخلاديء حدثنا محمد بن الحسن الذهليء 

عن أبي السائب قال: قال علي بن آبي طالب ڪ4: ل 
اللئام» وامحَّض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحةء وزل معه حيث زال». 
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وآنشدني الى 
قل للتصيح الذِى أهدى تص د ن را ال او امه الكاليف 
ت 0 ا 2 2 ٤‏ . 1 
ا ج ا ن ES‏ والنه لنصح مسو سوح EES‏ 


9و ره 


حَئّى إِذَاصَرَحْتَمَتاعَواقِجه کا ا 


EY 1 ۰ ٍ ٍ‏ هو ر ره و 


LES COL a 
رالناس غاو وذو ا ومْحْتلط والنصح مُمَضیٰ وَمَردودومَوْقَوف‎ 

قال بو حاتم 4: حير الإخوان: أشدهم مبالغة في النصيحةء كما أن خير 
الأعمال: أحمدها عاقبةء وأحسنها إخلاصًاء وضرب الناصح خير من تحية الشانئ. 

ويجب أن يكون للعاقل نصيحة مَبذولة للعامة مكتوما من العام والخاص 
ما قدر عليه» وليس الناصح بأولى التصييحة من المنصوح له 

وأنباًنا عمرو بن محمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
القاسم التيمي» حدثني بي قال: «لّما قدم على الكوفة لقيه المغيرة بن شعبة» 
فقال له: إنّي أشير عليك برأي فاقبله» قال: هات» قال: أقرر معاوية عل الشا» 
يسح لك طاعته» فإن أهل الشام قد ذاقوه فاستعذبوه» ووليهم عشرين سنة لم 
يعيبوا عليه» ولم يُعتبوه في عرض ولا مال» فقال: والله لو سألني قرية ما وليته 
إياهاء قال: فقال المغيرة أراه سَيلِي أرضين وقريات». 

أنبأنا مُحمّد بن المهاجر» حدثنا ابن أبي شيبةء حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» حدثنا ابن المبارك عن معمر» عن يحيى بن المختار» عن الحسن قال: 
«إن المؤمن شعبة من المؤمن» وهو مرآة أخیه» إن ری منه ما لا يعجبه ا 
وقومه ونصحه في السرٌ والعلانية)». 
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٣ 9 2 ا چ و ا و‎ E 
ولكنةفِي النصح غير مريب‎ a a Sl E | 
س و 0 ا 4 م ه0 ر‎ Es 
ََعبوفي الاس حى كانتا بعلياءَ نار آوقدت بئقوب‎ 
و‎ ّ ۳ OEE 

الا ر وا ایب 
ولكن إذامَااسْكَجُمَعاعند رواحي فحقلَٴمنطاةبتصيب 

سمعت محمد بن نصر بن نوفل المروزي يقول: سمعت أبا داود السنجي 
يقول: سمعت ابن اعرا يقول: قال بعضص الحكماء: «اثنان ظالمان: رجل آآهديت 
له النصيحة فاتخذها ذنبًاء ورجل وسع له في مکان ضيق فجلس متربعًا). 

قال بو حاتم ظ4ه: النصيحة محاطة بالتهمةء وليست إلا لمن قبلهاء كما 
ااا ا ا E‏ 
ومشاورة الأصم أحمد من الناصح المعرض عنه» ومن بذل نصيحة لمن لا يشكر 
كان كالباذر في السباخ» وأكثر ما يوجد ترك قبول النصيحة من المعجب برأيه. 
إذاتصَځْت لذي عب لُرشده نلم بعك َفَلَاتَنْصحلَٴأبَدا 
قن ذا العْجْب لا بُعْطِيك طَاعَكَهُ ولا يجيب إلى إرْشّاوٍأحَدًا 
وَمَاعَليك وإنغاو غَوَى جِمَبًا إِنْلَمْيَكَنْلَك قرب أَويَكَنْوَلَدَا 

قال بو حاتم ظ4: النصيحة تجب على الناس كافة على ما ذكرنا قبل 
ولكن إبداؤها لا يجب أن يكون إلا سرَّا؛ لأن من وعظ أخاه علانية فقد شانه» 
ومن وعظه سرا فقد زانه» فإبلاغ المجهود للمسلم فيما يزين أخاه أحرى من 
القصد فيما يشينه. 
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ولقد أنبانا E‏ بن عثمان العقبي» حد نا الرمادي» حد نا علي بن 
+ ر 3 f‏ 

المدينى» حدثنا سفيان قال: قلت: لمسعر: «تحب أن يخبرك رجل بعيوبك؟ 
قال: آما آن يجيء إنسان فيوبخني بها فلاء وآما آن يَجيء ناصح فنعم». 

أخبرنا محمد بن أبى على الخلادي» حدثنا محمد بن المغيرة النوفلى» 
حدثنا محمد بن علي الشقيقي» حدثنا أبي» عن ابن المبارك قال: «كان الرجل إذا 
رای من آخيه ما یکره آمره في ستر» ونهاه في ستر» فيو جر فِي ستره» ويؤجر في 
تهيه» فما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب آخاه» وهتك ستره». 

أخبرنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا أحمد بن منصور» حدثنى على بن 
المديني» عن سفيان قال: جاء طلحة إلى عبد الجبار بن وائل -وعنده قوم- فسارّه 

2 ۶ ع ع ع 
بشيء» ثم انصرف» فقال: آتدرون ما قال لي؟ قال: رايتك التفت آأمس وأنت تصلي». 

قال أبو حاتم ظه: النصيحة إذا كانت على نعت ما وصفنا تقيم الألفة 
وتؤدي حت الأخوة. 

وعلامة الناصح إِذا راد زين المنصوح له: أن ينصحه سّّا» وعلامة من 
أراد شينه: أن ينصحه علانية» فليحذر العاقل نصيحة الأعداء ذ في السر والعلانية. 
ر م ر DT Cs og‏ ر ا و س e‏ 
ET‏ َلَاِيةوَالفِش تحت الأضالع 


سے لگ مر 


وكَممِنْصَدِيق مرش قد عصیكه al‏ 

وَمَاالآَر إلا بالواقب إتا وها کا وذایع 
وأنشدنِي منصور بن محمد الكريزي: 

ا ا ا ع ا 

على خلاف الَذِي يُبْدي وَيْظهره ‏ وقَذأحطثبيليي أنةدَغِل 


A 


عقوت عَنةانيظارًا نيوب لَه عَقَلإلَبِيرًالرلاتِ تقل 
دَمْرَاقَلَمابَدَالِيأْشيمه ‏ غِشوَلَيْسلَةعَنْذاكمُنكَقل 
تَركةتَركقَالٍلارْجُوعَلَه إلى مودتو ماحتت الإيل 

أخبرنا عبد الله بن محمد القيراطي» حدثنا محمد بن يزيد -الملقب 
محوش-» حدثنا یعلیٰ بن عبید» حدثنا بو حيان» عن أبيه قال: كتب الربيع بن 
خثيم وصية: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به الربيع بن خثيم» وأشهد 
عليه وكفیٰ بالله شهيدًا وجازيًا لعباده الصالحين مثيبًاء إني رضيت باله رب 
وبال سلام دیتاء وبمحمد و٤‏ نبيّاء وأن نعبد الله -ومن أطاعني- في العابدينء 
ونحمَده في الحامدين» وننصح لجماعة المسلمين». 

والله المستحان وغاله التكلذن. 

وصية الخطاب بن المحلى المخزومي ابنه 

أخبرني محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا آبو حاتم محمد بن إدريس 
الحنظلي» حدثني عبد الرحمن بن أبي عطية الحمصي» عن الخطاب بن المعلى 
المخزومي القرشي آنه وعظ ابنه» فقال: 

«يا بّي» عليك بتقوی الله وطاعته» وتجنب مَحارمه باتباع سنته ومعالمه 
حَسّى تصح عيوبك» وتقر عينك» فإِنّها لا تخفى على الله خافيةء وإني قد وسمت 
لك و سما وو فت لك رسا ان أنت فة وو غك وغملت ة لات اع 
الملوك وانقاد لك به الصعلوك ولم تزل مرتَجًى مشرًفا يُحتاج إليك» ويُرغب 
إلى ما في يديك: 

فأطع أباك. واقتصر على وصية أبيك» وفرغ لذلك ذهنك» واشغل به 
قلبك ولبك» وإياك وهذر الكلام» وكثرة الضحك والمزاح» ومَهازلة الإخوانء 
فإن ذلك يذهب البهاء» ويوقع الشحناء» وعليك بالرزانة والتوقر» من غير كبر 
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Ne e e. e GS es 
وكفٌ الأذى من غير ذلَة لّهم» ولا هيبة منهم» وكن في جميع مورك في أوسطها؛‎ 
فان خير الأمور أوساطهاء وقلل الكلام» وأفش السلام» وامش متمكتًا قصدَا‎ 
ولا تخطً برجلك» ولا تسحب ذيلك» ولا تلو عنقك ولا ردائك» ولا تنظر في‎ 
عطفك» ولا تكثر الالتفات» ولا تقف على الجماعات» ولا تتخذ ا‎ 
مَجلسًاء ولا الحوانيت مُمَحَدثاء ولا تكثر المراء» ولا تنازع السفهاء» فإن تكلمت‎ 
فاختصر» وإن مزحت فاقتصر» وإذا جلست فتربع» وتحفظ من تشبيك أصابعك‎ 
وتفقيعهاء والعَبَّث بلحيتك وخاتمك» وذؤابة سيفك وتخليل أسنانك» وإدخال‎ 
يديك في أنفك» وكثرة طرد الذباب عن وجهك» وكثرة التثاؤب والتمطي»‎ 
وأشباه ذلك يما يستخفه الناس منك ويغتمزون به فيك.‎ 

وليكن مَجلسك هاديًاء وحديثك مقسومًاء وأصغ إلى الكلام الحسن يمن 
ا و اطا حو مه وا ا إعاف ورعن من اقات 
الا واا تع ف ا و 
ا ا 
منها طمع فيها السفهاءء فوَلّدوا لك الأحلام» واغتمزوا في عقلك. 

ولا تصنع تصنع لوا ل اوا ا ا E‏ 
وتوق كثرة الحف» ونتف الشيب» وكثرة الكحل» والإسراف في الدهن» وليكن 
كحلك غبًّاء ولا تلح في الحاجات» ولا تخشع في الطلبات» ولا تعلم أهلك 
وولدك -فضلا عن غيرهم- عدد مالك فإِتّهم إن رأوه قليآا هُنتَ عليهم» وإن 
کان کثیرًا لم تبلغ به رضاهم» وآخفهم في غير عنف» ولِن لهم في غير ضعف» 
ولا تهازل آمك وعبدك. 

وإذا حاصمت فتوقر» وتحفظ من جهلك» وتجنب عجلتك» وتفكر في 
ا و و ق 
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ركبتيك» وترى حمرة الوجه» وعرق الجبين» وإن سفه عليك فاحلمء وإذا هو 
أغضبك فتحلم» وأكرم عرضك. وألق الفضول عنك وإن قربك سلطان فكن منه 
على حد السنانء وإن استرسل إليك فلا تأمن من انقلابه عليك» وارفق به رفقك 
بالصبي» وكلمه بما يشتهي» ولا يحملنك ما ترى من إلطافه إياك وخاصته بك أن 
تدخل بينه وبين أحد من ولده وأهله وحشمه» وإن كان لذلك منك مستمعًاء وللقول 
VENE Nga E‏ 

وإذا وعدت فحقق» وإذا حدثت فاصدق» ولا تجهر بمنطقك كمنازع 
الأصم» ولا تخافت به كتخافت الأخرس» وتخير مَحاسن القول بالحديث 
المقبول» وإذا حدثت بسماع فانسبه إلى أهلهء وإياك والأحاديث العابرة المشنعة 
ET CTE N ORT‏ 
ولاء لاء وعجل عجل» وما أشبه ذلك. 

وإذا توضأت من الطعام فأجد عَرْك كفيك» وليكن وضعك الحُرْض من 
ااا دك كلك ا ول د الت ولك عك اا 
من فيك مترسلاء ولا تمُجَ فتنضح على أقرب جلسائك» ولا تعض نصف 
للقمةء ثم تعيذ ما بقى منها منصيعًاء فإن ذلك مكروه ولا تكثر الاستسقاء على 
Eee la a o‏ 
قلّة حل أو تابل أو عسل» فإن السحابة قد صيرت لنفسها مَهابة. 

ولا سك ااا الور را يدر تر اله الوزن ورف ى 
الف واج الخرن وخ اا وا ك الاس خ اجو الك 
واعلم أن الجشع يدعو إلى الطمع» والرغبة كما قيل تدق الرقبةء ورب أكلة تمنع 
أكلات» و التعفف مال جسیم» وخلق کریم. 

ومعرفة الرجل قدره تزيد عرّه» ومن تعدى القدر» هوى فِي بعيد القعرء 
والصدق زين» والكذب شين» ولصدق يصرع عطب صاحبه أحسنْ عاقبة من 
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كذب يسلم عليه قائله» ومعاداة الحليم خير من مصادقة الأحمق» ولزوم الكريم 
على الهوان خير من صحبة اللئيم على الإحسان» ولقرب ملك جواد» خير من 
مُجاورة بحر طراد» وزوجة السوء الداء العضال» ونكاح العجوز يذهب بماء 
الوجهء وطاعة النساء تزري بالعقلاء. 

تشبه بأهل العقل تكن منهم» وتصنع للشرف تدركه. 

واعلم أن كل امرئ حيث وضع نفسه» راما تشب الصاتم إل صناعته» 
والمرء يُعرف بقرينه» وإياك وإخوان السوء فإتهم يَخونون من رافقهم» وبُحزنون 
من صادقهم» وقربهم أعدى من الجرب» ورفضهم من استكمال الآدب» 
واستخفار المستجير لؤم» والعجلة شؤم» وسوء التدبير وهن. 

والإخوان اثنان: فمحافظ عليك عند البلاء» وصديق لك في الرخاء 
فاحفظ صديق البلاء» وتجنب صديق العافيةء فإنّهم أعدى الأعداء. 

ومن اتبع الهوئ» مال به إلى الرّدئء ولا يعجبك الهم من الرجال» 
ولا تحقر ضتيًا كالخلال فإلّما المرء بأصغريه: بقلبه ولسانه» ولا ينتفع به بأكثر 
م أصغريه. ۰ 

وتوق وإن. كنت فِي بلاد الأعادي» ولا تفرش عرضك لمن 
دونك» ولا تجعل مالك م عليك من عرضك.» ولا تكثر الكلام فتثقل على 
الأقوام» وامنح البشر جليسك» والقبول ممن لاقاك. 

وإياك وكثرة التبريق والتزليق» فإن ظاهر ذلك ينسب إلى التأنيث» وإياك 
والتصنع لمغازلة النساء» وكن متقرباء متعزرًاء منتهرّا في فرصتك رفيقا فِي 
حاجتك» متثبتا في حملتك» والبس لکل دهر ثیابه» ومع کل قوم شکلهم. 

واحذر ما يلزمّك اللائمة في آخرتك» ولا تعجل في أمر حى تنظر في 

عاقبته» ولا ترد حب تری وجه المصدر. 

وعليك بالنورة في كل شهر مرةء وإياك وحلاق الإبط بالنورة وليكن 
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السواك من طبيعتك» وإذا استَكتَ فعرصًاء وعليك بالعمارة فإتها أنفع التجارة 
وعلاج الزرع خير من اقتناء الضرع» ومنازعتك اللئيم تطمعه فيك ا 
عرضه أكرمه الناس» وذم الجاهل إياك أفضل من ثنائه عليك» ومعرفة الحق من 
أخلاق الصدق» والرفيق کک ابن عم» ومن اس أکبر ومن افتقر احتقر 
قصر في المقالة مَخافة السآمةء والساعي إليك غالب عليك. 

وطول السفر ملالةء وكثرة المنيل ضلالةء وليس للغائب صديق» ولا على 
الميت شفيق» وآدب الشيخ عناء» وتأديب الغلام شقاءء والفاحش آمير» والوقاح 
وزير» والحليم مطية الأحمق» والحمق داء لا شفاء لهء والحلم خير وزيرء والدين 
ان و الا یاه وا ان طا ات هان ره 
السحر» والتهدد هجرء والشح شقاءء والشجاعة بقاء. 

والهدية من الأخلاق السّرية» وهي تورث المحبة» ومن ابتداً المعروف 
صار ديتاء ومن المعروف ابتداء من غير مسألةء وصاحب الرياء يرجع إلى 
لسخاء؛ ولریاء خير خير من معالتة' بشرّء والعرق نرًاع» والعادة طبيعة لازمة: إن 

افون ورین ی غ ا حا وو ج لاطا رق 
بالإنسان» والفرار عارء والتقدم مُخاطرةء وأعجل منفعة يسار في دعةء وكثرة العلل 
من البحَلء وشر الرجال: الكثير الاعتلال -يعني: في القول-» وخسن اللقاء: 
يذهب بالشحناءء ولين الكلام: من أخلاق الكرام. 

يا بني» إن زوجة الرجل سكنه» ولا عيش له مع خلافهاء فإذا هممت بنكاح 
امرأة فسّل عن أهلهاء فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة. 

واعلم أن النساء أشد اختلافا من أصابع الكف. TT‏ 
مجبولة على الأذى. 

فمنهن: المعجبة بنفسهاء المزرية ببعلهاء إن أكرمها رآته لفضلها عليهء 
لا تشکر علیٰ جّمیل» ولا ترضی منه بقلیل» لسانها عليه سیف صقیل» قد کشفت 
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لحه ستر الحياء عن وجههاء فلا تستحي من إعوازهاء ولا تستحي من جارهاء كلبة 
هرّارة» مهارشة عقارق فوجه زوجها مکلوم» وعرضه مشتوم» ولا ترعئ عليه لدین 
ولا لدنياء ولا تحفظه لصحبة ولا لكثرة بنين» حجابه مهتوك» وستره منشور» وخيره 
مدفون» يصبح کتيبًاء ویمسي عاتبًاء شرابه مر» وطعامه غیظ» وولده ضياع وبیته 
مستهلك» وثوبه وسخ» ورآسه شعث» إن ضحك فواهن» وإن تكلم فمتکاره» تهاره 
e E‏ ا 

ومنهن: شفشلیق شعشع سَلفع» ذات سم مُنقع» وإبراق واختلاق» تهب 

مع الرياح» وتطیر مع کل ذڏي جناح» إن قال: لاء قالت: : نعم وإن قال: : نعم 

فالتا ل لاه ِا في يدي تضرب له الأمثال» وتقصر به دون 
جال ام خالل ان ا ورغ عه وما 
TEC E‏ 

ومنهن: الرَرهًاء الحمقاء ذات الدّل في غير موضعهاء الماضغة للسانها 
الآخذة في غير شأنهاء قد قنعت بحبه» ورضيت بكسبه» تأكل كالحمار الراتع» تنتشر 
الشمس ولما يُسمع لها صوت» ولم ينس لها بيت» طعامها بائت» وإناؤها 
وضر» وعجينها حامض» وماؤها فاتر» ومتاعها مزروع»› وماعوتها ممنوع» وخادمها 
مضروب» وجارها محروب 

ومنهن: العطوف الودود» المباركة الولودء المأمونة على غيبهاء المحبوبة 
في جيرانهاء المحمودة في سرها وإعلانهاء الكريمة التبعل» الكثيرة التفضل› 
الخافضة صوتاء النظيفة بينّاء خادمها مسمن» وابنها مزين» وخيرها دائم» وزوجها 
ac E‏ 

جعلك الله يا بي ممن يقتدي بالهدی» ويأتم بالتقی» ويجتنب الشخط 
ويحب الرضاء والله خليفتي عليك» والمتولي لأمرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» وصلى الله على محمد نبي الهدئ» وعلئ آله وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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ذكر الزجر عن تهاجر المسلمين كاده 
حدثنا أبو يعلى الموصلي» حدثنا وهب بن بقية الواسطي» حدثنا خالد بن 
a‏ ا عن انس دی قال: قال 
رسول الله کا : «لا اعضو ولا تتافسّواء لاا ولا تذابرّول وکا 
باد اله وائ ولا جل لملم أن ن هجر أخاه قوق تُلاث». 


ر 


س 


قال بو حاتم ظل4: لا يحل التباغض,» ولا التنافس» ولا التحاسد ولا التدابر 
بين المسلمين» والواجب عليهم أن يكونوا إخواتا كما أمرهم الله ورسولهء فإذا 
تألم واحد منهم تألم الآخر بألمه» وإذا فر فرح الآخر بفرحه» و[يجب] نَفيّ 
الغش والدّغل» مع استسلام الأنفس لله ب مع الرضا بما يوجب القضاء فِي 
الأحكام كلها. 

ولا بحت الهجران سن المتلمن عند و جود زلا من احدهاا بل تت 
عليهما صرفها إلى الإحسان» والعطف عليه بالإشفاق» وترك الهجران. 

ولقد حدثني مُحمّد بن المهاجرء حدثني موس بن محمد الأخباري» عن 
النميري» حدثني محمد بن يحيى الكناني قال: أنشدني أبو غزية لمعاوية بن عبد الله 


۳ و ي ع و ور ره 1 
لابُزهدنكّفىآخ للاأنتراأرلرلة 
ا ّ ووك 3 9 ۴ ٥ r‏ 
والمزرءيطرحهاللي يلونەفىشزر اله 
و و ا م وه 2 ّ 
و وهن ممامن اهل ا طانة والدخل هه 


اد د ین الخ ن فة ادن خمد ین غا 


سم 0 و ر و 0~ 0 
ا ۶ ۶ لھ پم 6 و 3 ر ا 0 2 : م م 9 
وماصدود دوات الدل يزمضنى لكنما المموت عندى صد إخوانى 


إذا رات ازورًارًامِنْأخي ثِقَة ضصَاقَتْعَلَيّ برحب الَأرّْض أوْطَاِي 
وانشدني ارش 
0 2 ا ۶ر 2 2 ن سر 
ابل الرجًال إذاأردت إخاءَهم وتوسشّمن 
فإذاظفِرْت بي اللجابة التق قبواليدينقريرعينفاشدو 
ف زل وانةل فى اعنك فا تاا 
ادا الحن تقض الحاف قحلن , ورانت امل الط امراف 
قال آبو حاتم ظه: لا يجب للمرء أن يدخل في جملة العوام والهمج» 
باحداث الود لاإخوانهء وتکدیره لهم بالخروج بالشنتا الذي يۆدىي إل الهجران 
الذي ته المصطفى ب عنه بينهم» بل يقصد قصد الإغضاء عند ورود الزلات 
ويتحرى ترك المناقشة على الهفوات» ولاسيما إذا قيل في أحدهم الشيء الذي 
يحتمل أن يكون حقا وباطلا معّاء فإن الناس ليس يخلو وصلهم من رشق اسهم 
الال فة 
ولقد سمعت محمد بن عثمان العقبى يقول: سمعت عبد العزيز بن عبد 


الله یقول: قال محمد بن حمید: 


ر ر ٩‏ 2 و 2 ٤‏ 7 ۰ ۶ » 
ومن دامن عيوب الناس ناج بحقټيلفيوأوقرافِ 


2 و RT e‏ ر و ا 
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و 
ا ا 1 ٌ Ao RHR BIG‏ 


فأَافِي الكلامقكهوفِي ولف ى الايد لابرافِي 
إذا إا أحجَبْتلَمْأنقض ! إحاِي ولم أن لاء على اعَيَسَافِ 
رََْآفتحالكرمَاءَودً ولاأذعُواللتام إلى اليطافِ 


2 9 ھ ا ا ا ر ر o‏ ° ر و 
مى تَقطع صَرِيقَك بعد وَصّل ولاتنتنفعهدل غيزر واف 
إذاماالمرزءأدبَر َمْتطِقة وصّار المُسَقيم إل خلانِ 

ت اي الر ل عت مدن غا رجن كو 
سحت أا عار لخن بن خريت يفول قل لرجل: الفا عرتب؟ قال لاء قل 
له: فلك من يلتمسها؟ قال: نعم» قال: فما أكثر عيوبك! 

قال أبو حاتم 4#: السبب المؤدي إلى الهجران بين المسلمين ثلاثة آشياء: 

- إما وجود الزلة من أخيه -ولا مَحالة يزل- فلا يغضى عنهاء ولا يطلب 
لها ضدها. 
سببًاء ولا لأخيه عذرًا. 

- وورود ملل به يدخل على أحدهماء فإن الملالة تورث القطع» ولا يكون 
لملول صدیق. 

a o E SO E 
حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم الأصبهاني قال: اا بعض آهل الأدب:‎ 
إنَالم وود مث لالسراببُذلمورده‎ 
أو كالسَحَاب الرائدِ ال براق لهي صدقك وده‎ 
أو السام َة عندالضرابقنكلحخده‎ 
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E ص رو وو‎ o 


تق ğبلن‏ إخ اء فوعیده کلب س 
i‏ 
o ّ‏ ا ر e‏ 
وتغيرتآأخلاق هه E E EY‏ 
أنباًنا محمد بن يعقوب الخطيب ب«الأهواز» حدتنا معمر بن سهل» 
حدثنا إبراهيم بن بشار» عن سفيان قال: كان لابن شبرْمَة أخ فجفاه» فكتب إليه: 
قال آبو حاتم طه #: لا يحل لمسلم أن هجر آخاه المسلم فوق ثلاتة أيا» 
فمن فعل ذلك كان مرتكبًا لنهي النبي يف وخيرهُما الذي يبدا بالسلام» والسّابق 
بالسلام يكوت السابق إل الجنة» ومن هجر أحاه سنة كان كسفك دمةء ومن مات 
وهو مهاجرٌ أخاه دخل النارء إن لم يتفضل الله عليه بعفو عنه ورحمةء وغاية ما 
ابيح من الهجران بين المسلمين ثلائة أيام. 


ولقد آنشدني عبيد الله بن محمد الأنمَاطي قال: أنشدني محمد بن الحسن 


ايء كل يمغلقة ‏ ففف ټاان ناي نك 


a‏ لے ه ص ۵ ا م 8 2 ا م ت 7 0 : ر0 
فنإنه يب زرويوعن شيخه قال: روي الضحاك عن عكرمه 
: 2 0 ا ٍ ٍ ھ و ° ر 
عن‌ابن عباس عن المصطفى نبي ناالم بعوث بالمزرحمه 


و ن ر 7 ° ° ۹ ر N‏ ا 
إن صدود الل عن خلي سول ربتاحرمه 
رأنشدني محمد بن شاه الأبيوردي ب«الموصل» كام 


مَاوَدَيي أَحَدإِلابَدَلتُلَة مال ردت منتى آخر الْأبَرٍِ 


ار 2 ا E‏ و و رر 0 و 
ولا جَفَانِي وَإِن كنت المُحِبّ لَه إلادعوت له الرّحمن بالرّشد 


ولا نيِنت OEE EET‏ ولا دت عير الجَوبلِيَدِي 


لاون خَليلِيفِي حَلِيلَته فيب ِي الْأَكَمَ ان وَاللَحْدِ 

أنبأنا محمد بن المهاجر» حدثنا أحمد بن عبد الله بن شجاع» حدثنا محمد 
اا جت يوما إلى أبي علي المصري ألم عليه قال. ا 
واحتملني في جره ثم قال: 

ی ایا وَرَضيت ذَلِكَفِي المَعَادتَوابا 
لوكت ررقي مَاأرَذت زياد وَلَقَلت: أ س حَالِقِي وَأطًابَّا 
ذكرالحث على لزوم الجلم عند الآذى 

أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبةء حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي» 
حدثنا ابن و غو وو ارت ن کر ن ي الهیثم؛ » عن ابي سعيد 
تیه قال : قال التي بالاة: لا حَلِيم إلا ذو عَذْرَةٍ ولا حَكيم إلا ذو تَجربة. 

قال بو حاتم ظه: هذا الخبر في الضرب الذي ذكرت في كتاب «فصول 
السنن» بأن العرب تضيف الاسم إلى الشيء للقرب من التمام» وتنفي الاسم عن 
الشيء للنقص من الكمالء فلما كان الغالب على المرء ألا يكون حليمًا حَسّى يكون ذا 
عثرة نفى التي اة اسم الحليم عمن لم يكن بذي عثرة» لنقصه عن الكمال. 

فالحليم عظيم الشأن» رفيع المكان» محمود الأمر» مرضي الفعل. 

والحلم: اسم يقع على رَمٌ النفس عن الخروج عند الورود عليها ضد ما 
تحب إلى ما هي عنه. 

فالحلم يشتمل على المعرفة والصبر والأناة والتثّت» ولم يقرن شيء إلى 
شيء أحسن من عفو إلى مقدرة. 


والحلم أجمل ما يكون من المقتدر على الانتقام. 
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ولقد حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ب«بغداد»» حدثنا 
یحییٰ بن معین قال: حد نا اللحسن بن واقع عن ضمرة قال: «الحلم أرفع من 
العقل؛ لآن الله جار وی ص و 
e‏ الله بن رندجی البغدادي: 
ا 1 0 ا ر 
ا 0~ 


E‏ من الهم إن الحَبْر للشر دافن 


وَإذاشئتَ کت OEE‏ نبالجلم سد لا بارع واتهت 
لحا ك IE‏ يِن الجّهل إلا أن تشم ِن ظلم 


وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
نارْصبمَاحمَينْقَضاءِ بُصبكَيندلكالخيار 
ويش حَيِيدًارًخيً َالِ مارات كالجلموالوقار 

قال أبو حاتم ظ4: إن من نفاسّة اسم «الجِلم» وارتفاع قدره» أن الله -جل 
وعلا- تسمی به» ثم ّم يُسَمٌ بالحلم في کتابه أحدًا إلا إبراهيم خلیله» ساق 
ذبیحه» حیث قال: لإ رهيم لذو لي [التوبة:٤١١].‏ وقال: # فَبسَرتله بعر 
حليم# [الصافات:٠١٠].‏ 

ولو لّم يكن في الحلم خصلة تحمد إلا ترك اكتساب المعاصيء والدخول في 
المواضع الدنسة؛ لكان الواجب على العاقل ألا يفارق الحلم ما وجد إلى 
اا د 

والحلم: سجيةء أو تجربةء أو هما. 

حدثنا أبو حمزة محمد بن عمر بن يوسف» حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي» 


-1۹۸- 


حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان 
يقول: «لا حلم إلا بالتجربة». 

وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: 
ضاف الصييقب وده وإذادت اش زرا فزده 
واخ مإدا مقا اتفه مَنْيُرذجهلايجده 

أنبأنا محمد بن علي الصيرفي ب«البصرة» حدثنا ابن بي الشوارب» حدثنا 
e E E‏ 
«إنّما العلم التعلٰي وا الحلم بالتحلم» ومن يتوخ الخير يعطه» ومن ن 
الشف 

وأنشدني الكريزي: 
إا تا كافَيْت الْجَهُول بفِعْلِه قلأت اللاي غلةإذاحاو 
وَذَكِنْإذَامَاطّاش بالجَهل ايش عل إن ي بال تاره 

أنبأًنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار» حدثنا يحي بن معين» حدثنا 
عثمان بن صالح» حدثنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» أن رجلا كتب إلى أخ 
له: اعلم أن الحلم لباس العلم فلا تعرَيَنٌ منه. 

قال آبو حاتم طه: العاقل يلزم الحلم عن الناس كافةء فإن صعب ذلك 
عليه فليتحالم؛ لأنه يرتقي به إلى درجة الحلم. 

e‏ لر د ا اليد ال ن الس 
الرضاء ثّ الصمت والإغضاء وما الفضل إلا للمحسن إلى المسيءء فأما من 
E E‏ فليس ذلك بحلم» ولا إحسان. 

- ولقد أنبأنا مُحمّد بن عثمان العقبي» حدثنا إسحاق بن زكرياء حدثنا 
عبد الصمد بن حسان» حدثنا أبو عمر المازني» عن وهب بن منبه [أن لقمان] 
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قال لابنه: يا بتي لا تجادلن العلماء فتهونَ عليهم فيرفضوك» ولا تماريَنٌ السفهاء 
ا عاك ر ی و اا ء من صبر ورای رايهم» وينجو من 
ااا ء من صمت وسكت عنهم» ولا حسبن أنك إذا ماري الفقيه [أجَلكَ 
لا تماريه] إلا زدته غيظًا دابا عليك» ولا تحمينٌ من قليل تسمعه فيوقعك في 
كثير تكرهه» ولا تفضح نفسك لتشفي غيظك. > فإن جهل عليك جاهل فلينفعن 
إياك حلمُّك» وإنك إذا لَّم تحسن حى يحسن إليك فما أجرك وما فضلك على 
غيرك؟ فإذا أردت الأجر والفضيلة فأحسن إلى من أساء إليك» واعف عمن 
ظلمك وانفع من لم ينفعك» وانتظر ثواب ذلك من قبل الله فإن الحسنة 
الكاملة ھان يدااع ا ی ا 

وأنشدني محمد بن حبيب الواسطي: 
إا المَرءلَمْيَصَرفْ عذَارَامِنَ الى حَياءَوَلَمْيَعَفِز لأَخْرَقَ مُذِب 
فَكَنْبَصطيع إلاقييلاصييقة ‏ وَمَنْيذقع الْعَوْرَاءَ بالْجِلم بعلب 

وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
احمَظلِمَانَكإنْلَفِيتَمُقاتمًا ‏ لاتَجْريَّمَع اليم إا جَرَى 


ت 


مَنْيَشكري عِرْض الليِيم بيزضِه يحوي الندَامَةَ جين عبض ما اشكر 

نبنا إبراهيم بن نصر العنبري» حدثنا علي بن الأزهر الرازي» حدثنا إبراهيم 
ابن رستم قال: سمعت ابن المبارك يقول: دعانا عبد الله بن عون إلى طعامه» فكنا 
نأكلء فجاءت الخادم ومعها صحفة فعَتّرت في ثوبهاء فسقطت الصحفة من يدهاء 
فقال لها ابن عون: مترس آذادي. 

حدثنا عمرو بن مُحمّدء حدثنا الغلابي» حدثنا ابن عائشة قال: قال محمد بن 
السعدي لابنه عروة لما ولي اليمن: إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك» وإلّى 
الأرض تحتك» ثم عظم خالقهما. 


Ye» — 


قال أبو حاتم ظ4ه: الواجب على العاقل إذا غضب واحتد أن يذكر كثرة 
حلم الله عنه مع تواتر انتهاکه مَحارمه وتعدیه حرماته» ثم یحلم» ولا یخرجه 
غيظه إلى الدخول في أسباب المعاصي. 
والناس على ضروب ثلائة: رجل أعرٌ منك ورجل أنت أعرٌ منه» ورجل 
ساواك في العز؛ فالتجاهل على من أنت أعرٌ منه لؤم» وعلى من هو أعز منك 
و و شرو ا کا و کر ا 
إلا عن الحَذش والعقر والهجرء ولا يكاد يوجد التجاهل وترك التحالم إلا من 
ولقد أحسن الذي يقول: 
مَامَمجلمولاعلمٌيلاأةب وَلَاتَجَامَلَفِي قوم حَلِيمَان 
وَمَاالكَجَامُلإلائَوْبُذي َس وَلَيس بلب مثإلا مَفبهان 
وأنشدنِي ابن زنجي البغدادي: 
وم E‏ إلى اليم إذا م امِل ا اب 
مارك اليم ب لاجواب دمر لداب 
وأنشدني الكريزي: 
َحَرَزْمَااشكطعتَين‌السفِيه بحسن الجلمإناليرّفِيه 
ققد بعصي السفيهموّدبيه ورم باللجَاجَّ ةم منصفيه 
َيل ةيغلظ ابا كييرالشوءِ ي رمح عالفبه 
أنبأنا محمد بن سعيد القزازء حدثنا الحسن بن محمد الأزدي الكوفي» 
حدثنا عمر بن حفص بن غیاث» عن آبیه قال: كنت جالسًا عند جعفر بن محمد 
-ورجل يشکو رجلا عنده- يقول: قال لي کذاء وفعل لي کذاء فقال له جعفر: 


“FE 


مَّن أكرمَك فأكرمه» ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه. 

قال أبو حاتم 4#: ما ضمٌ شيء إلى شيء هو أحسن من حلم إلى علم» 
وما عدم شيء في شيء هو أقبح من عدم الحلم في العالم» ولو كان للحلم أبوان 
لكان أحدهما العقل» والآخر الصبرء وربُّما يدفع العاقل في الوقت بعد الوقت 
إلى من لا يُرضيه عنه الحلم ولا يقنعه عنه الصفح؛ فحينئزِ يحتاج إلى سفيه 
ينتصر له؛ لأن ترك الحلم في بعض الأوقات من الحلم. 

ولقد حدثني محمد بن المنذر» حدثنا يزيد بن عبد الصمد» حدثنا 
عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا الوليد» عن سعيد بن عبد العزيز: أن رجلا استطال 
عل سلیمان ابن موسی» فسکت له سلیمان وانتصر له خو قال: فقال مکحول: 
E‏ 

حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابيء حدثنا محمد بن 
ا 
المتعة؟ قال: حلالء قال: يسرك أن آمك تزوجت متعة؟ فسكت عنه ساعة» ثه 
قال: يا أبا حنيفة» ما تقول في النبیذ؟ قال: حلال. قال: وشربٌه وبیعه وشراؤه؟ 
قال: نعم. قال: يسرك أن أمك ناذة؟ قال؛ فسكت عه آبو حتيفة اة 

وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
إا كنت بَيْنَ الجلم وَالجّهل قَاعِدًا وخوت أن شعت َتَفَالْجِلم أفصل 
وَلَكِنْإِذَاأنْصَفَتَمَنْلَيْسَمُنصِقًا ‏ وَلَمْيَرض ينك الْحِلْم اجهل أفضَلُ 

وآنشدني محمد بن حبيب الواسطي: 


2 رم وت As‏ ت 
إداامن الحهال جهللكمرة E‏ لهال غَنممِنَ من الغنم 
عليه الجَهل والجلم وَالقَه وَين ال داوةوالسّلم 


YoY 


رع 


فيوجوك تارات ويخشاك E‏ اا َي ديك بالحزم 
حدثنا محمد بن عثمان العقبی» حدئنا إسحاق بن زکریاء حدثنا يزيد بن 
عبد الصمد الدمشقي» حدثنا أبو مسهر» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن مكحول 
قال: لا جلم لمن لا جاهل له. 
وحدننا عمرو بن محمد حد نا الغلابي» حدنا مهدي بن سابق قال: قال 
المأمون: يَحسن بالملوك الحلم عن كل أحد إلا عن ثلاثة: قادح في ملك أو 
مذيع لسر أو متعرض لحرمة. 
e‏ ا 0 
قال ابو حاتم «يه: الحلم على ضربين: 
أحدهما: ما يرد على التفس من قضاء الله من المصائب التي امتحن الله بها 
عباده ده فيصبر العاقل تحت ورودهاء ويحلم عن الخروج إلى ما لا يليق بهل 
العقل. 
والآخر: ما يرد على النفس بضد ما تشتهيه من المخلوقين» فمن تعود 
الحلم فليس بمُحتاج إلى التصبر؛ لاستواء العدم والوجود عنده. 
كما حدثنا أبو حمزة محمد بن عمر بن يوسف ب«نسا)» حدثنا يعقوب بن 
ODE PRPO ER‏ 
این eke‏ اب أخيك قل ابنك! قال غو ر وف 
عشده رفظ ربخ جهزوه وماجل يرنه فته نعلت الك 
حدثنا محمد بن شادل الهاشمي» لتا أحمد بن الخليل البغدادي» حدثنا 
امرأة بالبصرة متعبدة تصيبها المصائب» فيذكر من صبرهاء حَنَّى أصابتها مصيبة 
جعةء فصبرت» فذكرت ذلك لهاء فقالت: ما من مصيبة تصيبنى فأذكر معها 
النار إلا صارت في عينيّ مثل التراب. 


“Yo 


حدثنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي د«البصرة)» حد نا عمرو بن إسحاف 
بن خلاد الجهضمي» حدثنا خالد بن خداش» حدٹنا ابن وهب» عن بكر بن مضر 
قال: کان آبو الهيثم مات ولده» وبقی له بت صغیر» هات فاتاه إخوانه E‏ 
وهو في ناحية المسجد فقال لهم: تركني حزن يوم القيامة لا سى على شيء 
e‏ الثقفي» حدثنا القاسم بن الحسن الزبيدي» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» قال: مات ابن لشريح» فلم يصيحوا عليه» ولّم يشعر به أحد» 
فقيل له: یا آبا آمنةء کیف هو؟ قال: قد سکن علرٌه» ورجاه أهله» ولم يکن منذ 
اشتكئ سكن منه الليلة. 
دكر الحت على لزوم الرفق في الا موروكراهيه العجله يها 
حدثنا محمد بن صالح الطبري ى ب(الصيمرة)» حدتنا عبد الجبار بن ٠‏ العلاء 
العطار» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن ای مليكة» عن يعلى بن 


مملك» عن آم الدرداء عن آبي الدرداء ظ4 قال: قال رسو ل الله : «مَنْ عطي 
حطلةيِن الف َد عطي حَطلةَِ ْح وَمَ نمع حَطة ن الرفق فقَذ مع حط 
E‏ 
SP Da RR‏ 
PPO A PEE‏ 
ومفارقة العجلة. 
ا e IY e‏ 2 ٥ور‏ ° 2 رو 
الرّفقمَِنْسَيَلقى اليْْنَصَاحِبِةُ ٠‏ والخزق ينه يكون العُنف وَالرَلّل 


Ye f— 


وَالْحَرْمأن ياتى الْمَرْءفرْصَكَة وَلكفعَنهاإذَامَاأمْكَتَتْفَشَل 
والبر ةه حير الأمرعاقبة AEN‏ 
يرازولا حَيْرْمُمْعَمَلا ‏ لَايَصلح القَوْل حى يَصلح العمل 
وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
افق انو انت شب an‏ الرّجلا 
وذو الَقَبُتِيِنْحَمْإلَىظَمَرٍ ‏ مَنْبَزكب الرَفق لا ََْحْةِب الردَلا 
Sa LE a‏ 
أحمد بن موسي الأزرق أن ابنه أنشده: 
وَزنِ الكلم إذا نطقت فَإِتمَا EA TAN PN EAE‏ 
تَوْسَارَألفمُدَجًجفِيحَاجَوٍ لَمْيقضهاإلاالذي يگرفق 
قال بو حاتم ظ4ه: العاقل يلزم الرفق في الأوقات. والاعتدال فِي الحالات؛ 
لأن الزيادة على المقدار في المبتغى عيب» كما أن النقصان فيما يجب من 
المطلوب عجزء وما لم يصلحه الرفق لم يصلحه العنف» ولا دليل أمهر من رفق 
كما لا ظهير آوثق من العقل» ومن الرفق يكون لاحترازء وفِي ااا 
السلامةء وفي ترك الرفق يكون الحرق» وفِي لزوم الخرق تخاف الهلكة. 
ولو نے اا رین 
نتر رفْلِنقَيك قَدْرَمَا ‏ تَحَمَلهَامَالانطيقفّكهلك 
قال أبو حاتم ظ4: الرافق لا يكاد يسبق» كما أن العجل لا يكاد يلحق» وكما 
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أن من سكت لا يكاد يندم» كذلك من نطق لا یاد يسلم» والعٌجل يقول قبل أن 
يعلم» ويجيب قبل آن يفهم» ويّحمد قبل أن يجرّب» ويذم بعدما يحمد» ويعزم 
قبل أن يفكر» ويّمضي قبل أن يعزم» والعجل تصحبه الندامةء وتعتزله السلامة 
وكانت العرب تكني العَجلة أم الندامات. 

ولقد أنشدني بعض أهل العلم: 
0 ضر وَمَابالحَرْممِنْصَرَرٍ حرم الْحَزْم سء النًبالتاسِ 

لات لاتنركٍالحَزمفِي أفر حَافرة ‏ قَلنأمنتَفمَابالحزم باس 

أخبرنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي» حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب 
Nea N‏ 
حريصًاء ولا الكريم حسودَاء ولا الشره غنيّاء ولا المّلول ذا إخوان. 

وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: 
إِذَامَاآتَيْت الْأَمْرَمِنْغير بابو صعب حَتّى لا ترَى فيو مر 
إن الذي يَصطادة القَحَإِنْعَتا على الفح كان الخ أ ١‏ وَأضيقا 

قال أبو حاتم ظله: العجلة تكون من الجِدّة» وصاحب العجلة إن أصاب 
فر فة ل يكن مود وان احطاها كان اس ماو الل لا بسر فاا 
للقصد» منحرقا عن الجادّة يلتمس ما هو أنكد وأوعر وأخفی مَسَاراء حك 
حکم الورها# واشت أخلاق:الشاء: 

ولقد حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا مهدي بن 
سابق قال: قال خالد بن بّرمك: من استطاح أن يمع نفسه من أربعة آشياء فهو 
خلیق ألا ینزل به کبیر مکروه: ال واللجاجة والحجب» والتواني» فثمرة 
a N aS O‏ 
| التوانِي: الذل. ۰ 


TEE 


% ۶ و کہ ت 

قال آبو حاتم ف4: العجلة موكل بها الندم» وما عجل أحد إلا اكتسب 
ندامة» واستفاد مذِمَّة؛ لأن الزلل مع العجل» والإقدام على العمل بعد التأني فيه 
أحزم من الإمساك عنه بعد الإقدام ا ال و ا 
والعاقل يعلم أن العجز في الأمور يقوم في النقص مقام الإفراط في السعي 

ولق حدنا اسن بن ال حد ننا ا 
کہ e‏ فو لد الندامة. 

قال ابو حاتم طه: سیب النجاح: ا التواني» ودواعي الحرمان: ا 
لن الكسل عدو المروءة» وعذاب على الفتوة» ومن التوانى والعجز أنتجت 
الهلكة» وكما أن الأناة بعد الفرصة أعظم الخطأًء كذلك العجلة قبل الإمكان 
نفس الخطأء والرشيد من رَّشد عن العجلة» والخائب من خاب عن الأناةء والعجل 
کا ن ال مص اد 

حدثني محمد بن عثمان العقبي» حدثنا محمد بن الحسن المصري» 
معاوية -يعاتبه في التأني-: «أما بعد فإن التفهم في الخير زيادة ورشد» وإنه من 
لا ينفعه الرفق يضره الخرق» ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعاني -أو قال: 
المعالي- ولا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حت خی یغلب حلمُه جهله» وصبژه شهوته» 
ولا يدرك ذلك إلا بقوة الحلم». 

وأنشدني محمد بن حبيب الواسطي: 

ا 2 9ق ° 6 
ََإَِامَاسَاقك الضوفَاتَيِد ناد ارا ا تاا 
0 ا ٣‏ س e ٤ E‏ 
ا فقديُورث الذل الطويل التعزز 
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آاخبرنن محمد بن المنذو دتا إسماغل بن اسحاف دنا شلات ين 
مَعجزة فأسمنت وألبنت» قل له: ل؟ 6ل انان ا ا 
وآنشدنى المنتصر بن بلال الأنصاري 
a ES‏ والرفق للمستصعبات مدان 


ر کر ى 


وَبحُسْنٍعَقل المَرْءِ بْب ت وَعَلَّى المَعَارس تدر العيدان 

حدثنا عمرو بن محمّد» حدڻنا الغلابي» حدثنا مهدي بن سابق» عن عبد الله 
ابن عیاش» عن آبیه قال: شهد أعرابي عند مغاوبة بشهادة فقال مغاوية: كذنت» 
فقال الأعرابي: إن الكاذب للمتزمل في ثيابك فقال معاوية: هذا جزاء من 
ج و 

ذكرالحث على تعلم الأدب ولزوم الفصاحة 
حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري» أنبأنا أحمد بن أبي بكرء عن مالك 

عن زيد بن آسلم» عن ابن عمر شط قال: قال رسول الله کاة: «إن مِنَ البيانِ 
لسحرًا). 

قال أبو حاتم ظ4ه: قد شبه التبي بيه في هذا الخبر البيان بالسحر؛ إذ 
الساحر يستميل قلب الناظر إليه بسحره وشعوذته» والفصيح الذربُ اللسان 
يستميل قلوب الناس إليه بحسن فصاحته» ونظم كلامه» فالأنفس تكون إليه تائقة 
والأعين إليه رامقة. 

ولقد حدثنا أبو خليفةء حدثنا أبو محمد التوزي النحوي» حدثنا عبد الله بن 
صالح» حدثنا حبان بن علي قال: سمعت ابن شبرمة يقول: ما رأيت لباسًا على رجل 
أحسن من فصاحةء ولا على امرأة [أحسن] من شحم» وإن الرجل ليتكلم فيُعرب» 
فكأن عليه الخرًّ الأدكن» وإن الرجل ليتكلم فيلحن فكأن عليه أسمالاء وإن 
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أحببت أن يصغر في عينك الكبيرء ويكبر في عينك الصغير؛ فتعلّم النحو. 
وأنشدني الى 

أكرم بي أدب کرم بِي حَسَّبٍ فإِتمَا اليرفِي لْأحْسَاب الدب 

والناس صنقان: ۴ عَقل َوب كمَعدن الفضة الا الذَهَب 

وَسَاِر الاس ِن بَيْن الوَرَّى هَمَجَ كانوامَوَالِى أو كَانُوامِنَ العَرّب 
وأنشدني البسّامي: 

َيس المُسَودمَنْبالمَال سوه بَلالمُسَودمَنْقَدسادبالآةب 


ووو 


َمْسا بالأموالسوددة ‏ مادام فِي جَمْع ذا الاموا والنشب ‏ 
أ اا ال ف مودت اا تى ل نى 

قال أبو حاتم 45: الاڪ اخم لاي هة ال واخ ا رز 
به العاقل» والآدب صاحب في الغربةء ومؤنس في القلةء ورفعة في المجالس» 
وزين فِي المحافل»ء وزيادة فِي العقل» ودليل على المروءةء ومن استفاد الأدب 
في حداثته انتفع به في کبره؛ لأن من غرس فسيَا يوشك أن يأكل رُطبَهاء وما 
يستوي عند آولي النهئ» ولا يكون سيان عند ذوي الحجا: رجلان: أخدھا 
يلحن» والآخر لا يلحن. 

وقد حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب السمجي» حدثنا أبو داود» حدثنا 
عبد الله بن بكر بن حبيب» حدثنا أبي» عن سلم بن قتيبة قال: كنت عند ابن هبيرة 
فجرى الحديث» حى ذكروا العربيةء فقال: والله -يا أمير المؤمنين- ما استوى 
N N NC Sa‏ 
كان أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحنء قال: فقلت: أصلح الله الأمير! 
هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته» أرأيت الآخرة ما باله فصل فيها؟ 
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قال: إنه يقرا كتاب الله على ما آنزل الله -جل وعلا-» والذي يلحن يحمله لحنه 
عل آن يدخل في کتاب الله -جل وعلا- ما لیس فيه» ویخرج منه ما هو فیه» قال: 
قلت: صدق الأمير وب!. 

وآنشدنِي ا بن عبد الله البغدادي: | 
ااافا اا اال لام ولاب 
ملتراممخلقواينْفِصَة ‏ أوخيييأوناسأؤْذَعَبْ 
أؤترىفنصلهمْفِي لقم هلي وى لخموعَظموَعَصَبْ 
إنمماالققصضلبجلمراجىح وباأاخلاق رم وَأَدَبْ 
ذاكمَنْفاحرَفِي الناس به فاق مَنفاخرينهموغلبُ 

وآنشدني محمد بن نصر بن نوفل قال: أنشدني عبد العزيز بن أحمد بن 
بكار إمام مسجد مكة: 
ماحل ة نيجت بالد ر والذَهَب اومتها الْمَرْءٌ بالأدب 

حدثنا محمد بن أبي علي الخلادي» حدثنا أحمد بن مُحمّد المسروقي» 
حدثنا محمد بن الحسين البرجلاني» حدثنا أبو عمر العمري» حدثني عبد الله بن 
سلمة بن مرداس» عن أبيه قال: قال لي رجل من حكماء الفرس: أقرب القرابة: 
المودة الدائمة» وأفضل ما وَرّث الاباء الأبناءَ: حسن الأدب. 

قال أبو حاتم 44: أفضل ما وَرّث أب ابتا: ثناء حسن وأدب نافع» والخْرَّس 
عندي خير من البيان بالكذب» كما أن الحصور خير من العاهر. 

فيجب على العاقل: أن دكي قلبه بالأدب» كما يذكي النار بالحطب؛ لأن من 
و ای ا ا و ا 
ملجاًء ولکن يقصد قصد الانتفاع بنفسه» ولیستعین به على ما يقر به إلى بارئه. 


E 


ولف ادى عدال ي مان الاري 
ا 0 ۴ ا ا 
ادب الزءكلح م ودم ماح واه رجل إلا صلح 


ر 
0 سے 


مراذب بَألُوفِينْةوي الْجَهْلٍرَجَّح 

أنبنا أحمد بن بشر الكرجي» حدثنا محمود بن الخطاب» حدثنا رستة 
عبد الرحمن بن عمر قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما ندمت على 
شيء كندامتي أني لم أنظر في العربية. 

سمعت إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل القاضي يقول: سمعت ابن آخي 
الأصمعي يقول: سمعت عمي يقول: تعلموا النحوء فإن بني إسرائيل كفروا 
بكلمة واحدة» كانت مشددة فخففوهاء قال الله: «يا ن ولدنّك». فقرءوا: 
«يا عيسئ إني ولّدتك»» مُخفف فكفروا. 

حدثنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني» حدثنا أبو أمية» حدثنا عبد الله بن 
صالح» حدثنا أبو زيد النحوي قال: جاء رجل إلى الحسن» فقال: ما تقول فِي 
رجل ترك أبيه وأخيه؟ فقال الحسن: ترك أباه وأخاه قال الرجل: فما لأباه 
ولآخاه؟ فقال الحسن: فما لأبيه ولأخيه؟ فقال الرجل: كلما تابعتك خالفت. 

قال أبو حاتم ط4ه: لا زينة أحسن من زينة الحسب» كما أن من أجمل 
الجمال اعمال الادته ولا جسن لمن لا آفتا له ومن كان من غل الادت 
ممن لا حسب له يبلغ به أدبه مراتب أهل الأحساب؛ لأن حسن الأدب خلف من 
الحسب» وليست الفصاحة إلا إصابة المعنى والقصده ولا البلاغة إلا تصحيح 
الأقسام واختيار الكلام» ومن أحمد الفصاحة: الاقتدار عند البداهةء والغزارة عند 
الإطالةء وأحسن البلاغة: وضوح الدلالةء وحسن الإشارة. 

ولقد سمعت محمد بن نصر بن نوفل المروزي يقول: سمعت آبا داود 
السنجي يقول: سمعت الأصمعي يقول: ليست البلاغة بخفة اللسانء ولا كثرة 
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الهذيان» ولكن بإصابة المعنى والقصد إلى الحاجةء وإن أبلغ الكلام ما لم يكن 
بالقروي المجدع ولا البدوي المعرب. 

وأنشدني الكريزي: 
رَكَمْآرَفقصلاتَإلابشِيمَة ولَمْأرَعَقَلاصحإلاعَلّى أدب 
وَلَمْ ِي الأَعْدَاءِ جين اتتهه عدوا لعقل الْمَرْءِ أعَدَى مِنَ الْعَصَبٍ 

حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي» حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حفص العائشي قال: قال المدائني: ذكر عند على بن عبد الله بن عباس بلاغة 
رجل من أهلهء فقال: إني لأكره أن يكون مقدار لسانه فاضلا على مقدار علمه» 
كما أكره أن يكون مقدار علمه فاضلا على مقدار عقله. 

قال آبو حاتم 4#: الكلام مثل اللؤلؤ الأزهرء والزبرجد الأخضرء والياقوت 
الآحمرء إلا أن بعضه أفضل من بعض» ومنه ما يكون مثل الخزف والحجر 
والتراب والمدر. 

وأحوج الناس إلى لزوم الأدب وتعلم الفصاحة: أهل العلم؛ لكثرة 
قراءتهم الأحاديث» وخوضهم في أنواع العلوم. 

ولقد سمعت محمد بن نصر بن نوفل يقول: سمعت أبا داود السنجي» 
يقول: حدثني سهل بن هانئ قال: سمعت الأصمعي يقول: إن أخوف ما أخاف 
على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل فيما قال النبي بي: «مَن كدب 
على معدا فليتجوأ مَقَعَدَه من التار»؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يكن 
لحاناء ولم يلحن في حدیثه» فمهما رویت عنه» ولحنت فيه کذبت علیه. 

وآنشدني ابن زنجي البغدادي: 
EE E E‏ إلاالق يفي أب 
ااا اا ا 


۶ ۶ ےو ۰ 
2 ۰0 0 ص اک os e‏ 0 
ر e e‏ ق ور و 0 
نين الله ني مقتله رکب في مğĞلر‏ £ 


سّمعت أحمد بن الخطاب بن مهران ب«تستر» يقول: سمعت عثمان بن 
خرزاذ يقول: سمعت علي بن الجعد يقول: سمعت شعبة يقول: مثل الذي 
يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الدابة عليها المخلاةء ليس فيها شىء. 


ذكرإباحة جمع المال للقائم بحقوفه 


حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين -ابن بنت الحسن بن عيسى بن 
مَاسرجس-» حدثنا جدي» حدثنا ابن المبارك آنبانا موسیٰ بن علي بن رباح» 
عن أبيه» عن أبي قيس مول عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص ه: أن 
رسول الله قال: «پا عمو نِعمًا الْمَالّ الصالح لِلرَّجلِ الصالح». 

قال أبو حاتم ظله: هذا الخبر يصرح عن التي کيا بإباحة جمع المال من 
حيث يجب ويّحل للقائم فيه بحقوقه؛ لأن في تقرينه الصلاح بالمال والرجل معا 
ES EGAL‏ 
يكون الجامع له قائمًا بحقوق الله فيه. 

ولقد ذكرت هذه المسألة بتمامها بالعلل والحكايات في كتاب «الفضل 
بين الغنى والفقر» بما أرجو الخنية فيها لمن أراد الوقوف على معرفتهاء فأغتى 
ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. 

وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
إذاكَانَمَاجَمَعّت ليس بتافع أت وَأقَصى التاس فِيوسَواءُ 


ا 0 اا کہ قا ر yT o‏ ھ ه ص ا ا 
على ان هذاخارج من انامه وآنت الذى تحرَى بهوتساء 
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أنبأنا محمد بن سليمان بن فارس» حدثنا الحسن بن مُحمّد بن الصباح» 
حدثنا أبو عباد» حدثنا شعبة» عن قتادة قال: سمعت مطرٌف بن عبد الله بن 
الشخیر بُحدث عن حکیم بن قيس بن عاضم عن أبيه آنه آوصی بنيه عند موتة» 
فقال: عليكم بالمال واصطناعه فإنه مَنبَهة للكريم» ويستغني به عن اللئيم» وإياكم 

قال آبو حاتم ط4: إن من أحسن ما ينتفع المرء به في عمره وبعد الممات: 

فالواجب على العاقل: أن يعمل فِي شبابه فيما يقيم به أَوَدَه» كالشيء الذي 
لا یفارقه أبدّاء وفیما یصلح به دینه کالشيء الذي لا یجده غدًاء ولیکن تعاهده 
لماله ما یصلح به معاشه» ویصون به نفسه» وفي دینه ما یقدم به لآخرته» ويرضي 
به خالقه» والفاقة خير من الغنى بالحرام» والغني الذي لا مروءة له هون من 

حدثنی محمد بن عثمان العقبى» حد نا خفران بن هوس ن اوت 
حدثنِي آبي» حدثني عيسیٰ بن يونس» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن 
المنكدر قال: نعم العون على تقوى الله: الغنئ. 

وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
٤ر‏ .2 ۴ ٍ ET‏ ر EEA‏ و 
ازى كل ذي مال يَسودبمَاله وإِنْكَانّلاأضْلهُتاك ولاقصل 
وخر مَنسوبًا إلى الرّأي خَايلا وأنوكمَجُهولالَةالجَاهوالنبل 
N TO E EE aT‏ 
فلاذابفضل الرَأى أدرّك بلغة ولم أرَهُذاضره النوك والجّهل 

وأنشدنِي منصور بن مُحمّد الكريزي ا 

ا م ج ت 3 ا a E‏ ى 3 
إا الل اا ,ا ا ن 
ر و 


“a7‏ ت و o‏ وو 
واصبح لا يدري وان کان حازما أقدام هخي له ام وراه 


ATES 


و 


ولم يَهْضٍفِي وَجوِيِن الأرضٍ واسع رالناس ااا 
يه سے ا کر ر 0 a‏ ا 
وأ صبَحَمَزدوداعليومَقاله وَكَانَ بو ةذ بكري خط جاه 


3و 


نيق لَمْيَضررعدوا باه وان يفَلميفقدلِخَيْر فتاؤه 
حدثني محمد بن المهاجر»ء حدثنا أبو أحمد بن حماد البربري» عن سليمان 
ابن أبي شيخ» حدثني الزبيري قال: مر عمر بن الخطاب بمحمد بن مَسلمة وهو 
يغرس وَدِيًا. فقال: ما تصنع يا ابن مسلمة؟ قال: ما ترئ» أستخني عن الناس» كما 
قال sS‏ 
اسفن ارت فاا ینز نر تت مان عَموَلاعَمْولا حال 
اَل عَلَّى‌الرَوْرَاءِ أعْمُرْمًَا إن الحَبِيبَ إلى لوان ذوالْمَال 
أنبأنا محمد بن المنذر» حدثنا علي بن عبد الرحمنء عن عبدان قال: 
دخلت على عبد الله المبارك» وهو يبكي» فقلت له: ما لك يا آبا عبد الرحمن؟ قال: 
بضاعة لي ذهبت» قال: قلت: آوتبکي علي المال؟ قال: إنما هو قوم ديني. 
قال آبو حاتم طبه #ه: إن من آسعد الناس من کان في غناه ع عفيفاء وفِي 
مسکنته قنِعا؛ ام2 لاق ا ودا الحياء والفقر يسلب 
العقل والمروءةء ويُذهب العلم والأدب» وكاد الفقر أن يكون كفرًّا» ومن عرف 
بالفقر صار معدنًا للتهمةء ومَجمعًا للبلاياء اللهم إلا أن يرزق المرء قلبًا نقيً 
قنعًاء يرى الثواب المدّخر من الضجر الشديد فحينئلٍ لا يبالي بالعالم بأسرهم 
والدنيا وما فيهاء والفقر داعية إلى المهانةء كما أن الغتى داعية إلى المهابة. 
ولقد أحسن الذي يقول: 
عطي عيوب الْمَرْءِ كَفْرَةَمَالِه ی وَمُوكَذُوبُ 
E‏ 


٤‏ وَيُرْرِي بقل المَرَء فل الت حمق ةالآقواموهُو لَبيبُ 
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نبأنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحى» حدنا لر قادم» حد نا حماد بن 
زيدء عن أيوب قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب» الزم سوقك؛ فإنك لا تزال كريمًا 
على إخوانك مالم تحتج إل 
وأنشدنى العقبى» أنشدنى محمد بن خلف التيمى بالكوفة: 


2 
ص ء و س 


و ا ا E‏ 1 وي و 
كان مقلاجينيغدو لحاجة إلى كل من يلق يِن الناس مذثِب 
ر ت ا کر م r‏ 09 0 ر ا م ھ3 
وكان بَنوعمي يَقولون:مَرْحَبًا فلمّارآونِي معيمًامَات مَرْحَب 

وانشدنی الکریزی: 
ا ي N‏ 2 ر ا 0 E‏ 
لعمرّك إن الال قد يحعَل الفتى نسيبًا وإن الفقَرَ بالمَرْءقد يَررى 
وَلارَفعَا لنفس الدنيئة كالغتي' اضعا لنفس الكريمَة كالفق 

حدثنا محمد ی العمي ب«بغداد»» حدثنا الصلت بن مسعود» حدثنا 
العافية. 

8 ا 

قال أبو حاتم 4#: ليس خلة هي للغني مدح إلا وهي للفقير عيب؛ فإن 
کان الفقیر حلیمًا؛ قیل: بلیدء وإن کان عاقلاء قیل: مکار» وإن کان بلیغا؛ قیل: 
مهذار» وإن کان ذكيًا؛ قیل: حدید» وإن کان صموتا؛ قیل: عي وإِن کان متأ 
قیل: جبان» وإن کان عارمًا؛ قیل: جريء» وإن کان جوادا؛ قیل: مسرف» وإن کان 
فا ك 

و 

وشر المال ما اکتسب من حیث لا یحل» وآنفق فیما لا يَجمّل» ووجوده 
وعدمه ليسا بتجلد ولا بكثرة حيلة» ولكنه أقسام ومواهب من الخلاق العليم. 
و ا ۹ ° ٍ s2 o‏ 2 
يَشقیٰ رجال ويّشقیٰ اخرُون بهم ويسوداله ق وامًاباققوام 


o 


ا هوه ّ ہے ٣‏ 7 
ولیس رزق الفتىٰ يِن حسْن جيلټه لکن جُدودبا رزاق واقسام 


O 


کالصید ب بُحْرَمة الرّامي المُجيد وقد ي 

حدثني محمد بن سعيد القزاز» حدثنا أحمد بن داود بن موسى العطار 
حدثنا أحمد بن نصر العدني» حدثنا المندني قال: قال آبو قيس بن معديكرب 
-وكان له أحد عسَرَ ذكرًّا-: يا بّي» اطلبوا هذا المال أجمل الطلب» واصرفوه في 
أحسن مذهب» صلوا به الأرحام» واصطنعوا به الأقوام» واجعلوه جنة لأعراضكم 
تحسن في الناس قالتكم» ا ل و کل ا 
ليود غير السيد» ويقوي غير الأيّد» وحّى إنه ليكون في آنفس الناس نبيهاء وفِي 
أعينهم مهيبًاء ومن جَمع مالا فلم يصن عرصًاء ولم يُعْطٍ سائلاء بحث الناس عن 
أصله؛ فإن كان مدخولًا هتكوه وإن كان صحيسًا نسبوه إما إلى عرض دنية 
وإما إلى لوص لیم حت ب 

EE‏ ی ثابت د«واسط »» حدثنا أحمد بن سنان القطان» 
حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة قال: «(سمع رجل 
صونًا في عَّمام: اذهبي ّى أرض فلان فاسقيهء قال: فقال الرجل: لآتين فلا 
هذا فلأنظرن ما يعمل في أرضه» فأتاه وقد مُطر فيها وهو قائم يفتح الأواعي» 
فسلّم عليه وقال: يا عبد الله» أخبرني ما تعمل في أرضك هذه؟ قال: أنظر إلى ما 
E RR By‏ 
فکان ابن مسعود ب يبعثني إلى أرض له بزاذان أفعل فيها مثل ذلك». 

ال آبو حاتم ظ: إن شر المال ما لا يخرج منه حقوقه» وإن شا منه ما 
أخذ من غير حله» ومنع منه حقه» وأنفق في غير حله» واستشمار المال قوام 
المعاش» ولابد للمرء من إصلاح ماله» وما ارتفع أحد قط عن إصلاح ماله 
صالًا کان او طالًا. 

ولا يجب للعاقل أن يعتمد على مجاورة نعم الله عنده فلا يقضي منها حقوقها؛ 
لأن من أساء مُجاورة نِعَّم الله أساءت مُجاورته» وتحولت عن إلى غيره. 


۷= 


انشاني ابن زنجي e‏ 

2 کک چ ا ا و 
ان نضا اما عق يكز لال ابر ْلَب وُذ يدس 

ra SG Se 
س‎ SE ECE ا‎ 
الذي يخياعلَي بییشته وسار ازل‎ 

حدثنا أحمد بن الحسين الحرازي ب«الموصل»»ء حدثنا أحمد بن سنان 
القطان» حدثنا كثير بن هشام» عن عيسى بن إبراهيم» عن معاوية بن عبد اللّه» عن 
كعب قال: أول من ضرب الدينار والدرهم آدم الآ وقال: لا تصلح المعيشة 

قال آبو حاتم 44: قد ذكرت ما شاكل هذه الحكايات فى كتاب «السخاء 
والبذل» فأغنى ذلك عن تكرارها فِي هذا الكتاب. 

e 

ا ین ت د ا NES‏ 
E E aR EO ge‏ 
التي کيا: «كرّم الرّجل: وو E‏ ا e‏ 

قال ابو حاتم اه: صرح الى بي فى هذا الخبر بأن المروءة هى العقل» 
والعقل: اسم يقع على العلم بسلوك الصواب» واجتناب الخطاً. 

فالواجب على العاقل: أن يلزم إقامة المروءة بما قدر عليه من الخصال 
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المحمودة» وترك الخلال المذمومة. 

وقد نبغت نابغة اتكلوا على آبائهم» واتكلوا على أجدادهم» في الذكر 
والمروءات» وتعدوا عن القيام بإقامتها بأنفسهم. 

ولقد أنشدنِي منصور بن محمد فِي ذم مَن هذا نعته ) 
إن المُرْوءَةَلَيْس يُدركهاامرؤ ورت المُروءَةعَنْ أب فَأَصَاعَهًا 
ا تتس بالدتًاءَة الختا َنَهَةعَنْطَلَب العلا فَأطَاعَهَا 
َا أَصَّابَ من الأمُور عَظِيمة يبي الكريم بها المَُرُوءة بَاعها 

وأنشدني محمد بن إسحاق: 

خسًا حَسَاسَة أخلاق الرَجَالٍ تشِينهة وقَلعَتاءَعَنَهُمُ السب الحَحْض 

يَصُولون بالابَاءِ ِي كل مَشَهَرِ وقَدعَيَبَّت آبَاءَهُمْ نهم الأَزض 
ويل تَبدّيهمْبمَدأبِيهم ومَالَهُمْفِي المَجٍْ طول ولا عرض 

وآنشدني اخس تن احمل البغدادي 
ليس الكريم ر بمَنْيُدَنش عضو وَيَرَى مرو َة كونْمِمَنْمَضى 
بشید بستاء متاه وَيَرِينَصّالحَمَاآتَوهٌ بمَا أتى 

قال أبو حاتم 4#ه: ما رأيت أحدا أخسر صفقةء ولا أظهر حسرةء ولا آخيب 
و ی ا ا ا 
الكرام وأخلاقهم الجسام» مع تعرّيه عن سلوك أمثاله روقص أشباههم. متوهُمًا 
آنهم ارتفعوا یمن قبلهم» وسادوا , بمن تقدمهم» وهيهات! أن يسود المرء ء على 
الحقيقة إلا بنفسه؟!! وأنى ينيل في الدارين إلا بكده؟ 

ولقد آنشدنِي البسامي: 
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9 ره و ر واو 


كم قائِل: إني ابْنْبَيْتِ هوابْنة وقدهَدَم اميت الذي مَات عَامِره 
e ٤‏ ر 9 2 ره ا ر و 0 
فأودَىعَموداه ورّثنت جبالة وأصالحأولاه وأفسدآخزره 
وانشدني الابرش: 
aCe‏ سر ۶ E‏ وې ر E A‏ وھ و 
فإن قلت: لي اباء صدق ومنصب كريم وإخوان مضت وجدود 
r E E‏ ر ی ر م ت و 
صدقت ولكن انت هَدمت مَابتوا بكفلكعمداوالبتاء جديد 
وانشدنے مید بن عبد الله البغدادى: 
E‏ 0 ا ٍ ف E.‏ ر 0ه 
إن لم تكن بفعال نفك سّاميا ب نلك مهومن مةه 
ليْس‌القَدِيم على الحَدِيثبراجع إنْلمْتجدةآخذابتصيبه 
ت 0 ا و ٍ o EU‏ و 
ولربُمَااقَرَب التعيدبودو وغداالقريب م باعدًالقريبه 
أنبأنا الحسين بن محمد بن مصعب السنجى» حدقا بو داود السنجى» 
حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن الحسن قال: لا دين إلا بمروءة. 
قال بو حاتم ظإه: اختلف الناس في كيفية المروءة: 
فمن قائل قال: المروءة ثلاثة: إكرام الرجل إخوان أبيه» وإصلاحه ماله 
وقعوده على باب داره. 
ومن قائل قال: المروءة: إتيان الحق» وتعاهد الضيف. 
ومن قائل قال: المروءة: تفمویٰ الله وإصلاح الضيعة» والغداء والعشاء فی 


ومن قائل قال: المروءة: إنصاف الرجل من هو دونه» والسمو إلى من هو 
فوقه» والجزاء بما ني إليه. 

ومن قائل قال: مروءة الرجل: صدق لسانهء واحتماله عتّرات جيرانه» 
a ys‏ 
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ومن قائل قال: إن المروءة: التباعد من الخلق الدَني فقط. 

ومن قائل قال: المروءة: أن يعتزل الرجل الريبة؛ فإنه إذا كان مريبًا كان 
ذليا وأن يصلح ماله؛ فإن من أفسد ماله لم يكن له مروءة» والإبقاء على نفسه في 
مطعمه ومشربه. 

ومن قائل قال: المروءة: حسن العشرة» وحفظ الفرج واللسانء وترك 
المرء ما يعاتب منه. 

ومن قائل قال: المروءة: سخاوة النفس» وحسن الخلق. 

وو ل فال لمرو وال ان ف عاخن ا و 
فيما حل اللّه. 

ومن قائل قال: المروءة: كثرة المال والولد. 

ومن فال فال ارو ا اع رتو ك صرت وا 
قدرت غفرت» وإذا وعدت أنجزت. 

ومن قائل قال: المروءة: حسن الحيلة في المطالبة» ورقة الظرف 
ل 

ومن قائل قال: المروءة: اللطافة في الأمور» وجودة الفطنة. 

ومن قائل قال: المروءة: مجانبة الريبة؛ فإنه لا ينبل مريب» وإصلاح 
المال؛ فانه لا ینبل فقیر» وقیامه بحوائج أهل بیته؛ فإنه لا ينبل من احتاج آهل بيته 
إلى غيره. 

ومن قائل قال: المروءة: النظافة» وطيب الرائحة. 

ومن قائل قال: المروءة: الفصاحة والسماحة. 

ومن قائل قال: المروءة: طلب السلامة» واستعطاف الناس. 

ومن قائل قال: المروءة: مراعاة العهود» والوفاء بالعقود. 

ومن قائل قال: المروءة: التذلل للأحباب بالتملق» ومداراة الأعداء بالرفق. 


TIS 


ومن قائل قال: المروءة: ملاحة الحركةء ورقة الطبع. 
ومن قائل قال: المروءة: هي المفاكهة» والمباسمة. 
حدتنا الحسن د بن سفيان» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن عبد الله 

أبو فراس قال: قال ربيعة: المروءة مروءتان: فللسفر مروءة» وللحضر مروءة. 

فأما مروءة السفر: فبذل الزادء وقلة الخلاف على الأصحاب» وكثرة 
المزاح في غير مساخط اللّه. 

وأما مروءة الحضر: فالإدمان إلى المساجد وكثرة الإخوان في اف 
وقراءة القرآن. 

قال أبو حاتم #ه: اختلفت ألفاظهم في كيفية المروءة ومعاني ما قالوا 
قريبة بعضها من بعض. 

والمروءة عندي خصلتان: اجتناب ما يكره الله والمسلمون من الفعالء 
واستعمال ما يحب الله ورسوله من ٠‏ اللخصال. 

وهاتان الخصلتان اتیان عل ما ذکرنا قبل e‏ واستعمالهما 
هو العقل نفسه»ء كما قال المصطفى كياة: إن مروءة المرء e‏ 

ومن أحسَّن ما يستعين به المَرء على إقامة مروءته: ا 

ولقد أنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
EAE CEE‏ ال و ار لاال 
كَمْتَاطِق وَسَط الرَجَال وَإِتَمَا عَنهمْمُتاك تك ةالأرال 

ا ا 
ولا سبيل إلى إقامة مروءته إلا باليسار من المال» فمن رزق ذلك وض بإنفاقه 
في إقامة مروءته فهو الذي خسر الدنيا والآخرة» ولا آمَن أن تفجأه المنية فتسلبه 
عما ملك کریهاء وتودعه قبرا وحیدًاء ثم يرث المال بعده من یأکله ولا يحمده 
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وينفقه ولا يشكره» فأى ندامة تشبه هذه؟ وأى حسرة تزيد عليها؟ 

ولقد أنشدنى محمد بن عبد الله البغدادى: 
م م م ۶ ي م ا ا و گے ەه و 9ے ۶ 
يا جايع المَال في الدنيا لوارثه هل انت بالمَال قبل الوت منتفع 


اا 0 
o^‏ 2 ا 2 


أنبآنا المفضل بن محمد الجندي ب«مكة)» حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الرفا حا يعوا عه و ا ت ا 
الكل في الأسواق» والادهان عند العطارء والنظر في مرآة الحجام. 

حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي» حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني» حدثنا 
هشيم» عن المغيرة» عن الشعبي قال: ليس من المروءة النظر في مرآة الحجام. 

خا ا بن يحي بن الحسن العمي د«بغداد»» حدثا الصلت بن 
مسعود» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا أيوب قال: سمعت أبا قلابة يقول: ليس من 
المروءة أن يربح الرجل على صديقه. 

وآنشدني البسامي: 
اعلَمْباَكَ -لا با لَكَ-فِي الَذِي أَصْبحْتَ تَجْمَعَةلِعَبْرك ازن 
E E E EA‏ ق يه وارلا ان 

أنبأنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا ابن عائشة» عن أبيه قال: كان 
ال مال آهل الدباة ار عر الق دا الا توم جال ة دوق المرو ات 
تدل على مَكارم الآخلاق» ومجالسة العلماء تذكي القلوب. 

حدثني محمد بن أبي علي الخلادي» حدثنا أبو أحمد بن حماد البربري» 
عن سليمان بن أبي شيخ» حدثنا محمد بن الحكم» عن أبي عوانة قال: قال معاوية بن 
أبي سفيان: آفة المروءة: إخوان السوء. 

قال أبو حاتم ه: والواجب على العاقل تفقد الأسباب المستحقرة عند 


E 


العوام من نفسه حى لا يلِم مروءته؛ فإن المحقرات من ضد المروءات» تو 
OE E‏ 

ولقد حدثنا جعفر بن محمد الهمدانِي ب(صور» قال: سمعت طلحة بن 
إسحاق بن يعقوب قال: سمعت موسي بن إسحاق الأنصاري يقول: سمعت 
علي بن حكيم الأودي يقول: سمعت شريكا يقول: ذل الدنيا خمسة: دخول 
الحمام سَحَرّا بلا كرنيب» وعبور المعبر بلا قطعة» وحضور مح مجلس العلم بلا 
نسخة» وحاجة الشريف إلى الدنيّء وحاجة الرجل إلى امرأته. 

حدثنا أبو سعيد الحسن بن أحمد الإصطخري» حدثنا عبد الرحمن بن 
محمد بن منصور» حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي» حدثنا رشدين بن سعد 

حدثنا طلحة ابن زيد» عن عكرمة» و من قلة مروءة 
الرجل نظره في بيت الحائك» وحمله الفقلوس في كمّه». 
ذكر الحث على لزوم السخاء ومجانبة البخل 

MS Î‏ تش نخدا الحسن س غرفة بن يد 
العبدي» حدثنا سعيد بن محمد الوراق» حدثنا يحي بن سعيد الأنصاري» عن 
ارج اي هريرة ظا قال: قال رسول الله کا «السْخِيّ قريب من الى 
قريب من التاس» وَالْمخيل بَعِيد مِنَ اف بعد من الاس وَلَّسَخي جَاهل أحَبّ 
لی ادون خی عاي 

قال بو حاتم طه: إن كان حفظ سعيد بن محمد إسناد هذا الخبر فهو 
غریب غریب. 

فالواجب على العاقل إذا أمكنه الله تعالى من حطام هذه الدنيا الفانيةه 
وعلم زوالها عنهء وانقلابها إلى غيره» وأنه لا ينفعه في الآخرة إلا ما قدّم من 
الأعمال الصالحة: أن يبلغ مَجهوده في أداء الحقوق في مالهء والقيام بالواجب في 
أسبابه» مبتغيًا بذلك الثواب في العقبّى» والذكر الجميل في الدنيا؛ إذ السخاء مَحبة 
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ومحمدة كما أن البخل مَذْمَةَ ومبغضة» ولا خير في المال إلا مع الجودء كما لا 
خير في المنطق إلا مع المخبر. 

ولقد انشدنی الأنصاري 
الجُوذْمَكرمة وال بخلمَقَصَة ‏ لايلئوي البخل عند الد وَالجُودُ 
وَالفَقَر فيه شخُوص وىة والتاس فِي الْمَال مَزروق وَمَحدودُ 

حدثني ا ن ا علي الخلادي» EE EE‏ بن الحسن الذهلي» 
ی ار اا کا ی ا 
مول عبد الصمد بن علي: أن لور اا المؤمنين- قال لابنه المهدي: 
«اعلم أن رضاء الناس غاية لا تدرك فقحبّب إليهم O E‏ 
إليهم بالإفضال» واقصد بإفضالك موضع الحاجة منهم». 

وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: 
أعَاذلكَى اليو وَبْحَكُمَامَهلا وكقاالأذىعتي وَلَانكَيِرًاالعَذلا 
دعَاِي جد كفي بمَامَدَكَت يَِي E‏ الحو د وَالبُخلا 
إَاوضَكُوافَوق الصريح جَتاولاً ‏ علي حلفت المَطِية والرًخلا 
قلاأتامُجكارإدًامَاتَرله ولاأتَالاقمَاتَويْتبوأمْلا 

اناا راه بن امان ااا حا ری ج ان ای ارا عن 
هشام بن عروة قال: كان أبي يقول: «[ما نقص] مال قوم قط أقاموا على ماء عذب». 

حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي» حدثنا بكر بن عامر الغْرى حدثنا 
هشام بن مُحمّد» عن أبيه» عن علي بن آبي طالب ڪه قال: «من آتاه الله منکم مالا 
فليصل به القرابة» وليُحسن فيه الضيافة» وليفك فيه العانِي والأسير وابن السبيل 
والمساكين والفقراء والمجاهدين» وليصبر فيه على النائبة؛ فإن بهذه الخصال 


YY 


ينال كرم الدنيا وشرف الآخرة». 

قال أبو حاتم 44: أجود الجود من جاد بماله» وصان نفسه عن مال غير 
ومن جاد ساد» کما آن من بخل ذل. 

والجود حارس الأعراض» كما أن ا ا ومن أتم الجود أن 

يتعرّى عن المتة؛ لأن من لَّم يمن بمعروفه فقد وفره» والامتنان يَهدم الصنائم» 

وادا تعّّت الصنيعة عن إزار له طرفان: اخ اللامتنان» والآخر طلب الجزاء؛ 

ولقد آنشدنِي ابن زنجي: 

ل 2 کے 
يارب عَاذلَةفِي الود قلت لَها: قلي على انيما فق الخُلْمَ 
لبيل أت الغ أخلده a a‏ 
لا رأتنى وى المَالطالبَة ولا الى تلاا کان آم طوةفا 
وناق اک ا ادارا ن 

أتبانا الخسن ن سال دنا 0 قال: قسّم ابن المبارك 
يومًا د بين إخوانه وأصحاب الحديث ألف درهم ثم نشا يقول: ) 
لآ فال ااا اا 
ا ا ا 2 م 0 
يفعل آحايانابزواره مماتفعل الخمزربشرابه 

حدثنا محمد بن عثمان العقبى» حدثنا الحسين بن محمد عن ابن السماك 
قال: يا عجبي لمن يشتري المماليك بالثمن» ولا يشتري الأحرار بالمعروف. 

قال آبو حاتم 4: إن من أحسن خصال المرء الجود من غير امتنان ولا طلب 
ثواب» والحلم من غير ضعف ولا مهانة. 

راصل الجرة رك الصن بالقرق عن اهلها كا أن أصل رة الج 


E 


ألا يحمل عليه في الأكل والشرب والبا فكما لا تنفع المروءة بغير تواضع» 
ولا الحفظ بغير كفايةء كذلك لا ينفع العيش بغير مالء ولا المال بغير جود 
وكما أن القرابة تبع للمودةء كذلك المحمدة تبع للإنفاق. 

أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار» حدثنا يحي بن معين» حدثنا المبارك 
ابن سعيد الثوري قال: کان يقال: ثلاث هن أحسن شيء فيمن وجدت فيه: تؤدة 
في غير ذل» وجو د لغير ثواب» وَصَب لغير الدنيا. 

حدثنا أبو يعلى ب«الموصل»» حدثنا محمد بن الصباح الدولابي» حدثنا 
إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول قال: قلت للحسن: ما معنى قوله 5 
«الند العلا حي من اليد السفليل»؟ قال: يد المعطي خير من يد المانع. 

حدثنا أبو خليفةء حدثنا ابن كثير» أنبنا سفيان» عن الأعمش» عن ذكوان 
و له بن ضمرة» عن كعب قال: من أحب للهء وأبغخض لله وأعطى لله ومنع لله؛ 
قداستكل لأباة. 

ا ال ی ل واک 
وَيْظَهر عَيْبَ الْمرء في الاس بُخْله ‏ وَيَرةعَتهمْ يعاس خاؤه 
ا السَّحَاءِفَإِنيي ری كل َيب وَالسَحَاءٌ غ اوه 

أخبرنا عمر بن محمد الهمداني» ثنا زيد بن أخزم» ثنا سم بن قتيبة» ثنا 
مبارك بن فَصّالة: أن الحَسن قلع ضِرسّه الحجًام فأعطاه درهمًاء فقيل: إنه 
يرضى بنصف درهم. فقال: أعطوه درهمًاء فإن المسلم لا يقاسم المسلم درهما. 

وأنشدني أحمد بن محمد بن عبد الله اليمانِي لبعض القرشيين: 
اماي كُلَمَاجَاءَطَايِبٌ ‏ وَأَجْمَلة وققًا على القَرْض وَالقَرضِ 
اكريما صنت بالْجُووِرْصَة ‏ وَإمَالَيِيمَاصّنْتْعَنْ ومو ءِزضي 

وأنشدني كامل بن مكرم أبو العلاء» أنشدني هلال بن العلاء بن عمر الباهلي: 
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ر 8 2ه ر ° ا 0 ر 
ملأت يدي من الدنيامرارًا فنماطيع العواذل فِي اقتضادي 
وَمَاوَجَبتعَلى رَكاةمَال وهل جب الركاةَعَلى الحَرَاد 

قال أبو حاتم 4##: البُخل شجرة في النار أغصانها فى الدنياء مَن تعلق 
بغخصن من أغصانها جره إلى النارء كما أن الجود شجرة فى الجنة أغصانها فى 
الدنياء فمن تعلق بغصن من أغصانها جره إلى الجنةء والجنة دار الأسخياء. 

والبخيل يقال له فى أول درجته: البخيل» فإذا عتا وطغى فى الإمساك يقال 
له: الشحيح» فإذا ذم الجود والأسخياء يقال له: لئيم» فإذا صار يحتج للبخلاء 
ويعذرهم في فعالهم يقال له: الملائم. 

وما اتزر رجل بإزار هتك لعرضه» ولا أثلم لدينه من البخل. 

ولا المخد انال ا 
ا ا ا EAE EE‏ 
i E Fs‏ 8 رر ۶ مش چ ت 8 س ر هة 
قديَجمَع‌المَالغيْز آكله OE E REE‏ 
اتر افر اااي ن د 

سمعت الخطابي ب«البصرة» يقول: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: 
ال ر ع ا على ابن آدم؟ قالوا: الفقر. قال: الشح أضرٌ منهء إن 

أنبانا إبراهیم بن a‏ بن یعقوب» حلا ابن ابی القعقاع قال: قال 
آبو الهذیل: كنت عند يحي بن خالد البرمكي» فدخل عليه رجل هندى» ومعه 
مترجم له» فقال المترجم: إن هذا رجل شاعر» قد حاول مدحتك» فقال بحیى: 
لينشد» فقال الهندي: 

ره أَصْرَِ ککرا کي کرو مَندَرِهِ 
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فقال حى للمترجم: ما يقول؟ قال: يقول: 
e N E o‏ 
إذاالّكارمفِي آفاقتاذكرت 0 فإنممابكيُضرب الئل 
وا غا و ا 
ن ٢‏ ° 6 0 و ا ّ ٍ ۴ : و 
إذاالمَرْء لم يدنس يِن اللؤمعِرضة فكل رداءِ بُزرتديوجوييل 
2 2 و > 2 2 ى ه بے 24 
اقلت لى كا د له ا لاء ميل 
وال وو ا قار ا ی ی 
انی 


۶ م م م ر 6 “^ ا و ا 2 سے ت 0 


کہ 


مَلْحَمَلَالمَالَمَيّمَعة امرالي رجه 
حدا عثمان بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرني يحبیٰ بن آيوب» عن ابي علي 
الغافقي سمع عامر بن عبد الله اليحصبي قال: كان ابن منبه يقول: أجود الناس 
ف ادنا من خاد مرق اه وان راء الاس خلا ا سر ذلك وان ال 
الناس فى الدنيا من بخل بحقوق الله» وإن رآه الناس كريمًا جوادا بما سوئ ذلك. 
وا غل فة لماي 

T7‏ س ر ت ر ەرت 8ھ 0ر 
ر مَالٍسينعمالناس فيه وهُوعَنْرَبوقليل الغتاء 
۶ ا ا ك o‏ ر ره و 
كان يَشقى بو ویتشصب‌نیيه تماضحل لمعشر غرباء 
۹ 9ہ و وھ ۔ ت و وج د o‏ ت 
مالة ينهم جَراءإذاما نعمُوافيوغيرسوء الثناء 
ر 2 2 4 ر زر ۴ ۴ ك و 
رب مال يكونذماوغما وغني يدفم الفقراء 


-۹- 


حدثنا أحمد بن الحسن بن أبي الصغير المدائني» حدثنا الربيع بن سليمان 
قال: سمعت الشافعي ط4 يقول: كان أبو حاتم -يعني: الطائي- سخَيًاء وكان يضع 
الأشياء مواضعهاء وكان حاتم مبذرّاء فاجتمع يومًا عند آبيه أصحابه» فشكا إليهم 
حايِمًاء قال: والله ما آدري ما أصنع؟ لا يأخذ شيتًا إلا بذره» فاجتمع رأيهم على أل 
يعطيه شيئًا سنة» قال: فأقام أبوه» ولم يُمكنه من شيء سنة» مع ما هو فيه من الضرء 
فلما مضت السنة أمر له بمائة ناقة حمراء قال: فلما وقفت عليه قال حاتم: من 
أحب شيتًا فهو له» حت أخذوها كلهاء فدعاه أبوه» فقال له: أي بني» ماذا تصنع؟ 
قال: والله يا أبي لقد بلغ الجوع مني شيّاء لا يسألني أحد شينًا إلا أعطيته إياه. 

وأنشدني عبد العزيز بن سليمان: 
تج وبال الِعلى وار ولاترىأففلالَة سكا 


۶ر و ھم ر س سے ار e‏ ر 
قدمحسن‌الظنبامَن ‏ جَادَوسّوءَ الظن من آمُسَكا 
نبنا عمرو بن EE‏ حد ا الغلابي» حد ا ا عائشة» قال کان عمر ین 
عبد العزيز كثيرًا ما يتمثل بهذا الشعر ويعجبه: 
وَمَاتَرَودَيمَاكَاوَيَجْمَعة إلاحنوطاعَدَاةالميْنمَمّ خرق 
e ٠‏ أ راد 5 EE‏ [ ذل ك Ek‏ نطلة 
أنبانا آبو یعلیٰ» حدثنا یحی بن أيوب المقابري» حدثنا حماد بن زيده 
حدثنا آيوب» عن نافع قال: «مرض ابن عمر بالمدينة» فاشتهی عنبًا بغیر زمانه 
قال: فطلبوه» فلم یجدوه إلا عند رجل» فاشتری منه سبع حبات بدرهم» فجاءهم 
هڪ 
سائل فامر له به» ولم یذقه». 
قال أبو حاتم ط4#: ما رأيت أحدًا من الشرق إلى الخرب ارتدى برداء 
الجود ا بإزار ترك الأذى إلا ا آشکاله وأضداده وخضع له الخاص 
والعام» فمن أراد الرفعة العالية في العقبَى» والمرتبة الجليلة في الدنيا؛ فليلزم 
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الجود بما ملك» وترك الأذى إلى الخاص والعام» ومن أراد أن يهتك عرضه» 
ویثلم دینه» ويَمله إخوانه» ویستتقله جیرانه؛ فليلزم البخل. 

ولقد ذم البخل أهل العقل في الجاهلية والإسلام إلى يومنا هذاء فمنه ما 
أنشدنِي محمد بن عبد الله البغدادي: 
رى القَيَممَفِي بځروفِيبلَږ ‏ مَحَاقَةآْيُریفِي گفو بل 


ونشدني عمرو بن محمّد» نشدني الغلابي» نشدنا مهدي بن سابق: 


o ر ر‎ ۰ E r AE e pa O o 
لو أن ارك نبت لك واحكشت لإبَرَايَضيقبهافتاءالمَنزل‎ 
وأتاك يوسشف يسكَعيرك إبرة لبخيطقدقييصولمتفعل‎ 


َكَفعَن الْخَبْرمَقَبوضَة e‏ 

د 
سّمعت محمد بن نصر بن نوفل المروزي يقول: سمعت محمد بن صالح 

الوركاني يقول: قيل للنضر بن شميل: أي بيت قالته العرب أسخئ؟ قال: الذي يقول: 

َلَولَمْتَكُنْفِي كَقَوعَيْررُوجو ‏ لخادب افلي ق لاله 
قال: وأي بيت قالته العرب أبخل؟ فقال: 

وجيلالخزدلفِى كمه مَاسَقطَتْمِنْكفوخرذل 
قال: وي بيت قالته العرب آهجى؟ فقال: 


م هټ E TE‏ ا ا سرو ° og G,‏ ه7 ر ا 
العحرفيون لا يوفون ماوعدوا والعجرفيات يتجزن المواعيدا 


hS 


قال أبو حاتم ظه: الواجب على العاقل إذا لم يعرف بالسماحةء ألا يُعرف 
بالبخلء كما لا يجب إذا لم يُعرف بالشجاعة أن يُعرف بالجبن» ولا إذا لم يُعرف 
بالشهامة أن يُعرف بالمهانةء ولا إذا لم يُعرف بالأمانة أن يُعرف بالخيانة؛ إذ 
البخل بئس الشعارٌ في الدنيا والآخرة» وشر ما يخر من الأعمال في العقبى. 

حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر ب«الرملة)» حدثنا أبو عتبة الحمصي أحمد 
بن الفرج» حدثنا ضمرةء حدثنا إبراهيم بن أبي عبلةء قال: سمعت آم البنين أخت 
عمر بن عبد العزیز تقول: أف للبخل» والله لو کان طریقا ما سلکته» ولو کان ثوب 
ا 

حدثنا عمرو بن محمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا العباس بن بكار عن الهذلِي 
ا 

ذكرالزجر عن ترك قبول الهدايا من الإخوان 

حدثنا محمد بن صالح الطبري» حدثنا عبد الله بن عمران الأصبهاني 
ب«الري»» حدئنا يحي بن ضريس» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا سيان الثوري» 
عن الأعمش» عن آبي وائل» عن عبد الله [بن مسعود 4] قال: قال رسول الله 
: «أجييوا الداعِيء ولا دوا الهدية ولا تضربوا ا 

قال أبو حاتم ظله: زجر النبي ي في هذا E E‏ 
الا 

فالواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية أن يقبلها ولا يردهاء ثَمّ ثيب 
عليها إذا قدر» ويشكر عليهاء وإني لأستحب للناس استعمال بعث الهدايا إلى 
الإخوان بينهم؛ إذ الهدية تورث المحبةء وتذهب الضغينة. 

ولقد حدثنا محمد بن المهاجر» حدثنا الدارمي» حدثنا عبد الله بن صالح» 
أنبآنا الليث وقال: سمعت عبد الملك بن رفاعة الفهمي يقول: الهدية هي السحر 
الظاهر. 


S2 


حدنڼي ایرام بن اس اف ب (طرسوس»» حد تنا حامد ر بحيى البلخي» 
حدثنا سفیان قال : لما قعد أبو حنيفة اة قال للناس مُساور الوراق: 


كَنامِنَ الدَّينِفَبلَ الوم ِي سَعةٍ حَئّی بُلِي تا اأص حاب المَقَابيس 
قوم إذااجكمعواصاخوا E‏ فال دي الاس 
E‏ انا خت فت اله مهال فقال مساور حين قبض المال: 
ال ا 
3 و۶ 0 ء م o‏ 
اميوق ياس مجح مصيب ين طرازآبي حزيفه 
إذاسَيع الفَقَّية به اوعَاما وأ كهابجنرفِي صَجيفة 
ّ وو 
ازال ا ااا 
تي البييدَعَن لهوى ف اترا 
واا د ي وقب بغ ضيه بيبا 


\e 


م سے 


تفي السَخِيمَةَعَنْذوي الش ‏ ختاوتنكحىالائوبً 

أنبانا الحسين بن إسحاق الأصبهانِي د«الکزج»» وإبراهيم ن محمد 
الدستوائي ب«تسْتّر) قالا: حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة الکندي» حدثنا بكار بن 
اس العيذي» حدثنا إسماعيل بن أبان قال: بلغ الحسن بن عمارة أن الأعمش 
يقع فيه» فبعث إليه بكسوة» فلما كان بعد ذلك مدحه الأعمش» فقيل له: كيف 
تذمه ٿه تمدحه؟ قال: إن خيثمة حدثني عن عبد الله قال: «إن القلوب جبلت 
على حب من أحسن إليهاء وبغخض من أساء إليها». 

قال أبو حاتم 44: قال لنا هذان الشيخان عن الي کيا ا 


PY 


ا مَحبة الاحسان» وكراهية الأذئ» واتخاذ 
المحسن إليهم حبيبًاء واتخاذ المسيء إليهم عدوا. 

فالعاقل يستعمل مع أهل زمانه لزوم بعث الهدايا بما قدر عليه لاستجلاب 
محبتهم إیاه ویفارقه ت رکه مَخافة بغضهم. 

ولقد أنشدني الأبرش: 
مداتا التاس بَعْضِهم بض تولف يقلوبهم لوصالا 
ف ي رودل ووا المَهابَة والجّلالا 


و 


N E PEE ر‎ 


Se 
حدثنا و ات حدثنا خداش بن المهاجر» عن الحسن بن دينار» عن‎ 
ابن سيرين قال: كانوا يتهادون الدراهم فِي الجوالقات والأطباق.‎ 

قال أبو حاتم طه: : الواجب على العاقل أن يستعمل الأشياء على ما يوجب 
الوقت» ويرضى بنفاذ القضاء» ولا يتمتى ضد ما رُزق» وإن كان عنده الشيء 
التافه يجب ألا يّمتنع من بذله لاستحقاره واستقلاله؛ لأن آهون ما فيه لزوم 
البخل والمنع» ومن حقر شيا منعه» بل يكون عنده الكثرة والقلة في الحالة 
سنان؛ لان قا ورت الکو هن ٠‏ الخصال أورث الصغير بقدره من الفعال. 

حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الخلابي» حدثنا إبراهيم بن عمر 
بن حبيب» عن الأصمعي قال: دخلنا على كهمّس العابدء فجاء بخمسة وعشرين 
بُسرة حمراء فقال: هذا الجهد من أخيكم» والله المستعان. ۰ 

وآنشدني ابن زنجي: 
إن المُسّى ءَجَبّ فوص اجبها َكَل حف امرئفِيمًاتمَتاه 


قإن: ریوب رافِيهن معز يجري به اق درفاة جرا 


E 


م و 


٥ ر 0 ت 2 0 ر و‎ ٥ ت م‎ Ey 

حدثنا محمد بن أيوب بن مشكان ب«طبرية قصبة الأردن»» حدثنا أبو 
عتبة» حدثنا سلمة بن عبد الملك العوصى» حدثنا المعاف بن عمران قال: 

O e 

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي» حدثنا محمد بن الوليد بن أبان 
العقيلي» حدثنا نعيم بن حماد قال: أنشدني ابن المبارك: 
ا E E e A TT‏ 
ماذاق طعم الغِنى من لاقنوع له ولن ترىئ قانعامماعاش مفَقَرَا 
و و ھر ر ° 9 ۶ GE CA‏ ر 
والعرف مَنْيَأتِويَحيودعواقِبة مَاضاعَعُزف ولو أوْلَبَْةحَجَرَا 
الأمير أبي الأشعث بطبق ورد يوم النيروز هدية» وبعث إليه بهذه الأبيات: 
ر ره 2 ت 0 + ر مھ ا کم 
بَعتابب ر تافو دونقدركم وَمَاتَبْعَث الألطَّاف للقل والكثر 
کا ل مر ر کا ف ا 
ولك ظزفاأنتَريدَمَودة فهلتكرمابالقيُول وبالمُذر 
ا ر ا ق ا ق س م 0 
لو کان بڙي حَسْبَّ مانت أهله تاك إذن وجي على طبق البُْرٌ 

سمعت عمر بن محمد الهمداني يقول: سمعت ورَيرَةً بن مُحكّد الغساني 
يقول: قدم بعض الكتّاب العسكرء فأهدى إليه إخوانه» وكان فيهم من قعدت به 

ّ 2 ص 

الحالء فوجه إليه بدقة وأشنانء وكتب إليه: لو تمت الإرادة -جعلت فداءك!- ببلوغ 
النية فيه» وملكتني الجدة بسط القدرة لأتعبت السابقين إلى برك ولبرزت أمام 
المجتهدين في فضلك. ولكن البضاعة قعدت بالهمة» وقصرت عن مساماة آهل 
النعمة» وكرهت آن تطوى صحيفة البر» وليس [لي] فيها ذكر» فوجهت إليك 
بالمبتداً به ليمنه وبركته» وبالمختتم به لطيبه ونفعه» مقتصرًا عن أثم التقصير فيه» 
e f‏ ٍِ ن 2 7 r A TLR‏ 
فأما ما سوئ ذلك فالمعبّر عني في قول الله: # ليس على الضعَماء ولاعلى المرضى 


-Yro- 


ّ 


لاع ال لا دوت مابْفْقوت حرج [التوبة:٠۹].‏ والسلام. 
حدثنا محمد بن يوسف الأرمني» حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز الموصلي» 
حدثنا محمد بن علي بن الفضل المديني» حدثنا عبد الله بن شعيب الزبيري» 
حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي» عن القاسم : بن المعتمر» عن حميد بن 
معیوف» عن آبيه قال: «كنت ممن شهد الحكم ٍ بن حنطب بمنبج» وهو یرید آن 
يّموت» وقد كان لقي من الموت شدةء فقلت -أو قال رجل-: اللهم هون عليه 
الموت» فلقد كان» ولقد كان فأثنى عليهء فأفاق من غشيته» قال: من المتكلم؟ 
E‏ قال: إن ملك الموت. يقول: إني بكل رجل سخي رفيق. قال: 
ثم كأن فتيلة أطفئت» » فمات. 
SS‏ 
سألواعن الْمَجْدِ وَالْمَعْرُوف أبن هُمَ تقلت نَقَلْت: إِنهمَامَاتامَع الحكم 


ص 


سے 


مَاتامَعّ الرَجُل المُوفي بيه يوم الْحِمَاظ إذَالَمْبُوف بالذقم 

مَاذابمَن مځ لو تنش مَقابرْهًا مِالكهدم بالْمَطْروف وَالكَرَم 

ا کیو تی ای اقا ن و انی نوا 

E E N 

اا شال غا اران قا فو اج الا ع قال هاف هه 
ا اا ع ا ل مھ ااا اد 

ذكر استحباب التفريح عن الناس بقضاء الحوائج 

حدثنا أبو عمرو محمد بن محمود النسائي» حدثنا حميد بن زتجويه» 

حدثنا محاضر : TT‏ عن آي > عن أي هريرة 4 

قال: قال رسول الله ىاة: من نفس عَنْ جيه كُزبة ِن كرب الدنبا؛ تفس الله عَنه 

بها كرب مِن كرب يَوْم القِيَ مق وَمَنْ يسر عَلَى معي يسر الله عليه في الدب 


TE 


والأخرَقٍ ومن سر على ملم سَكَرَ الله عله في الدني والآخرَة الله في عَونِ 
العَبْدِ ما كان العبْدٌ في عَوَنِ أخيه». 

قال أبو حاتم 4#ه: الواجب على المسلمين كافة نصيحة المسلمين» والقيام 
E‏ ؛ لأن من نفس كربة من كرب الدنيا عن مسلم؛ 
فس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن تحرّى قضاء حاجته ولم يُقصَ 
قضاؤها على يديه فكأنه لم يقصر في قضائهاء وأيسر ما يكون في قضاء الحوائج 
استحقاق الثناءء والإأخوان يعرفون عند الحوائج» كما أن الأهل تختبر عند الفقر؛ 
لأن كل الناس في الرخاء أصدقاء» وشر الإإخوان الخاذل لإإخوانه عند الشدة 
والحاجة» كما آن شر البلاد بلدة ليس فيها خصب ولا أمن. 

E 


ر ا 
٥ GEE‏ و و aT CCl‏ 


يراي ام الى يومتقَع واصطتاع العزْف أبقى ممصطنع 
مابتالالخنزبالشرولا ‏ بخطدالزرارعإلاارر 
ا كُلالدّفر E‏ الفكى ثم رفع 

حدثنا محمد بن سليمان بن فارس» حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي» حدثنا 
بشر بن عمر» حدثنا الربيع قال: كان الحسن [البصري] يقول: «قضاء حاجة أخ 
مسلم أحب إلى من اعتكاف شهرين». 

وأنشدني علي بن محمد البسامي: 
سايق إلى الَيْروباوزبو فلطنينخَلفكمَاتنكَم 
ردم الخّنرفځلانرى على الذي دمه يققدم 

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي» حدثنا محمد بن موسئ البصري» 
حدثنا الأصمعي» حدثنا أبو معمر شبيب بن شيبة الخطيب قال: لما حضرت 
ابن سعيد بن العاص الوفاة قال لبنيه: «يا بّي» أيكم يقبل وصيتي؟ فقال ابنه 


STEN 


الأكبر: أنا. قال: إن فيها قضاء ديني. قال: وما دينك يا أبت؟ قال: ثمانون ألف 
دا فال: يا أبت فيم أخذتها؟ قال: E‏ في کریم E‏ ورجل جاءنِي فِي 
خاجة وقد رایت السوء في وجهه من الحياءء فبدأت بحاجته قبل أن يسألها». 

قال أبو حاتم ظله: حقيق على من علم الثواب ألا يَمنع ما ملك من جاه أو 
مال إن وجد السبيل إليه قبل حلول المنيةء فيبقى عن الخيرات كلهاء ويتأسف 
على ما فاته من المعروف. 

والعاقل يعلم أن من صحب النعمة في دار الزوال لّم يخل من فقدهاء وأن 
من تمام الصنائع» وأهناها إذا كان ابتداء من غير سؤال. 

حدثنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
المهلبي قال: دحل أبو العتاهية على الرشيد» فقال: سل يا آبا العتاهيةء فقال: 
إذاكان المَتالببرلِوَجو فلاقَربْتينداكالمتال 

وآنشدنِي عبد العزيز بن سليمان: 
قى الكتَاءوَتَنقد لوال ولكيل ردول ةورجال 
مَاتَال مَحْمَدَةَالرَجَال وشكرَهُهْ إلاالصبورََُ يه الال 

جي محمد بن عبدل بن المهدي الشعراني» حدثنا محمد بن يزيد 
الطرسوسي» حدثنا ابن عائشة قال: قال أبي: «جاء رجل إلى يحي بن طلحة بن 
عبيد الله» فقال له: هب لي شيئاء قال: يا غلام» أعطه ما معك. فأعطاه عشرين 
ألقاء فأخذها ليحملها فثقلت عليه» فقعد يبكي» فقال: ما يبكيك؟ لعلك استقللتها 
فأزيدك. قال: لاء واللّه ما استقللتهاء ولكن بكيت على ما تأكل الأرض من كرمك. 
فقال له يحي : هذا الذي قلت لنا أكثر مِمًا أعطيناك». 

قال أبو حاتم ظ44: لا يجب اللإلحاف عند السؤال فِي الحوائج؛ لأن شدة 
الاجتهاد ربّما كانت سببًا للحرمان والمنع» والطالب للفلاح كالضرًاب بالقداح: 


-YFA- 


سهم له» وسهم عليه» فإن أعطي وجب عليه الحمدء وإن منع لزمه الرضاء 
بالقضاء» ولا يجب أن يكون السؤال إلا في ديار القوم ومنازلهم» لا في المحافل 
والمساجد والملاً. 

لآن محمد بن محمود النسائي حدثنا قال: حدثنا علي بن خشرم حدثنا جرير 
ابن عبد الحميد الضبّى» عن حنيف المؤذن قال: قال عمر بن الخطاب 44: «لا تسألوا 
ا ا ا ا ا 
أعطى أعطى» ومن منع مَنع». 

قال بو حاتم طه: الذي قاله عمر بن الخطاب -رحمة الله عليه ورضوانه- 
إذا كان المسئول كريمًاء فإنه إن سئل الحاجة في نادي قومه» ولم يكن عنده 
قضاؤها تشوّر وخجل» وأما إذا كان المسئول لئيمًا ودفع المرء إلى مسألته في 
الحاجة تقع له فإنه إن ساله في مجلسه ومسجده كان ذلك أقضیٰ لحاجته؛ لان 
اللئيم لا يقضي الحاجة ديانة ولا مُروءةء إتّما يقضيها إذا قضاها طلبًا للذكر 
والمحمدة في الناس. 

على أنّي أستحب للعاقل أن لو دفعه الوقت إلى القدّ ومَص الحصى ثه 
صبر عليه؛ لكان أحرى به من أن يسأل لئيمًَا حاجة؛ لأن إعطاء اللئيم شين 
و ف 


ولقد ااا محمد بن عبد الله البغدادى: 


2 ہر وه‎ o i e a 

ر صر صر 
و ر 3 ھە , 2 رہ وه و 
a  »‏ 8 2 ت ٠‏ هھ ص a;‏ لک ` . 


أنباًنا أحمد بن محمد بن الفضل السجستانی ب(«دمشق»» حدثنا على بن 
۴ ۹ و و E‏ 
حاجا فمللت المحمل» فتزلت أساير القطرات» فإذا انا باعرابى»ء فقال ا 


-۳4- 


لمن الجمال بما عليها؟ قلت: لرجل من باهلة! قال: يا لله أن يعطي الله باهليًا كل 
ما أرئ. قال: فأعجبني ازدراؤه بهم» ومعي صرٌة فيها مائة دينار» فرميت بها إليهء 
فقال: جزاك الله خيرًا! وافقت مني حاجة» فقلت: يا أعرابي» أيسرك أن تكون 
الجمال بما عليها لك وآنت من باهلة؟ قال: لا. قلت: أفيسرك أن تكون من آهل 
الجنة وأنت باهلي؟ قال: بشرط ألا يعلم أهل الجنة أنّي من باهلة. 

فقلت: يا أعرابي» الجمال بما عليها لي وأنا من باهلةء قال: فرمى بالصرة 
إليء فقلت: سبحان الله! ذكرت انها وافقت منك حاجةء قال: ما يسرني أن ألقى 
الله ولباهلي عندي يد» فحدثت بها المأمون»ء فجعل يتعجب ويقول: ويحك يا 
سعيد! ما كان أصبرك عليه 

حدثنا محمد بن الرقام داس دنا ابو حاتم السجستاني» حدثنا 
الأصمعي» حدثنا هاشم بن القاسم قال: سآلت سلم ا اھ ٹم 
سألته أخرئ» فانتهرني. وقال: حاجتين فِي حاجة» أو قال: عل الريق! نه دعا 
بالطعام» فلما تغدى قال: هات حاجتك» أما سمعت قول الصبيان: 
إذاتقديْت وَطَابَث فيي ليسي الحقغلاميئلي 

إلاغلامّقَدٌ تَعَدّى قلي 

أنبأًنا عمرو بن محمّدء حدثنا الغلابي» حدثنا مهدي بن سابق» عن عطاء 
بن مصعب قال: قال أبو عمرو المنذري: أتيت سلم بن قتيبة في حاجة» وكان له 
صديق من آهل الشام فكلمته أن يكلمه في حاجتي» فجعل يقول: اليوم» غدا.. 
فطال عليّ» فتراءيت له» وقد كان يعرفني» فدعاني فقال: أبا عمرو» إنك لهاهنا؟ 
قلت: نعم» طالبك بحاجة منذ كذا وكذا وسيلتي فيها فلان» فضحك» وقال: قد 
ا 
ANN N EES‏ 


Yg o— 


دت ااا یھن ایو اکچ ی الف شه با رن 
عنده شيء» ولا يبلغ لك ما ترید» فانصرفت» فقلت: يکفيني هذا. قال: لاء ولکن 
تقضي لك حاجتك» فقضاها. 

قال آبو حاتم طه: لا يجب للعاقل ان يتوسل في قضاء حاجته a‏ 
ea‏ ولا بمن E edd‏ 


ولا يجب أن يجعل حاجتين في حاجة» ولا ن يَجمع بين سوال وتقاض» ولا بُظهر 
رَه الحرص في اقتضاء يم يكفيه العلم بالحاجة دون المطالبة 
والاقتضاء. 


ولقد انشدنی منصور بن مخمدالکریزی: 
2 بز لے ر Pe‏ ك ا ر #4 0 2 ى 
رَإذاطلَبْت إلى كريمحَاجَّة فاصبروَلًاتكلليطالٍمَلولا 
م وه 0 ا و 0 E:‏ ت 0 ر ت 
لا تظهرّن شرَه الحريص ولا تكن عندالسؤال إذانهمضت ثفقيلا 

a E 
وإذاطلَبْت إلى كريم حَاجَة فخضوره يكفيك والتسليم‎ 
قإداراكمسلماعرف الى حملكةقكانةملؤزوه‎ 

قال بو حاتم ظ4: العاقل لا يتسخط ما أعطي -وإن كان تافها- لأن من 
لم يکن له شيء فكل شيء يستفيده ربح» ولا يجب أن يسال الحاجة كل إنسان: 
فرب مهروب منه أنفع من مستغاث إليه» ولا يجب أن يكون السائل متشفعًا 
E E‏ 
من ابتدائهاء EE EOE‏ فتذهب النفقة 
الأول ضياعًا. 


EES 


حدثني محمد بن ابي علي الخلادي» حدثني محمد بن آٻي يعقوب الربعي» 
حدثنا عبد الكريم بن محمد الموصلي» حدثنا أبي قال: سمعت أبا حاتم حبيب 
بن وس الطائي يقول: وقفت على باب مالك بن طُوق الرحبي آشهُرًا فلم أصل 
إليه» ولم يعلم بمكاني» فلما أردت الانصراف قلت للحاجب: أتأذن لي إليه أم 
انصرف؟ قال: آما الآن فلا سبيل إليه. قلت: فإيصال رقعة؟ قال: لاء ولا يُمكن 
هذا» ولكن هو خارج اليوم إلى بستان له» فاكتب الرقعة وارم بها في موضع 
أرانيه الحاجب» فكتبت: ۰ 
َعَمْري لين حجني لبي دعَنكَفَلَمْتخْجب القافِية 
el‏ الجدا رشنعاء تيك بالداية 
ٍ 


ّ 
."” 
یر 


صم السميعّونعّيي المَصير ‏ ويز بنيمائ سال العَافِية 
فکتبت بها ورمیت بها من المكان الذي آرانيه الحاجب» فوقعت بين 
يديه» فأخرجها فنظر فيهاء فقال: على بصاحب الرقعةء فخرج الخادم فقال: من 
ماب الف ؟ فت ااه ادعات غل فال :ات و اسب ا فلت :نبب 
فاستنشدنڼي فأنشدته» فلما بلغت «ومن بعدها تسأل العافية» قال: لاء بل ا 
العافية من قبلهاء ثم قال: حاجتك؟ فأنشأت أقول: 
ال إذاانصرفت وَقِيل لي E E E‏ المَفضل 
ون قَلْتُ: أغتانِي كَذَبُت وَإِنْ اقل ص الجَوادبمَاله لمَيَجْمُل 
قاخكزلتقي كم اأفولقإتيي ‏ لداب همون انال 
فقال: إذن والله لا أختار إلا أحسنهاء كم آقمت ببابي؟ قلت: أربعة أشهرء 
قال: يُعطى بعدد أيامه ألوفاء فقبضت مائة وعشرين ألف درهم. 
سّمعت محمد بن نصر بن نوفل ب«قوقل» يقول: سّمعت أبا داود السنجي 


EY 


یقول: کان ببغداد رجل يقال له: ابن الهفت» فم يومًا على سائل واقف على الجسرء 
وهو يقول: اللهم ارزق المسلمين حى يعطوني» فقال له: تسأل ربك الحَوًّالة؟!! 


ذكر الحث على إعطاء السؤال وطاب المعالي 


حدثنا محمد بن صالح الطبري ب«الصيمرة)» حدثنا أبو كريب محمد بن 
العلاء الهمداني» حدثنا مصعب بن المقدام» حدثنا سفيان» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر فيه قال: «ما سيل النبي ل سينا قط فقالّ: لاه ولا ضرَب 
يِه سينا قط ». 

قال أبو حاتم ظله: إني لأستحب للمرء طلب المعالي من الأخلاق مع 
ترك رَد السؤال؛ لأن عدم المال خير من عدم مَحاسن الأخلاق. 

ا او ا ا و ا 
اجا الج ا ن ات الات ا عن ال ت وو ا 
الزاد في المعاد: اعتقاد المحامد الباقيةء ومن لزم معالي الأخلاق أنتح له 
سلوكها فراخا تطير بالسرور. 

ولقد حدثني محمد بن سعيد القزازء حدثنا هارون بن صدقة القاضي› 
حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: ما كان المال مذ 
كانت الدنيا أنفع منه في هذا الزمان. 

وأنشدنِي محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
بَادرهَواك إذاهَمَمْت بصًالح e‏ ی أن تڄيءَفتغلبُ 
وإذاحَمَلتبسي‌فكعده ونب جكب الآمر الذي يجنب 

قال آبو حاتم طه: ما ضاع PRD‏ 
مات المتجمّلون» وليس يستحق المرء اسم «الكرم» بالكف عن الأذئء إلا أن 
يقرتة بالإإحسان إليهم» فمن كثر في الخير رغبته» وكان اصطناع المعروف همتهء 


SET 


قصده الراجون» وتأمله المتأملون. 

ومن کان عیشه وحده؛ ول بعیشه غيره؛ فهو -وإن طال عمره- 
قليل العمرء والبائس من طال عمره في غير الخير» ومن لم يتأ بغيره في الخير 
E NEE a a E‏ 
تجب عليه نصيحته» ومن لم يكن له هكّة إلا بطنه وفرجه عَدٌ من البهائم» والهمة 
تبلغ الرتبة العالية؛ لأن الناس بهممهم. 

ولقد حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا ابن عائشة 
قال: قال عبید الله بن زياد بن ظبیان: کان لي خال من «کلب»» فکان قول لي: يا 
عبيد الله همُ؛ فإن الهمة نصف المروءة. 

وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي. 
وَحَبيبالتاس من أطْمَعَهُمٌْ ‏ إمَاالتاس جوسيعًابالطمَع 

حدثنا عمر بن حفص البزاز ب«جنديسابور»» حدثنا إسحاق بن الضيف» 
حدثنا الحسن بن واقع الرملي» حدثنا ضمرة بن ربيعةء قال: سمعت كديرا -أبا 
سليمان- الضبًّي يقول: «كان لقصر إبراهيم الخليل بيا ثمانية أبواب؛ من حيث 
جاء السائل أعطي». 

حدثنا محمد بن أحمد الرقام باتستر»» حدثنا إسحاق بن الضيف» حدثنا 
أبو مُسهر» حدثنا سعيد بن عبد العزيز: أن الحسن بن علي بن بي طالب تة 
-: سمع رجلا إلى جنبه يسأل الله أن يرزقه عشرة آلاف درهم» فانصرف فبعث 
بها إليه. 

وأنشدني الكريزي: 


2 ت م o2‏ ر ۶2 ا م ) ص ت o ^٣‏ 
e‏ + سے * . ب * ۰ 0 چ ك 2 ۰ 
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َو ريت الَذِي اسْكَصْعَرت يِن حَسَنِ عِند لواب أطَلَتَ الحُجْبَ مِنْ كبره 

سمعت أحمد بن محمد بن عبد الله اليمانِي يقول: سمعت صالح ب بن آدم 
يقول: آنشد إنسان عند عبد الله بن جعفر هذين البيتين: 
إنالصنيعةلانكووْصَيعة حَكَىْيُْصًابَ بهَاطّريق المَصْتَع 
فَإِذاصَتَعْتَ صنيعة فاعمَ د بها للوي القرابة اودع 

فقال عبد الله بن جعفر : إن هذين البيتين ببَخلان الناس؛ ينبغي لمن عمل 
بهذا أن يدعو لمن طلب حاجة بالبينة بل بث الصنائع وُر بها مواضع القطر 
جف حا 

وفِي مثله يقول العتّابي: 
ِي ذّوي المَعَروفِ نعْمَى كانه موَاِعّماء القطر في المد القفر 
إَامَاآت اه السًائلونَ لجز َنَم صَابيح الطلاقة قةوالبشر 

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي» حدثنا أحمد بن مسروق» حدثني 
بن أبي سعید» عن شيخ له قال: رأیت ابن المبارك يَعَص يد خادم له فقلت له: 
تع د ادك فال ك آم آل د اندرأ عل ارال افر ل اف 
لهم حثوًا. 

حدثنا عمرو بن محمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه قال: قال إبراهيم بن أبي البأاد: حدثني أخي قال: رأيت الحجاج 
بمتّى في عمله على العراق» وقام إليه رجال من أهل الحجاز يسألونه» فقال: 
رما اا ر اد وما لكم منزل» من هاهنا من آهل العراق؟ فقام إليه 
تجار أهل العراقء فقال: هل من سَلف؟ فقالوا: نعم» فحملوا إليه ألفَ أل 
درهم فقسمهاء فلما قدم العراق رَدهاء وأكثر ظني نها ومثلها معها. 


-Yf£O- 


قال بو حاتم 4: الواجب على العاقل آن يبدا بالصنائع والإحسان الأفرض 
فالأفرض»› يىداً بهل بىته» ٹہ باخوانه وجيرانه» ٹہ الأقرب فالأقرب» ویت حر ی 
a‏ ا 
E e TE‏ و AE‏ ا ر ر 9 
ی ومَاهَکذاتبْنی المَکارم بَا بَحَيّى 


سم ل مر ص 


ر ا ا ٥‏ ى ر 
و ا ويرك باقي الخيل سَاإِمة تزعى 
وا تقاف لرقراق مَاءٍفوق رَابيَةَصّلد 


و ۶ ا e‏ ا ص [ء] ۶ e‏ ۶ ر ٥‏ 
a» +» ۰ 4 ٩ 2‏ 


قال آبو حاتم وه : العاقل يبتدئ بالصنائع قبل أن يسأل؛ لأن الابتداء 
بالصنيعة اجب من الفكافة عليهاء والإمساك عن التعرضص حير من البذلء 
والصنائع إنما تحسن بإتمامهاء والتحافظ عليها بعدها؛ لأن بصلاح الخواتم تزكرو 
الأوائل» والعطية بعد المنع أجمل من المنع بعد العطيةء والناس في الصنائع على 

e 
ر د . 2 0 ر‎ 
وما الناس فِي حسْن الصنِيعة ثيعة ع عندهم وي كفرهم إلا كبَعض المَرارع‎ 
ا م 0 ر و لر‎ E وا 0 وت‎ 
ومَزرعة كدت على كل زارع‎ E EE 


وأنشدني محمد بن عبد الله البخدادي: 


م سے 9 E‏ ۾ o‏ ءه رر ھە 2 gg o‏ ت ا 

ومن يَضع المَعرُوف فِي غير آهلِي يكن ضائعافِي غير حمل ولا اجر 
سے ر م ر و ا 29 و ٣‏ + 
وَحَسْب امرئ من کفر نعمی جحودمًا دا وقعت عند امرئ غير دي شکر 


وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: 
َعَمْوكَمَاالْمَعْرُوففِي عَبْرٍأَهْلِه ٠‏ وي ألو إلا عض الوَدَاِع 


O 2 


قَمُْسْكَودَع صاع الي كان عِنده ومَُسَودعمَاعنده غير ضائع 
قال أبو حاتم ظ4: المج من الناس إذا أحسن إليه يرى ذلك استحقاقًا منه 

لهء ثم يرى الفضل لنفسه على المحسن إليه» فلا يحمد عند الخير» ولا يشكر 

عند الب ويتعجب ممن يشكر» ويَذْم من يحمد وإذا امتّحن العاقل بمثل من هذا 

نعته استعمل معه ما آنشدني الكريزي: 

إددا لزم إا رنه َيب اكرام حَققَالَزمك 


ت 
0 


4 EN 


0 


e‏ و 2 و هھ ك ٥و‏ ~ ى ۶ ب 


إذاأونَيتَمَزوفالييمًا يعدلاتدقكلتلهقييلا 
و 0 8 e‏ ° ر 0 ر oe‏ 0 
فكنْمنذاكمعكزرًاإليه وقلإنى أتبتك مسقيلا 
وأكثرها استدامة للنعم» واستدفاعا للنقم؛ ما كانت خالية عن الينن فِي البداءة 
والنهايةء فإذا كانت البداية خالية عن السؤال» والنهاية متعرية عن الامتنان» فهو 
الغاية فى الصنيعة» والنهاية فى الإحسان. 


ولقد أنشدنى محمد بن عبد الله البغدادي: 


کک 


ه0 ر و و۶ کا 0 1 و ا ر ه 
حسن من كل حسن في كل وفشټوزمن 


TEV 


Ry ۴‏ 0 ا I‏ و 

ص عه ا خا مين النن 

حدثنا محمد بن عذار بن محمد الحارثى ب«البصرة»» حدثنا سهل بن 
زادويه» حدثنا محمد بن آبي الدواهي عن أبيه قال: قال علي بن آبي طالب ظ4 


ر 


E EEE‏ إقجالَها إذا إذا شاع لمن الها 
مَنْلَمْبُواس الناسيِنْفْصلها ‏ عرص للوي ارإق جاه 
حدر رَوَال القضل يا ارا i Nh‏ 
فإنةاالزش سريم الجَرَا بخل فا بالك ةآنتلمَ 
LSE E E SE‏ 
حدثني سعيد» حدثني بوك -ر E‏ قال: كان بالكوفة قوم 
من العرب» فأصابت ET‏ فکان ال یغزلون ويبيعون» وکان 
یشرکهم» فقالوا: لا تعود علینا بشيء» وما نکسب تشرکنا فیه» فأنفَ من قوله 
فخرج يوم بغداد» ولّم يدخل بغداد قبل ذلك ولیس له حمیم ولا قریب بها 
فدخلها ومر عل وجهه» فمر عل باب یعقوب بن داود کاتب المهدي» فرآیٰ 
قومًا جلوسا علیهم رة فقال: ما أخلق هؤلاء دُعوا إلى وليمةء لو دخلت معهم 
لعلي أصيب شبعةء فاندس معهم» فخرج الآذن» فقال: ادخلواء فدخلوا إلى دار 
اک وإذا بهو في صدر الدارء فجلسوا و E O‏ 
الصدر فجاء يعقوب فسلّم عليهم وقعد تي قال: ای مات فا را 
عليها مناديل مغطى بهاء وإذا فيها أكياس» فقال: أعطهم» ا 
رجل منهم كسا ووضعوا في حجري کیسّاء حَسَّی فرغ منهم ٿه قال: ا 
عليهم» فوضع في حجر کل رجل منهم کيسًاء فوضعوا في حجري یسا حتی 
وال بين خحمسة أكياس» ثم قال: قوموا مبارك لكم» وقد تعينه الخدم وليس له 
عندهم اسم ولم يعرفوه» فلما بلغ الدهليز ربطوه فصاح وصاحواء فسمع يعقوب 


-YEA- 


الصوت» فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل دخل مع هؤلاء القوم لا نعرفه» فقال: على 
به» فقال له: يا عبد اللّه» ما أدخلك هذه الدار؟ فقص عليه القصة والسبب الذي 
دخل له. فقال له: من أين أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: من يعرفك بالكوفة؟ 
قال: يعرفني فلان» وفلان» فسمئ له قومًا يعرفهم. فقال: خلوا عن الرجل» إِنا 
كاتبون إلى هؤلاء القوم» فإن كان الأمر على ما ذكرت» فتعالى كل سنة في هذا 
الوقت» ولك عندنا مثل هذاء وكتب إلى القوم» فسألهم فكتبوا بمعرفته» فكان 
يجي ء أيام حياته فياخذ خمسة آلاف وينصرف. 

وحسبنا الله ونعم الوكيل 

ذكر الحث على الضيافة وإطعام الطعام 

حدثنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي ب«بغداد»» حدثنا منصور بن 
gle e or E‏ 

ته قال: قال رسول الله مه: «مَّن کان يمن بالو الوم م الآخر فليكرم ضيفه 
رن کا زین انر وام اکر وجنه 

قال آبو حاتم ظ4: إني لأستحب للعاقل المداومة على إطعام الطعام 
والمواظبة على رى الضيف؛ ا 
أعظم و ذوي الجِجَّى» ومن أحسن خصال ذوي النهّى» ومن عُرف بإطعام 
الطعام د شرف عند الشاهد والخائب» وقصده الراضي والعاتب» وقرَى الضيف 
يرفع المرء وإن رق نسبه إلى منتهى بغيته ونهاية حبته ويشرفه برفيع الذكر؛ 
وکال الد 

حدثنا محمد بن زنجويه القشيري» حدثنا أبو مصعب» حدثنا الدراوردي» 
ا لی ا ا 
أولّ من أضاف الضيف. 

حدثنا الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب» حدثنا 
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الأصمعي» أخبرني نافع بن أبي نعيم قال: قال رجل ممن قد أدرك الجاهلية: «قدمت 
المدينةء فإذا مناد ينادي: و الشحم واللحم فلأت دار ذل وهو جد سعد بين 
عبادة بن دليم سيد الخزرج» ثم ضرب الزمان من ضربه» فقدمت المدينةء فإذا مناد 
ينادي: من اراد الشحم واللحم فلأت دار عبادة» ٹہ ضرب الزمان من ضربه 
فقدمتهاء فإذا منادٍ ينادي: من راد الشحم واللحم فليأت دار سعد. 

قال أبو حاتم 4##: كل من ساد في الجاهلية والإسلام حت عرف بالسؤددء 
وانقاد له قومه» ورحل إليه القريب والقاصي» لم يكن كمال سؤدده إلا بإطعام 
الطعام» وإكرام الضيف. ‏ 

والعرت-لم تكن تعد الجود إلا قرىئ الضيف› وإطعام الطعام» ولا تعد 
السخي من لم يكن فيه ذلك حَسَن إن أحدهم ربّما سار في طلب الضيف المي 
E‏ 

ولقد حدثني محمد بن المنذر» حدثنا علي , بن الحسن الفلسطيني» حدثنا 
ا ا قال: بينما آنا أسير في طريق اليمن 
إذا آنا بغلام واقف على الطريق في أذنيه E BE‏ وجهه 
من ضوء تلك الجوهرةء وهو يُمجد ربه بأبيات من شعر» فسمعته يقول: 
مَلِيكفِي السَمَاءِ بو افيَخَاري زير القَذرلَيسبوحَمَاء 

فدنوت إليه» فسلمت عليه» فقال: ما أنا براد عليك سلامك حى تؤدي 
من حقي الذي يجب لي عليك E E‏ 
إبراهيم الخليل -صلوات الله عليه-» لا أتغدّى ولا أتعة تعشیٰ کل یوم حت 
الميل والميلين في طلب الضيف» فأجبته إلى ذلك» قال: فرحب بي» وسرت 
معه حى قربنا من خيمة شعرء فلما قربنا من الخيمة صاح: يا أختاه فأجابته 
ا من الخيمة: يا لبيكاه. قال: قومي إلى ضيفنا هذاء قال: فقالت الجارية: 
اص NEUE ENS‏ 
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ال فا و رکعتین شکرا لله» قال: فأدخلنِي اللخيمة» فا جلسنِي» 
فأخذ الغلام الشفرةء وأخذ عناقًا له ليذبحهاء فلما جلست في الخيمة نظرت إلى 
جارية -أحسن الناس وجها- فكتت أسارقها النظرء ففطتّت لبعض لحظاتيء 
فقالت لي: ته أما علمت أنه قد نقل إلينا عن صاحب يثرب -تعني: الى 
محمدًا5-: «إن زا العيتَيّن النظرٌ». أما إنّي ما أردت بهذا أن أوبُخك» ولكني 
أردت أن اديك لكيلا تعود لمثل هذا. ۰ 

فلما كان وقت النوم بت آنا والغلام حارج الخيمةء وباتت الجارية في 
E‏ قال: فكنت أسمع دوي الان الليل كله -أحسن صوت يكون وأرقه- 
فلما أن أصبحت قلت للغلام: صوت من كان ذلك؟ فقال ك تحيي الليل کله 
إلى الصباح» قال: فقلت: يا غلام» أنت أحق بهذا العمل من أختك ات وهي 
امرآةء قال: فتبسم» ثم قال: ویحك یا فتی! آماعلمت آنه موفیٌ ومخذول؟!! 

ی ی ي 
إَامَاأتاك الصَيْفُفابدَأبحقَه قيليال إن َلك أصَْوَبُ 
َعَم حُقَوقَ الصيف وَاعَلَمْبائة ‏ عَلَيْكَبِمَائولِيومُننٍوَذَاهِبٌُ 

أنبنا أحمد بن قريش بن عبد العزيزء حدثنا إبراهيم بن محمد الذهلي» 
عن الحسن بن عيسئ بن ماسّرجَّس قال: صحبت ابن المبارك من خراسان إلى 
بغداد فما رأیته أك وحده. 

حدثني محمد بن عثمان العقبي» حدثنا أبو آمية» حدثنا عصام بن عمرو 
و بن هان قال: کان رافع بن عميرة بن عمرو 
ال ا من طيءَ- ا آهل ثلاثة مساجد» ويعشيهم» > یوما بثرائده 
ويوم برطبةء يعني: الحيس» وما له قمص إلا قميص هو لجمعته وهو للبيت. 

قال آبو حاتم 4: يجب على العاقل ابتغاء الأضياف» وبذل الكسّر؛ لأن 
نعمة اله إذا لم تصن بالقيام في حقوقها ترجع من حيث بدأت» ثم لا ينفع من 
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زالت عنه التلهف عليهاء ولا الإفكار فى الظفر بهاء وإذا دى حق الله فيها 
استجلب النماء والزيادة واستذخر الأجر في القيامة» واستنقص إطعام الطعام. 
لأن من حقر منع» مع إكرام الضيف بما قدر عليه» وترك الادخار عنه. 
ولقد حدثني كامل بن مكرم» حدثنا محمد بن يعقوب الفرجي» حدثنا الوليد 
بن شجاع» حدثنا عقبة بن علقمة ومبشر بن إسماعيل أنهما سألا الأوزاعي: ما 
إكرام الضيف؟ قال: طلاقة الو جه» وطيب يب الكلام. 
وأنشدني الكريزي في قوم لم يكونوا يضيفون: 
أقامُ وا الديْدبان على فاع وقالوالاتتمللدئدبان 
إواأل فد د صما يي الان عل انان 
تراهم حشية الأض ياف خزْسّا بُصلونَالصلاةبلاأذان 
قال آبو حاتم ڪه 4: آبخل البخلاء ء من بخل بإطعام الطعام» كما أن من 
ا لابد للجثة منه» ولا تربو النفس إلا عليهء كان 
بغیره آبخل» وعليه آشح. 
ومن إكرام الضيف: طیب الكلام» وطلاقة الوجه» والخدمة بالنفس» فاإنه 
لا يذل من خدم أضيافه» كما لا يعر من استخدمهم» أو طلب لقراه أجرًا. 
ا 
e. a Weal‏ 
وإتي لَطَلق لوج لِلْمُبغِي الْقرَى ‏ وإِنَفَِقِ ي قري لَرَجيبُ 
ب ەم ° 
اضاحك ضيفى عند إنرال رحله وتوت عنډي e‏ جّدیب 
ومَا الحَصْبّ لِلأضيَافِ أن يكر القَرَى وَلكِنمًَا وَج ةالكريم خب 
ا 
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و c0‏ ه3 ت م ت 
بحن بدنياوهي مُقبلة قَلَيْس يَنقَصها التبذير والسَرّف 


وَإِنْتَوْلتْقَأخرَى أْتَجُودَبها فالْحَمْدُمِتهاإذَامَاأذمَرَثْحَلّف 

نبنا عمر بن محمد الهمداني» ثنا زید بن آخزم» ثنا سليمان بن حرب» ثنا 
حماد بن زید قال: كان أيوب إذا قدم من مكة آمر بخبز فخبز» وأمر بلحم فطبخ؛ 
فکل من دخل وضع بین يديه فدخلنا عليه» فقال كل وافد: أكلت اليوم كذا 
وکذا. 

أنبنا الأنصاري» حدثنا الغلابي» حدثنا العقبي» عن أبي مخنف لوط بن 
يَحيّ» حدثني هشام بن عروة» عن أبيه: أن قيس بن سعد بن عبادة خرج من 
مصر» فمر بأهل بيت من القين فتزل هم» فنحر لهم صاحب المنزل جزورا 
وآتاهم به فقال: دونکم فلما کان من الغد نحر لهم آخرء ثم حبستهم السماء 
اليوم الثالث» فنحر لهم مثله. 

ON E PE POE 
درهم عند امرأة الرجلء وخرج قيس» فما سار إلا قليلا حَتّى أتاه صاحب البيت‎ 
يا هو لاء» خذوا‎ E E 
بضاعتکم عنيء قال قيس: انصرف أيها الرجل» فإنا لم نكن لنأخذهاء فقال‎ 
الجا تنَا آو لا ینفذ منکم رجل. > أو تذهب نفسي» فعجب قيس منه»‎ 
وقال: لِم؟ لله أبوك! ألم تكرمنا وتحسن إلينا؟ فكافأناكء ما في هذا ا‎ 
فقال الرجل: إنا لا نأخذ لقّرَى ابن السبيل» وقرى الضيف ثمتاء لا والله لا أفعل‎ 
أبدًاء قال لهم قيس: أما إذا أبن فخذوها منه» فأخذوهاء ثي قال قيس: ما فضلني‎ 
رجل غير هذا.‎ 

حدثنا أحمد بن عمرو الزئبقي ب«البصرة»» حدثنا الحسن بن مدرك 
السدوسيى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب قال: لأن أشبع كبدا جائعة أحب إلى من حجة بعد حجة. 
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حدثنا محمد بن سعيد القزازء خلا یی ن ان مو سی الأنصاري» 
حدثني آبي» حدثنا أحمد بن بشير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: کان من دعاء . 
قيس بن سعد بن عبادة: «اللهم ارزقني مالا وفعالا؛ فإنه لا تصلح الفعال إلا بالمال). 

ذكرالجحت على المجازاة على الصنائع 
مسلم» قال: سمعت الربیع بن مسلم يقول: سمعت محمد بن زياد يقول: سمعت 
ء و سا رھ ەه ك۶ ر هھ 4 أ 
ابا هريرة که يقول: قال رسول الله بة: «مَن لا يُشكر الناس لا يشكر الله). 

قال أبو حاتم ط: الواجب على من أسدي إليه معروف أن يشكره بأفضل 
فمن لم يَجد فليثن عليه؛ فإن الثناءَ عند العدم يقوم مقام الشكر للمعروف» وما 
اسنی احد عن شک حن 

E, 
فلو کان يَستَغټی عن الشكر ماج ليرة ملك اؤعلومكان‎ 
قال اشكرونى يها الكقلان‎ E E E 

وأنشدني الكريزي: ) 

0 غ 0 ر ۶ ور ر z8 - n‏ ا 
إةاالمَرءلَمْيَشكرقليلاآصَابة ‏ فَلَيْسَلَٴُعندالكثير شكور 
SO 8 CEE.‏ ت 2 او ر 
ومن يُشكر الممخلوق يَشكرْلِربه ومن فر المَخْلوقفَهُو كفورُ 
حَافظ عَلَّیٰ الشکر كی تَسْكَجْزل الْقَسَمَا مَنْ صَبَعَ الشكر لم يَستّكول النعَمَا 
الشكر شك لاتقادَلَّة مَْيَلرَمالشكرَلَمْ يكَبْبوتَدَمَا 


“NO 


حدڻنا عمرو بن محمّد» حدثنا الغلابى» حدثنا العقبى قال: مر سعيد بن 


العاص بدار رجل بالمدينة فاستسقى فسَقَوه» مر بعد ذلك بالدار ومنادٍ ينادي 
عليها فيمن يزيد» فقال لمولاه: سل لِم تباع هذه؟ فرجع إليه فقال: على صاحبها 
دين. قال: فارجع إلى الدار» فرجع» فوجد صاحبها جالسًا وغريمه معه» فقال: ‏ 
لِم تبيع دارك؟ قال: لهذا على أربعة آلاف دينار» فتزل وتحدث معهماء وبعث 

غلامه فأتاه ببدرة فدفع إلى الخريم أربعة آلاف» ودفع الباقي إلى صاحب الدار 


ورکب ومضیٰ 
وأنشدني المنتصر بن بلال: 


ررم ° مھ ره U E‏ 
ومن يُسدمَعروفا إليّكفكن له 


ولا تَبْحَلن بالشكر وَالقرْض فاجْزه 
وأنشدنِي بعض آهل العلم: 

ا ا 8 “وه 2 ٥‏ 

فكن شاكرًا لِلمنعوِينَ بفضلهم 


7 9 


e‏ اشكر فَأمُل رادو 


: و 
ر 4 و ق 0 م م 
و + سے e‏ 


E 
شکورا يکن معروفه غير ضالئع‎ 
رھ مو 7م‎ 


تكَنْحَبْرَمَصنوع إلَب مه 4 وصانع 


وأفضِلعَلَبْهمْإذَاقَيرْت وَأنيْ 
َأَُللِبذل العُرْفِمَنْ كان ِْم 


و o‏ م e‏ د م 9 
ص ص م 


قال أبو حاتم ظه: لحر لا يكف النعمةء ولا يتسخط المصيبةء بل عند النعم 
يشكر» وعند المصائب يصبر» ومن لَّم يكن لقليل المعروف عنده وقع أوشك ألا 
کل الک و الا جا اا و ف الآفات عنها إلا بالشكر 


لله -عز وجل وعلا-» ولمن أسداها إليه. 


ولقد حدثنى أحمد بن محمد القيسى» حدثنى محمد بن المنذر» حدثنا 
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إنيجاف إن ابراه القرشي قال: سحت با عيدة مخمر ين الى شرل مات 
لعبيد بن معمر بنت» فقعد في المأتم في مسجده في سكة سبانوش» فجاء عبيد 
لله بن أبي بكرة معَزيًاء وإذا الأشراف قد أخذوا مواضعهم» فنظر إليه رجل قد 
كان سبق إلى مجلسه مع الأشراف قد عرفه» فقام قائمًاء وجعل يقول له: هاهناء 
حَسّى أخذ بيده فأقعده في مجلسه» ثيٌ ذهب فقعد في أخريات الناس» فأمر عبيد 
لله غلامًا كان معه أن يتعاهده إلى قيامه» فلما قام دعا الرجل» فقال: أتعرفي؟ 
قال: نعم» قال من آنا؟ قال: آنت عبيد الله بن أبي بكرة صاحب رسول الله 45 
قال: فما حملك على تركك مجلسك لي؟ قال: إجلالا لولد أصحاب رسول الله بلا 
وما أوجب الله على آمثالي خصوصًا من التبجيل لك» فقال له عبيد الله: هل لك 
على أن تصحبنا إلى ضيعة نريد أن نصير إليها؟ قال: نعم. 

قال فصحبه الرجل إلى تلك الضيعة في تهر مكحول» ضيعة فيها ثلشمائة 
جريب نخل» وعلى وجه الضيعة قصر بني باج وجص وخشب ساج» فلما 
دخل الضيعة آخذ عبيد الله بيد الرجل»ء وجعل يدور به في تلك النخيلء فقال 
للرجل: كيف ترىئ هذه الضيعة؟ قال: تالله ما رأيت تخيلا أحسن منهاء ولا أكثر 
ثمرة ولا أسرى ضيعة منهاء قال: فقد جعلناها لك بما فيها من الخدم والآلة 
نبعث إليك بصكهاء قال: فاستطار الرجل فرحا وبكئ» وقال: أنعشتني وآنعشت 
عيالي» فقال عبيد الله: وكم لك من العيال؟ قال: ثلاثة عشر نفسًاء قال: فإني قد 
جعلت اسم عيالك في اسم عيالي» أنفق عليهم ما عشت. 

وقال له عبيد الله: من تكون له مثل هذه الضيعة يحتاج أن يكون منزله في 
اة إا ها ال مرل اغد غل نام للك ت ا دار به هاه 
الضيعةء ورس مال وخدم تصلح لدارك تعيش بها -إن شاء الله-. 

قال: فغدا الرجل عليه» فأمر له بشراء دار بخمسة آلاف دينار» وأعطاه عشرة 
آلاف دينارء ودفع إليه صك الضيعة»ء وأمر له بدابة وبغل وسائس وكسوة وصرفه. 
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ای الارن 
و ا ر ص ا 

الشكريق تابو بائتلقة ۈفِيھاعلىمَنراَە يم 
قباورالشکہ وَاسكغلق وَنائقَة واسكديع الما تَجْري بوالنقم 

حدثنا أحمد بن الحسن المدائني ب«مصر» قال: سمعت الربيع بن سليمان 
يقول: أخذ رجل بركاب الشافعي» فقال: يا ربیع» أعطه أربعة دنانير» قال: 
e‏ 
EEE‏ يويجك المرب أ افز: 
E PO n a O‏ 2 ر و 0 
ومن يَشكر المَعَرُوف يَحمّد إلهه وشت اتفال الخ داه 

وأنشدنی ابن زنجى البغدادي: 
وَإذا اصطعت إل أخ ي ةقان ال صد 
٣‏ م ت ا ا ۶ ° ر 
والشكرين كرم الفتقشىئ والكفرٌين لقثم الطبيعه 
والصبرأكرَمْصّاجب قاضخبةإْترلتفنجيعة 

حدثنا أحمد بن قريش بن عبد العزيز» حدثنا إبراهيم بن محمد الذهلي» 
حدثنا أحمد بن خليل» حدثنا يحي بن أيوب» عن أبي عيسى قال: كان إبراهيم 
بن أدهم إذا صنع إليه أحد معروفا حرص على أن يكافئه» أو يتفضل عليه. 

قال أبو عيسئ: فلقيني يومًا وأنا على حمار» وآنا آريد بيت المقدس» جاقيا 
من الرملةء قال: وقد اشترى بأربعة دوانيق تفاخًا وسَمْرجَلا وخوخا وفاكهة» فقال: 
يا أبا عيسىم: أحب أن تحمل هذاء قال: وإذا عجوز يّهودية في كوخ لّهاء فقال: 
أحب أن توصل هذا إليهاء فاننی مررت وأنا مهس فبیتتنی عندهاء فأحب آن 
أكافئها على ذلك. 


- ¥YeV¥- 


وأنشدني الكريزي: 
باالم وف حا نى تل ارا ر 
فی شك الشكور لَهَاجَرَاءً ند الوماكقَرالكفور 

وآنشدني بعض آهل الآدب: 
رَمَنٿ يدي لِلعَجُز عن شکر بره رَمَافَوقَّ شکري للشکورمَزید 
ولو كان شيءبُكطاع اشطعئة ‏ وَلَكنْمالا بُ ستطاع ييد 

قال أبو حاتم 4#: الواجب على المرء أن يشكر النعمةء ويحمد المعروف 
على حسب وسعه وطاقته» إن قدر فبالضعف» وإلا فبالمثل» وإلا فبالمعرفة 
بوقوع النعمة عنده» مع بذل الجزاء له بالشكرء وقوله: جزاك الله خيرًاء فمن قال 
له ذلك عند العدم فكأنه أبلغ فِي الثناء. 

ومن الناس من يكفر النعم» وکفران النعم يكون من أحد رجلين: 

- إما رجل: لا معرفة له بأسباب النعم والمجازاة عليهاء لِمَّا لم يركب فيه 
من التفقد لمراعاة العشرة» فإذا كان كذلك وجب الإغضاء عنه» وترك المناقشة 
غا 4 ي 

- والرجل الآخر: أن يكون ذا عقل لم يشكر النعمة» استخفافا بالمنعي 
واستحقارًا للنعمة» وتهاونًا في نفسه لهما أو لأحدهماء فإذا كان كذلك يجب 
على العاقل ترك العود إلى فعل مثله» والخروج باللائمة على نفسه إذا كان له 

ولقد أنشدني علي بن محمّد: 


إذامَاصّديقي تال حَيّْرًّافحَاتيي ٠‏ فمَاالذنبٌ عِندي لِلذِي حَانَ أو فَجَرْ 


-YOeAN 


ت و وو ا 2 ا وہ ۔ ا و ا 
ولكن إذااكرمته بعد كفره فإني ملوم حيث اكرم من كفر 


وأنشدنی محمد بن إسحاق بن حبيب: 
ork ® 2 E E‏ ر E‏ 
إذاأتاأعطَيْت القَلِيلَّ كرتم وإِنْآتاأعطيت الكثير فلاشكر 
رص ا ج E‏ و 6 ر 0 r‏ ر 0 
وَمَا لمت فيي في قَضصَاءِ حُقَوقَكَمُ ‏ وقد كان لِي فِيمَا عدت بوعذر 

قال ابو تم #ه: إني لأستحب للمرء أن يزم الشكر للصنائع والسعي 
فيها من غير قضائها إذا كان المنعم من ذوي القدر فيه» والاهتمام بالصنائع؛ لأن 
الاهتمام ربّما فاق المعروف» وزاد على فعل الإحسان؛ إذ المعروف يعمله المرء 
لنفسه» والإحسان يصطنعه إلى الناس» وهو غير مهتم به» ولا مشفق عليه» وربّما 
فعله الإأنسان وهو متکاره» والاهتمام لا يكون إلا من فرط عنارة وفضل وذ 
فالعاقل يشكر الاهتمام أكثر من شكره للمعروف. 

أنشدني عبد العزيز بن سليمان: 
or‏ و ےم ر و ەه e Py‏ ر 9 
لأشكرنك مَعروفاهَمَممتبه إن اهيِمَامك بال عرٌوف مَعرُوف 
ا ,4° o9‏ و TET a‏ ےه 
ولاآلومك إنلميمضوقدر فالشيء بالقَدر المَجُلوب مَصرُوف 

وآنشدني ابن زنجي البغدادي: 
ٍ ر E‏ ° ا مو وو اا 0 ا 
بطر النعمةمنضيعها وَمُضيع الشكر مستدعي الغِيَرْ 
ْمَل الشكرَعَلَيهاحارمًا ‏ بابر الفكى النعْمَى البطز 

حدثني عمرو بن مُحمّد» حدثنا محمد بن زكرياء حدثنا عبيد الله بن 
محمد العيشى» حدثنا على بن محمد قال: مَوّ عمر بن هبيرة -لّما انصرف في 
طريقه- فسمع امرأة من قيس تقول: لا والذي [أسأله أن] ينجي عمر بن هبيرةء 
فقال: يا غلام» أعطها ما معك» وأعلمها أي قد تجوت.. وباله التوفيق. 


- ¥0۹ 


ذكرالحث على سياسة الرياسة ورعاية الرعية 

حدثنا عبد الله بن قحطبةء حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري» حدثنا 
SS‏ ت ان مر 
تنعل يقول: قال رسول الله 25: کلک راع وکلک مول عن ری الأميز 
راع على ربیب وَمَسْئول عه والًجُل راعلى أَهْلِ ب َو سول َنَم 
والمَرأة راعِية على بَيِْ رَوجهاء وهى مَسئولة عَنفُ والعبْد راع على مَالٍ سيو 
Ne‏ 

قال بو حاتم ظل4: صرحت السنة عن المصطفى إلا بأن كل راع مستول 
عن رعيته» فالواجب على كل من كان راعيًا لزوم التعاهد لرعيته» فرْعاة الناس 
العلماءء وراعي الملوك العقل» وراعي الصالحين تقواهم» وراعي المتعلم 
معلمه» وراعي الولد والده» كما أن حار س المرأة زوجهاء وحارس العبد مولاف 
وکل راع من الاس مسئول عن رعيته. 

وأكثر ما يجب تعاهد الرعية للملوك؛ إذ هم رعاءٌ هاء وهم أرفع الرعاء 
لكثرة ة نفاذ آمورهم» وعقدٌ الأشياء وحَلها من ناحيتهي فإذا لم يراعوا أوقاته» 
ولم يَحتاطوا لرعیتهم هلکوا وأهلكواء وربّما كان هلاك عالم في فساد ملك 
واحد» ولا يدوم ملك ملك إلا بأعوان تطیعه» ولا یطیعه الأعوان إلا ہوزیں ولا 
يتم ذلك إلا أن يكون الوزير ودودا نصوحًاء ولا يوجد ذلك من الوزير إلا 
بالعفاف والرأي» ولا يتم قوام هؤلاء إلا بالمالء ولا يوجد المال إلا بصلاح 
الرعيةء ولا تصلح الرعية إلا بإقامة العدل» فكأن ثبات الملك لا يكون إلا بلزوم 
العدل» وزواله لا يكون إلا بمفارقته. 

فالواجب على الملك أن يتفقد أمور عماله» حى لا يَخفى عليه إحسان 
محسن» ولا إساءة مسيء؛ لأنه إذا خفي عليه أعمال عماله لم يكن قائمًا بالعدل. 

وكل رياسة لم تكن مشوبة بتقوى الله تكون خساسة -لا رياسة- والاحتواء 


¥» 


N EEE E E 


ES 
ین رلا تقَرَى الالو هى الحَسَاسة‎ n 
رة ۴ هوو ر ا ة‎ 
خير رياسَة ةوك الاسَة‎ ENE, 


e 
ا ر ا‎ o BO o” 
سسب قَوْمًا قَاجُعَل العَدلَ بيهم وْتَكَتَأمَنْ كل مَاتَكَخوف‎ 
م ۵ ر 2ه 8 و‎ 


بذ فين اخزاوقزم تق ااا e‏ تالفوا 
القاضي» حد ا الأصمعي E I ps‏ 
أن يكون له ستة أشياء: وزير يثق به» ويفضي إليه بسرّه» وحصان يلجا إليه فإذا 
فزع أنجاه» يعني: فرسًاء وسيف إذا نازل به الأقران لم يخف أن يخونه» وذخيرة 
ا ا ا 

قال آبو حاتم :لا جب للسلطان آن یفرط النشاشة والهشاشة للاس: 
ران ا فإن الإكثار منهما يؤدي إلى الخفة والسخف» والإقلال منهما 
يؤدی إلى العجب والکبرء ولا ینبغی له أن يغضب؛ لأن قدرته من وراء حاجته» ولا 
له أن یکذب؛ لأنه لا يقدر أحد على استکراهه»ء ولا له أن يبخل؛ لأنه لا عذر له 
r a hPa‏ 
ف الاه ور طن م اه ا تا واف اا 
حولها النسور. 


SS 


ويجب عليه استبقاء الرياسة» وما فيها من نعم الله عليه» بلزوم تقوئ الله 
وتفقد آمور الرعية» وإنصاف بعضهم بعصا؛ لأنه ما من قوي في الدنيا إلا وفوقه 
أقوى منه» فمتى ما عرف السلطان فضل قوته على الضعفاء فَعَرّه ذلك من قوة 
الأقوياء؛ كانت قوته حَيتا عليه وهلاكا له» والضعيف المحترس أقرب إلى السلامة من 
القوي المغتر؛ لأن صرعة الاسترسال لا تكاد تستقال» ولا يجب أن يعجل في سلطانه 
E RE‏ 

TY‏ السلطان إلا بالنارء إن فرت بطل نفعهاء وإن جاوزت عظم 
ضرّهاء فخير السلطان من أشبه الغيث في أحيانه في نفع من يليه» لا من أشبه 
E‏ 

والسلطان إذا كان عادأًا خير من المطر إذا كان واب وسلطان غشوم خير 
من فتنة تدوم» والناس إلى عدل سلطانهم أحوج منهم إلى خصب ديارهم. 

ولقد حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي» حدثنا مرجُى بن المؤمل بن 
الو المري» عن بيه قال: قال الأحنف و «الوالي من الرعية مكان 
الروح من الجسد الذي لا حياة له إلا به» وموضع الرأس من أركان الجسد الذي 
لا بقاء له إلا معه). 

وأنشدني ابن زنجي البخدادي للأفوه الأودي: 
لا يلح الاس فوص لا سَرَة لَه ولاس راذا جه الهس ادوا 
والبيت ايى إلا 


ت ê‏ ۶ ر ۴ ا م ۶ I‏ 
لابأعيدة ولاعمَادإذالمتزس أوتاد 


E air 
ر‎ 


ت 


نجع أَوَادوَأعِْدَة وساي أَدرَكُوا لامر الّذى كاو 
و الأمُوربآمْل الّأي مَاصَلَحَتْ فنإن ولت فبالأشرارتتقاد 
قال بو حاتم 4#: الواجب على السلطان قبل كل شىء أن يبدأ بتقوى الله 

2 1 ء 
وإٍصلاح سریرته بینه وبين خالقه» ثم یتفکر فیما قلده الله من آمر إخوانه» ورفعه 


YY - 


عليهم؛ ليعلم آنه مسئول عنهم في دق الأمور وجلهاء ومُحاسب على قليلها 
وكثيرهاء ثم يتخذ وزيرًا صالِحًا عاقلا عفيقا نصوحًاء وعمالا صالحين برَرَة 
ای وار ا ا ررر و ارد غا غ ع 
ويشترط عليهم تقوئ الله وطاعته» وأخذ المال من حله» وتفريقه في آهله. 

ثم يتفقد أمر بيت المال بأن لا يدخله حبة فما فوقها من قهر أو جور» أو 
سلب أو تهب أو رشوة؛ فإنه مسئول عن كل ذَرَّة منه» ومحاسب على كل حبة 
فيه» ي لا يخر جه إلا في المواضع الي أمر الله -جل وعلا- في سورة الأنفال. 

يتفقد أمور الحرمين وطريق الحاج ومجاوري بیت الله وقبر رسول الوق 
ثم يتفقد ثغور المسلمين» ولا يولي على الثغور من عماله إلا من يعلم ن القتل في 
ا عنده من البقاء في الدنيا ليغزي الناس ولا يعطل الثخر. 

ثم يتفقد غور المسلمين ومراقبهم والأبرجة لی ن السالین وین 
عدوهم» بان يعمرها ويقيم فيها أعيتا من المسلمين تتجسس أخبار العدوء ويجري 
عليهم من بیت ماله م. 

م يتفقد أولاد المهاجرين والأنصار بعطاياهم ويعرف فضيلتهم» وسابقة 
آبائهم» وأنه إتّما نال ما نال بهم. 

ثي يتفقد أمور الحكام بألا يولي أحدًا على قضاء المسلمين إلا من يعلم 
منه العفاف والعلم» وترك الميل إلى الهوئ» والحكم بغير ما يوجبه العلم. 

ثم يتفقد أهل العلم والقراء والمؤذنين والصالحين وضعفاء a‏ 
وليکن لمن هو أصغڙ سنا من آباء ولمن هو كبر منه اء ولاترابه آخاء فيكو في 
تقد آمورهم ولصلاح أسبابهم أكثر من تفقدهم بأنفسهم. 

ثمّ يختار من الرعية أقوامًا أمناء» يبعث بهم في كل سنة إلى المدن؛ ليشرفوا 
على العمال والحکام» ويتفقدوا أسبابّهم وسيرهم» ویخبروه بهاء فيعزل من استحق 
منهم العزل» ويقر من اتبع الحق. 


-- 


ثم يجعل لنفسه موضعًا لا يمنع منه لطرح القصص» ويبرز للرعية في كل 
يوم» أو في كل ثلاثة أيام» أو في كل أسبوع» ليرفعوا إليه حوائجهم» وليجتنب 
الحدةء وليلزم الحلم الدائم فيما يرد عليه من آشيائهم. 

وقد حدثنا عبد الله بن قحطبةء حدثنا محمد بن زنبور» حدثنا بو بكر بن 
عياش: أن أهل الجاهلية لم يكونوا يُسوّدون عليهم أحدًا لشجاعة ولا لسخاء 
إّما كانوا يسودون من إذا شَيَمّ حَلَمَء وإذا سئل حاجة قضاهاء أو قام معهم فيها. 


وأنشدز E‏ 
رقفل E‏ الحبات واد آم لرا فيها إليهم رغو شيا 
ا e‏ 8 0 ص م س و ۶ 
EE‏ ا سفیه يَسوسها 
قال آبو حاتم ظ44: لا یس يستحق أحد اسم الرياسة حَتّى يكون فيه ثلاثة أشياء: 


ا 

ثم يتعرّى عن ستة أشياء: عن الحدة» والعجلةء والحسد, والهوئ» والكذب 
وترك المشاورة. 

ثم ليلزم في سياسته علیٰ دائم الأوقات ثلاثة أشياء: الرفق في الأمور 
والصبر على الأشياء» وطول الصمت. 

فمن تعَرّى عن هذه الأشياء -وهو ذو سلطان- عمي عليه قلبهء وتشتت 
E N a SS‏ 
و الخلل في آموره نحوها. 

وإنما مثل الرئيس والرعية» كمثل جَّماعة عميان ليس لهم إلا قائد واحد 
فإن لم يكن ذلك القائد أحد الناس بصرًاء وألطفهم نظرًاء كان خليقا أن يوقعهم 
وإياه في وهدة تندق فيها أعناقهم وعنقه معهم. 

والواجب على السلطان ألا يغفل عن الأشياء الأربعة التي صلاحه في دينه 
ودنياه فيهاء وهي ما. 


£ 


حدثنا به عمرو بن محمد حدثنا الغلابي» حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي» 
حدثنا المدائني قال: «خرج الزهري يومًا من عند هشام بن عبد الملك فقال: ما 
ریت کالیوم» ولا سمعت به کأرپع کلمات تکلم بهن رجل آنقا عند هشام بن 
عبد الملك» فقيل له: وما هن؟ قال: قال له رجل: يا أمير المؤمنين» احفظ عني 
أربع كلمات فيهن صلا ملكك» واستقامة رعيتك. قال: هاێهن» قال: لا تعدن 
عدة لا تشو O O‏ » وإن کان سھاا إذا کان 
المنحدر وعرًاء واعلم أن للأعمال جزاءًء فاتق العواقب» وأن للأمور بغتات» 
فکن على حذر. 

وأنشدني المنتصر بن بلال: 
َلاءٌالتاس مذكائوا لإي أنتأتييالسًاعة 


بخ الآمروالتي والس ال2 

قال أبو حاتم 4#: لا يجب للعاقل طلب الإمارة؛ لأن من آوتيها عن 
مسألة وَل إليهاء ومن أعطيها من غير مسألة أعين عليهاء ومن اشتهر بالرياسة 
فليحترز؛ لأن الريح الشديدة لا تحطم الكلأء وهي تحطم دوح الشجر ومَشيد 
البنيان. 

وليلزم المشورة؛ فإن في المشورة صلاح الرعية ومادة الرآي»ء وليصطنع 
إلى الناس كافة في الوقت الذي يقدر على الصنائع والمعروف قبل أن يَجيئه 
الوقت الذي يفقد فيه القدرة عليهاء وليعتبر بمن كان قبله من الملوك والأمراء 
والسادة والوزراء؛ لأن من ظفر بأمر جسيم فأضاعه فاته» ومن آمكنته الفرصة 
فأخر العمل فيها لا تكاد تعود إليه. 

والسلطنة إنّما هي قول الحق والعمل بالعدلء لا التفاخر في الدنيا واستعمال 
البذل. 


-o- 


ولقد حدثنا محمد بن سعيد القزاز» حدثنا خحطاب بن عبد الرحمن الجندي» 
حدثنا عبد الله بن سليمان قال: قال أبو عمرو بن العلاء: «كان آهل الجاهلية 
لا يسودون إلا من تكاملت فيه ست خصال وتمامهن في الإسلام السابعة: السخاء 
والنجدة» والصبرء والحلم» والبيان» والتواضع» وتمامهن في الإسلام: الحياء». 

زانشدل الكريزي: 
إذا لت الإمارةقاشمفِيها إلى العلياءبالعمَل الوِيق 


لک ا ي 


ي 4 8ر و ° 2 َ۶ 0 ا ص 9 کم ا و جه 
ولاتكعندهاحلوافتحسى ولامرافتششبفِي الحلوق 
٣ ۶‏ ٍ 


ولإ ارةإلائيللا مَُيّرةالصّيبقعَنٍالصَدِيق 

قال أبو حاتم 4: من صحب السلطان فلا يجب أن يكتمه نصيحته؛ لأن 
من كتم السلطان نصيحته» والأطباء مرضه» والإخوان بلّه؛ فقد خان نفسه» ومن 
يصحب السلطان لا ينجو من الآثام» كما أن راكب العجل لا يأمن العثارء ولا 
يجب أن يمن غضب السلطان إن صدقه» ولا عقوبته إن كذبه» ولا يجترئ عليه 
وإن أدناه؛ لأن الحازم العاقل لا يشرب السّم اتكالًا على ما عنده من الترياق 
والأدوية. 

وإني لأستحب لمن امتّحن بصحبة السلطان أن يعلمه لزوم تقوى الله 
والعمل الصالح» کأنه يتعلم منه» ویؤدبه كانه يتأدب به» ويتقي سخطاته» والسخط 
إذا كان من علة كان الرضا عنه موجوداء وإذا كان من غير علة ينقطع حينئلِ 
الرجاء. | ) 

ولا جب للرعية أن تغل كل ما تان الملوك من أمورها؛ لأن فى معرقهه 
إياها بعض الفتنة وهيهات! من ذا صحب السلطان فلم يفتتن» ومن اتبع الهوى 
فلم يعطب؟ إن الشجرة الحسنة ربّما كان سب هلاكها طيب ثمرتهاء وربّما كان 


- 


ذنب الطاوس الذي فيه جّماله سبب حتفه؛ لأنه يثقله > کر عه من الهرب 
N OEE EE‏ ا 
لم تنصب إلى البحورء فإذا وقعت فِي البحور ملحت 

على أن قعود العلماء عن أبواب الملوك زيادة في نور علمهم» وكثرة 
غشيانهم إياهم غشاوة على قلوبهم» ومن صحب الملوك لم بأمن تغيرهم» ومن 
زایلهم لم يأمن و وإن قطع الأمور دوتهم لم يأمن فيها مُخالفتهم» وإن 
عزم عل شيء لم جد بدا من مؤامرتهم» وأسمج شيء في فى الملوك الحدة. 

E O E 
معين» حدثنا المبارك بن سعيد الثوري قال: كان يقال: حمس خلال هن أقبحَ‎ 

شيء فيمن كن فيه: الحدة في السلطان» والكبر في ذي الحسّب» والبخل في 

الغني» والحرص في العالم» والفتوء في الشيخ. 

قال أبو حاتم ظ4: رؤساء القوم أعظمهم همومًاء وأدومهم غمومًاء وأشغلهم 
قلوبًاء وأشهرهم عيوبًاء وأكثرهم عدوًاء وأشدهم أحزانًاء وأنكاهم أشجاتاء وأكثر هم 
في القيامة حسابًاء وأشدهم -إن لم يعف الله عنهم- عذابًا. 

ومن أحسن ما يستعين به السلطان على أسبابه: اتخاذ وزير عفيف ناصح 
على ما تقدم ذكرنا له فإن الوزير إذا غفل الأمير ذَكرَّه وإن ذكر أعانه» وإن 
ي ا 
والمستجلب له دعاءهم. 

ولقد أنشدني علي بن محمد البسامي: 
إا تي الاي ق ضا سق E EE a E E‏ 
َنَعَل الوّزير إا تولنى ا 

قال بو حاتم له الواجب علیٰ کل من يع يغشى السلطان» وامتحن بصحبته 


SON: 


ألا يعد شتمه شتمّاء ولا إغلاظه إغلاظًاء ولا التقصير في حقه ذنبا؛ لأن ريح 
العزة بسطت لسانه ويده بالخلظةء فإن آنزله الوالي منزلة رفيعة من نفسه فلا يثقن 
بهاء وليجانب معه الكلام المَلق واللإكثار من الدعاء في كل وقت» وكثرة الانبساط 
فرب كلمة ثارت الوحشة»ء بل يجتهد في توقيره وتعظيمه عند الناس» فإن غضب 
فليَحتّل في تسكين غضبه باللين والمداراة» ولا يكون سببًا لتهييجه. 

ولقد حدثنا عمرو بن محمّده حدثنا الغلابي» حدثنا ابن عائشة» عن أبيه 
قال: بعث أبو جعفر إلى جعفر بن مُحمّد قال: إني أستشيرك في أمرء إني قد 
ا ر ی ی ا 
أن أبعث فأحرق تخلهاء وأغور عيوتهاء فما ترئ؟ 

فسكت جعفرء فقال: ما لك لا تكلّم؟ قال: إن أذنت لي تكلمت. قال: 
قل قال ا أن الم من إن سلمان [ات] أعطي فشكرء وإن أيوب [ اك] 
ابتلي فصبر» وإن يوسف [ا5] قدر فغفر» وقد جعلك الله من النسل الذي 
یعفون ویصفحون» قال: فطفئۍ غضبه وسکن. 

حدثني مُحكّد بن بي علي الخلادي» حدئنا محمد بن ابراهيم بن سعيد 
عن محمد بن حميد بن فروةء عن أبيهء قال: لما استقرت للمأمون الخلافةء دعا 
إبراهيم ابن المهدي المعروف بابن شكلة» فوقف بين يديهء فقال: أنت المتوثب 
علينا تدعي الخلافة؟ 

فقال إبراهيم: يا أمير المؤمنين» أنت ولي الثأر» مُحَكم في القصاص» 
رالو افر ب رى وة جاك 0 فی کل دی دب کا ج کا دی ذس 
دونك فإن آخذت آخذت بحق» وإن عفوت عفوت بفضل» ولقد حضرت بي -وهو 
چا ای وجل کا جرم ارم ري ا ال 2 فرعا 
ب و و ن و ا و 
الرجل» حت أحدثه بحديث سمعته من الحسن يحدث به عن رسول الله کلا؟ 


A 


قال: إيه يا مبارك» قال: حدثني الحسن: أن رسول الله د قال: «إذا کان يوم القيامّة 
ادى مَُا ومن بُطتانِ العَرْش: ألا يقم العَافون من الحْلقاء قلا يقو م إلامَنْعًَا». 

فقال الخليفة له: يا مبارك قد قبلت الحديث» وعفوت عنه» اخرج يها 
الرجل» فلا سبيل لأحد عليك» فقال المأمون: ياعم هاهناء يا عم هاهنا. 

قال أبو حاتم #: الواجب على من قد أمور المسلمين الرجوع إلى الله 
-جل وعلا- في كل لحظة وطرفة؛ لئلا يطغيه ما هو فيه من تسلطهء بل يذكر 
عظمة الله وقدرته وسلطانهء وآنه هو المنتقم ممن ظلم» والمجازي لمن أحسن» 
فليلزم في إمرته السلوك الذي يؤديه إلى اكتساب الخير في الدارين» وليعتبر بمن 
کان قبله من أشکاله؛ فإنه لا محالة مسئول عن شكر ماهو فيه» كما هو لا مَحالة 
مسئول عن حسابه؛ إذ الُصطفى كلا قال: «يقول الله جارك وَنَعَالّى- يوم القيامة. 
yy‏ فقول ا 

فول :قاين شک ذَلْكَ». 
وأنشدني ابن زنجي البغدادي: 


9 ر 


يدر آسشبات الرجال مؤة إذاصَلحَت فِي الصدر شف وبين 
مَِالعَقَلأنْتَحْكَاط فِيمَاوَليكَ وَتَحْيِهمَاتَخشَاءوالأمَرْمُْكن 
ذكرالدنيا وتقلبها بأهلها 

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام» حدثنا عبد الله بن هانئ بن 
E‏ عن آم 
الدرداء» عن أبي الدرداء اه قال: قال رسول الله ىاة: امن صمح مُعَافی في بدي 
ايتا في ڙه عَند قوت ويي فَكَانمَا يرٺ لَه الدنيا يا ان شم كفيك 
ينها ما سد جَوعَك وَوَارَى عَوَرنَكَ فَٳِن يکن دو با تلبس قذَاكء وَِنْ كانت دابة 
َرْكمُها بخ فلق الخبزء وا الحب وما فوق الإرّار حسَابٌ عَليْك». 


-4- 


ال ا و حاف ال اجب عل الاق آلا رن او هرا وخا 
وبهجتهاء فيشتغل بها عن الآخرة الباقيةء والنعم الدائمةء بل ينزلها حيث آنزلها الله 
لأن عاقبتها لا مَحالة تصير إلى فناء» يخرب عمرانهاء ويّموت سكانهاء وتذهب 
بهجتهاء وتبید خضرتهاء فلا يبق رئیس متکبر مؤْمّر» ولا فقیر مسکین مُحتقر» إلا 
ويجري عليهم كأس المنايا يصيرون إلى التراب» فيّبلون حت يرجعوا إلى ما 
كانوا عليه في البداية إلى الفناء» ثمّ يرث الأرض ومن عليها علام الغيوب. 

فالعاقل لا يركن إلى دار هذا نعتهاء ولا يطمئن إلى دنيا هذه صفتهاء وقد 
ا ا ا عون ف د 


هذا القليل» ويرضى بفوت ذلك الكثير. 


حدننا E,‏ بن المسيب بن إسحاق» حد تنا یعقوب بن إبراهيم الدورقي 


9 ا و۶ 9 سے م و2 
ا اتات كت لهه 


ى و ر 0 o‏ 
وندكالإسلام والعافيه 


0 7 ° م‎ E 
44 
فنفيهمامن فائتِ كافيه‎ 


که ي و و 

ر ر ر [ ص ھر ا ص ك۶ 

ولاف الاسم إل 
۴ ۴ و 


2 م ت 
o‏ 


ر ۴ ٍ 


ء ر ه ر ° ا و 
وکل بکاس الموتِ يّوماسَيّشرّب 


e ۴‏ 
م ۶ و و ° ہے و ا 
بدارغرورحلوةيعمرونها 
E‏ م و TT‏ غ ص 
يمون دنيا لا يريحون درها 


4 0 ا ۰ وه 
تسرهمطورًاوطورًاتذيقهم 


تقلههمْأبام اوتقل بوا 
ا © چ ا ا و 
وقدعاينوافِيها زوالا وجربوا 
سر ا EOI.‏ غ 
فلم آر كالدنياتذم وتحلب 


r 
4 م ۴ 2 | هار‎ 
مصيصس و حر تلهب‎ 


حدثنا عمرو بن محمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي 
قال: عاد رجل مريصًا فسمع قائلا يقول من ناحية البيت: ‏ 


تاورب الدارذاالمال الى 
ri‏ و 
فاجابه مجیب: 
و 


کال سی دار سواها داره 


َمْيمََعَبالذِي كَانْحَوى 


حم : الدنيا ب بجزص: ما فعا ؟ 


د . e e‏ 
عل ته اا ۱ أو مقا 
مِنْحطَام المَالٍإذحَل الأجَل 


ت °2 ج ۶ کا 0 < ر و ر 
إنمم_االدنياكظل زائا طلعمت شمس عليهناضمحل 
قال آبو حاتم طٍه: رآیت علیٰ حجر بطبرستان مکتوب: 


ت 0 0ه و وہ و 
اليش لونان:فحلو ومم 
ر ٥و‏ ۶ © س ° ہ۶ 
وا نطق حر اڻ: تعس ودر 
ي ومك يَومَان: فخبّرٌ وشر 
a E‏ م 9ر 
وا الاو 
ت مه 
إنمماالدنيانهمار 


م 


ر ھ ٌّ ا 

والدهر نز صفان: فريف وصر 
ٍ و ص e‏ سر و 

والناس اال دل وحر 
ا اوہ ہے غ 3 ا ف 0 
نهاريّزولوليل يكر 

و 

ا e‏ ا 
TEE ET‏ ك 
ضورعاضgğوء‏ مار 


تايافن يواخفضرار 


STV 


ا و ره 9 


ر ا و 
ذلك الليليأيي 


وآنشدنی ابن زنجی البغدادی: 


يَالايمالدَُرإذًاممَاتَجا 
الدفرمَأممورلهآى 
ا 0 1 1 ۶ 3 
كم كاف ربا أنواله 
رو ۵ه و a ê‏ 20 

a e E 

وأنشدني الكريزي: 
ماالدرإلاليلة ووم 


ر م ورو ي هه 
بس توم وب و ت م 


: . ا 
فااإدافيهاص ۉفرار 


A \ 


ا ل 
صرف الدفر إلى نره 
كزدادإيمَاتاعلىفقره 


ا و ت E‏ ا 0 
والععيش إلابقظةونوم 


وَالدّه و قَاضٍمَاعَلَيولَوم 


نانا عبد الله بن محمد بن سل حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا 
محمد بن إسحاق الموصلي قال: قال أبو حازم: بضاعة الآخرة كاسدةء فاستكثر 
منها في وان کسادها؛ فٳنه لو جاء وان تَفاقها لم تصل منها لا إلى قليل ولا إلى 


= 
. 
م 


قال ابو حاتم ظ4: الدنيا بحر طقاح» والناس في آمواجها يعومون» وفي 
أمثالها تضربًها الأيام للأنام -وما أكثر أشباهًا منها- لأن كل ما يصير إلى فناء 
منها يشبههاء فمن أوتي من الدنيا أشياء ثلاثة فا الدنيا بحذافيرها: الأمن» 
والقوت» والصحةء لا يغتر بشيء منها إلا كل خداع» ولا يركن إليها إلا كل مناع. 

فالعاقل یعلم أن مالم يبق لغیره عليه غير باق» وأن ما سلب عن غيره لا يتر ك 


-YVY- 


عليه» فالقصد إلى ما يعود بالنفع في الآخرة للعاقل في الدنيا أحرى من السلوك 
في قصد الضن إهاء والجمع لها من غير تقديم ما يقدم عليه في الآخرة من 
الأعمال الصالحةء وترك الاغترار بهاء والاعتبار بتقلبها بأهلهاء ولا شيء ا 
خطرًا من الحياة» ولا غَبنَ أعظم من إفنائها لغير حياة الأبدء ومن اشتهى أن 
يكون حرا فليجتنب الشهوات. وإن كانت لذيذة» وليعلم أن كل لذيذ ليس بنافع» 
ولكن كل نافع هو اللذيذء وكل الشهوات مَملولة إلا الأرباح فإنّها لا تملء 
وأعظم الأرباح الجنةء والاستغناء بالله عن الناس. 
ولقد آنشدني علي بن محمد البسامي: 
َاعظمْبصبر لإلرَمَانقإتهة على حَالَةالْمَكَروولَيْسبدائم 


ا 


تا فلك ةبعَجَاقِب إذامَاانقَصت کات کَأخلام تائم 

سرور وهم وَانيِعَاش وَسَقطة إلى أجل دان ذلك مادم 

وباو دون الناس فاسْكَغنَ وَاسْئَعِنْ إذاتَرَلت إخْدَى ت ر العَظّائِم 
وآنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: 

والتاسفِي هَذِوِالدنْيَاعَلّى رتب ایخط وينو فيرتفع 

فَاخلِص الشكر فِيمَاقَدُ حُبِيتَ بو وار الد كر 
وأنشدني المنتصر بن بلال: 

فيومْعَلبتاوَيَوملتا وي ومانساءويومانسز 


ار 
0 


كاك الكقارض د َيْنَالأتام ا و 
أنبأنا محمد بن عبد الله بن الجنيدء حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله» عن 
ومنتظر غدا لا يدركه» لو تنظرون إلى الأجل ومسيره» لأبغضتم الأمل وغروره. 


-VY- 


قال أبو حاتم طله: السبب المؤدي للعاقل إلى إنزاله الدنيا منزلتها؛ ترك 
الركون إليها مع تقديم ما قر منها للعيش الدائم» والنعيم المقيمٌ هو ترك طول 
الأمل» ومراقبة ورود الموت عليه في كل لحظة وطرفة؛ لأن طول الآمال قطعت 
أعناق الرجال» كالسراب آخلف من رجاه» وخاب من رآه. 
فالعاقل يلزم تركهاء مع الاعتبار الدائم بمن مض من لان السالفة 
والقرون الماضيةء كيف عفَّت آثارهم» واضمحلت أنباؤهم» فما بقي منهم إلا 
الذكر» ولا من ديارهم إلا الرسم» فسبحان من هو قادر على بعثهم وجمعهم 


ولقد آنشدنا عمرو بن محمّد» قال: انشدنا الغلابی قال: آنشدنى مهدي بن 
ا ) ) 


o Ns‏ و 3 ص 
كناعلىٰ ظهرها والعيش ذو مهل 
E O‏ ن 
ففرق الدهر ذو التصريف الفتنا 


كَذلك اله لا ية يقي على أَحٍٍَِ 


ل ى رار الوط 


ك او يرو 
تأيِّي بأقدارو الاأبّام والرمَن 


وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: 


اض زَا جين حاو 


وَأحْيِنٍالشَرَّبمَنْلَمْيَرَل 


E‏ ر 


من شعراللدفرأخراتا 
يُفْيَنُْمةالدففرإنساتا 
طوراوقديدبزأخيانا 


ر 


اا اا 


رلا تت سَاعَةفِي ادر فَانَصَرَفّت نورفي فوم لَهَاغِيَرَا 
إن اللبالي وَالأَبَ ام آنفسَهًا عَنْعَيْب أنفيِهَالَمْ تكم الخَمَرَا 

أنبأنا علي بن سعيد العسكري» حدثنا إبراهيم بن الجنيدء حدثنا الحسن 
بن سعيد الجرجاني قال: سمعت أبا مريم الصلت بن حكيم يقول: كانت امرأًة 
من بني إسرائيل متعبّدة» وکانت تفطر کل سبت» فبينا هي ذات يوم قد وضعت 
إفطارها بين يديها جعلت تقول: محب يحب حبيبه يتشاغل بالأكل عن خدمة 
مُحبه» فيوشك أن یقدم عليه رسول حبیبه وهو متشاغل بأکله عن خدمته» فلا تقر 
د 

قال: ثَمّ وضعت إفطارها بين يديهاء وجعلت ١‏ تقول مثل ما کانت تقول» 
وإذا شاب من ناحية البيت جميل الوجه طيب الريح» فقال: سلام عليك ورحمة 
الله يا حبيبة اللهء أو يا ولية اللهء قالت: وعليك السلام» من أآنت؟ قال: آنا ملك 
الموت» قالت: يا ملك الموت. أتأذن لي أن أسجد سجدة آناجي فيها ربي» فإذا 
رأيتني قد فعلت ذلك قبضت روحي؟ قال: لك ذلك. 

فنځّت إفطارهاء ثم وثبت فسجدت» فقبض روحها في اجتهادها انا .. 
وباللّه التوفيق. 

ذكرالحث على لزوم ذكر الموت ونقديم الطاعات 

حدثنا عبد الله بن محمود بن سليمان السعدي» حدثنا يحي بن أكثم ومحمود 
بن غيلان قالا: حدثنا الفضل بن موسي عن محمد بن عمروء عن أي سلمة» عن 
أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 4: «أكَيْرُوا كر هَاذم اللذاتِ: المَوّت». 

قال بو حاتم ظ4 الواجب على العاقل أن يضم إلى رعاية ما ذكرنا من 
شعَّب العقل في كتابنا هذا لزوم ذكر الموت على الأوقات كلهاء وترك الاغترار 
بالدنيا في الأسباب كلها؛ إذ الموت رحّى دوارة بين الخلق» وكأس يداز بها 


-YVo- 


عليهم» لابد لكل ذي روح أن يشربَها ويذوق طعمهاء وهو: هاذم اللذات» ومنغخص 

الشهوات» ومكدر الأوقات» ومزيل العاهات: 
E‏ 

يا هَاذم اللَذَاتِ مَامِنكَمَهْرَبٌ تادر تفي منك مَاسَيّصِيبها 


HS o” 


را ای رتفي سياتِي بَعدهن نصِيبُها 
وآنشدني الكريزي: 
ا e‏ ب کل ّ ° ۰ 
إنمَن عاش آمنافِيسزور قادين سز وروفِيغزور 
ا ل اقا ور 
حدثنا عمرو بن محمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا مهدي بن سابق قال: قرئ 
على قصر هذه الأبيات. 
م ن ر ۶ ه۶ ت I:‏ ا ا 
مذي مَتازل أقوام عهدتهم في ظل عيش عَجيب ماله خطر 
8 رم ° ا 7 م هار ر ەر ی 
صَاحَت بهم حَاوئات الدهْر ‏ إلى الق ورفلاعينْولاأئر 
حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي» حدثنا عبد الله بن محمد حدثني 
إبراهيم ابن عبد الملك» حدثنى على بن سلمة الحلبى قال: سمعت آبى يقول: كان 
معاوية يقول: «(أنا والله من رَرع قد استحصد). ونعي له عبد الله بن عامر بن کریز 
وال لكب ف اوران اه كه والآخر دونه» فقال: 
EE OE,‏ وَأفَردء مِنْإخوانەفهو سار 
حدثنا أحمد بن محمد الشافعي» حدثنا عبد الله بن محمد قال: سمعت 
E‏ و تا غ رین ویول ورث فت من 
الحي داراعن اا ثم ق اتی في منامه فقيل له: 
إن كنت تَطمَع فِي الحَيَاة فقَد تَرَى أ زات ارد كل الا وات 


ا 


سے کے 
أذ 


o, Pr ۶ 2‏ 8 ر ث ر 2° 6 ب 
نى تسين الأكارم ذكَرَهُمٌ حلت الديارٌ وَبَادَتِ الأصوات 


قال: فأصبح الفتى متعظا قد أمسك عن كثير هما كان يصنع» وأقبل على 


حدثنا عمر بن حفص البزازء حدثنا إسحاق بن الضيف» حدثنا جعفر بن 
عون قال سمحت عورا یقول: 
م و ا ر ر 8 وا ا 0 و 
وشیا دارا ل سکن داره سكن القبُور وداره لم بسكن 
٥ 4 ٤ eo‏ 2 ت وت و ا o‏ 
لوأنيى أعطيتسؤلى لما شالت إلاالعفو والعافيه 
فكَمْفَىقَدبَاتَفِييِْمَة فقشلينهااللية الثايية 

و 

حدثنا حمزة بن داود بن سليمان د«الابلة»» حدثنا ذهل بن ابي شراعة 
القيسى» قال: حدثتنى سكينة -وكانت علامة- قالت: قال لى أبو العتاهية: دخحلت 
على هارون أمير المؤمنين» فلما بصر بي قال: بو العتاهية؟ قلت: أبو العتاهية» 
قال: الذي يقول الشعر؟ قلت: الذي يقول الشعر. قال: عظني بأبيات شعر» وأوجز. 
O‏ 
لاتَأنٍالْمَوْتَ في زف واقس وَلَوْنَمَسَنْتَبالْحُجًاب وَالَْرَسِ 
ر ت او 2 2 #2 3 و ت رو 
واعلم بان هام الوت قاصٍدة لكل مدرعيناومترس 


E ۳‏ ى ر ت ت i‏ ۶ 
وجو الوم نلك ايها إالسفبتةلاجري على ال 
تر ی * ر م 9 ا٠‏ 


ر 


ص 
س 


قال: فخ مغشمًا علیه» آو كما قال. 
حدثني عمرو بن SS‏ حد نا الغلابي» حد ا اش جعفر البغخدادي قال : 
قرأت على باب قصر بالسند: 


- VV 


ص 


هھ 2 ره ت E.‏ د و ر 0 
ل الم ت مورلا سلب الق وم وارتحل 
فقلت: ما هذا؟ فقالوا: مات أهل القصر كلهم» فأصبحوا وهذا الكتاب 

على الباب لا يدر من كتبه. 
راان العا 


ےه و 2 و د ت ور هه ت 
يصح المَريض بعد إيَاس كان منهويهلك الى واد 
م 0 ت ر ى و ر 0 : ار 8 

يُصَادالقَاقَيَنَجُوسَّييمًا بَْدَمُلكويهيكالصيًا 


قال ابو حاتم ط4 ا ا 
من قدم إلى قدم» ومن لحظة ٌى شزرة» فکم من مکرم في آهله» معظٌم في قومه 
مبجّل في جيرته» لا يخاف الضيق في المعيشةء ولا الضنك في المصيبة؛ إذ ورد 
عليه مدل الملوك» وقاهر الجبابرة» وقاصم الطغاةء فألقاه صريعًا بين الأحبة 
وران مارا اهل ةوا حرا ل لك ن ل اول بعر نوفا 

فكم من آمة قد أبادها الموت» وبلدة قد عطلهاء وذات بعل قد أرملهاء 
وذي أب أيتمه» وذي إخوة أفرده. 

فالعاقل لا يغتر بحالةٍ نهايتها تؤدي إلى ما قلناء ولا يركن إلى عيش مَخْبّه 
او ا ا وا هو م اوا ل ك ا اد ارت 
طالب لا يعجزه المقيم» ولا ينفلت منه الهارب. 

ولقد حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي» حدثنا عبد الله بن مُحمّد» حدثني 
سلمة بن شبيب» حدثنا سهل بن عاصم قال: سمعت الوضاح بن حسان يقول: 
سمعت ابن السماك يحدث قال: بينما صياد في الدهر الأول يصطاد السمك؛ إذ 
رم بشبكة فِي البحر» فخرج فيها جمجمة إنسانء فجعل الصياد ينظر إليها 
ويبکي» ويقول: عزير! فلم تترك لعرك» E‏ 
ققرت جوادا فلم ترك لجودك شد فلم شرك ادنك عالم فل كر 


“YF VA- 


لعلمك» يردد هذا الكلام ويبكي . 
وأنشدنِي الكريزي: 
و ^~ o‏ ى 
أموّالتا لِذوي الميرَاثِ نجُمَعهًا رورت الراب الذَهُر تَبْييها 
وَالتَقس تَكْلَّف بالدنيًا و تد عَلمَت أ السَلمَةَّفيها توك مَافِيهًا 
فلاالإقامَة تتجي النفَسَيِْتَلَّفٍ وَلاالفِرَارُمِنَّالأخدَاث بُنجيها 
0 ت o‏ م س 9و ا r‏ 0 ى ء0 م و ت 
EEE PEE,‏ ممن َالمَييةي ومًاأويمسيها 
حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابى قال: سمعت شعيب بن واقد المري 
قال: حدثنا عبد المنعم الرياحي قال: فقّد مالك بن دينار يومًاء فقالوا: أين كنت 
يا با يحیى؟ قال: ا بت قال ما رایت 
ج وا اتا ا ی 
شيء رأیت؟ قال: ريت بالبحرين قصرًا مشيداء وإذا على بابه مكتوب: 
َلَبتُ ياشع تايه وَِشْتُّين اَم ايش والَبم 
ماورب الناس طورًا سلبت ين الأقارب والحويم 
۶ م 0 و اش س سم 
وللنفوس وإن كانت على وجل ا تقوبها 
ت ا Oe‏ ر ا 
رالمَرء يبْسطها والدهرٌ يقبضها والنفش د تنشرْهًَا وَالْمَوْت بَطويها 
أنبانا حمزة بن داود بن سليمان د«الأبلة»» حدثنا الهدادي» حدثنا حلبس 
الكلبى» عن سعيد بن أبى عروبةء عن قتادة قال: لقينى عمران بن حطان فقال لي: 
E E‏ 
0 و کر و ا ا 
حتیٰ م مَس د نُسْقى النفوس بكأيهًا ريب المَنون‌وانت لاوتزتع 


-۷4- 


أفقد ضيب بأنتعلل بالمتى وى المي كلي ومدق 


ص ص ن 
“O e‏ ّ 
سے 


أخلام نوم أو كل زاِل ِن اللبيبً بي للها لا بُخدع 
رودن ل يوم فقرك داكا واجْمَعلنفيك لالِغيِرك ْم 
حدثنا محمد بن نصر بن نوفل المروزي قال: سمعت أبا داود السنجي 
يقول: خرج أبو معاذ النحوي يومًا مع أصحابه فقال: إنه قد نْعيّتْ إلى نفسى 
البارحةء آتانی آتټِ فقال: 
e, a E o r a oe‏ 
يّاأيهاالإنسان إنكميت عَمَّاقليل قم لنفسك واقعد 
E O E‏ ےر ر ا 2 
فكأنمَاقدكانلميَكإِذمَضىٰ وكأنمَاهوكائنْفكأن قد 
حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا حرملة بن يحي قال: سمعت الشافعي 
افا شد 
ر ا Oy E E ٥ E‏ 
n E. E‏ س E A k6‏ 
فقل لِلذِي يَبْغِي خلاف الذي مض تهيا لأخرَى يث لهافكأن قد 
حدثنا أحمد بن محمد الشافعی» حدثنا عبد الله بن محمّد» حدثنى إسماعيل 
ألا ائقسكرالأخيا ,متاقسكرالمَوتي 
ورو َه َ ۵ و ەور ر 
اجالوا الدعوة الصغرّى وه ممنتظ زر والكبرى 
e i a‏ 


8ه 


و 8 2 ر 

يقولونلكم: جوا فهزذاآخنضنۈ الدن يا 
قال آبو حاتم ط4: إن الله -جل وعلا- خلق آدم وذريته من الأرض» 

فأمشاهم على ظهرهاء فأكلوا من ثمارهاء وشربوا من أنهارهاء ثمّ لا مَحالة تنزل 


-“-YA»-— 


المنية بهم» وتغنيهم عن السعي والحركات» مع تعطل الجثث والآلات» ثم تعيدهم 
إلى الأرض ّي منها خلقهم» حى تأكل لحومهم» كما أكلوا أثمارهاء وتشرب 
دماءهم كما شربوا من أنهارهاء وتقطع أوصالّهم كما مشوا على ظهرها. 

فالقبر ول منزل من منازل الآخرة» وآخر منزل من منازل الدنياء فطوبى 
لمن مهد في دنياه لقبره» وقدم منها لآخرته» فكم عفرت الأرض من عزيزء 
وأفقدت ال هن انين 

حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي» حدثنا عبد الله بن محمد حدثني محمد 
ابن عباس» حدثنا إبراهيم بن يزيد قال: رأيت أعرايًا وقف على مقبرة وهو يقول: 
يكل تاس مق زبفتائِوم ‏ قهمينقصون وال يورت زي 
َمَاإِنْ رى دارَالِحَقَدأققَرَت وقبرالِمَيتٍ بالفتاءِ جريد 


فهم جيرةا حياءِ أمَامَحَلهم قدانوأاالملكقى فبييد 
PR OS‏ ت ا و ET TT.‏ ت ا ٠‏ 2 و 
إذامَاآتت للمَرْء سَبْعون وَارتفعت عليومَع السبعين عشرٌ كوايل 
EY‏ ر ر ر ەر َه ا ت r IE‏ 0 ۶ 
وَمَاصاحب السَّبْعِينَ والعشر بَعدَهَا بأخوفَّ ممن حَنكئه الققوابل 
ن ت ا 2 2 و 
َي مالابُوملهاالقى ‏ وفِيهرًّللرَاجِينَحََوباطِلٌ 
وأنشدنى أحمد بن عبد الله الكرجى لعمر بن شبة فى نفسه: 
اانرَسّبيصرَوعشر ولم انكللات 
انر اگ 


سے سے روت ت ¢ ٣‏ ر ا 
وي كلاتعلمماتل قىبوبعدالتماتِ 


۳ ۶ : ا م 
من صغخفغارموبقاتٍِ ‏ وك qËğبارمهلك‏ ات 


مملترئمن خالد من ذى طغاقوتاة 
إممخيبااعبالدي ‏ سنخ يسات اليا 
E, 7‏ ۶ م 2 3 

لقب ال رأى محف ب gوفبطول‏ الحسراتِ 


حدثنا عمرو بن مُحمّد» حدثنا الغلابي» حدثنا شعيب بن واقد المري» عن عبد 
المنعم الرياحي قال: سمعت صالحا المري يقول: دخلت المقابر يومًا في شدة الحر 
فنظرت إلى القبور خامدة كأنّهم قوم صموت» فقلت: يا سبحان الله! من يَجمع بين 
أرواحکم وأجسامکم بعد افتراقهاء ثم بُحییکم وینشنکم من طول البلئ؟ قال: فناداني 
مناد من بین الحمر: يا صالح اومن ييه أن قوم اسما والارض مرو ثم دا دعاك 


سر و سر کے لے ر 


E CS E وو ج‎ e 
. دعَوةَمَن رض إِدا نسم عخرجون# [الروم:٠۲]. قال: فسقطت والله مغشيًا على‎ 


TAY 


الخاتمة 


قال آبو حاتم ط4ه: قد ذكرنا اليسير من الكثير من الآثار» والقليل من الجسيم 
من الأخبار في كتابنا هذا؛ بما نرجو أن القاصد إلى سلوك سبيل ذوي الحجىء 
والسالك مقصد سبيل أولي النهئ» يكون له فيها غنية إن تدبرها واستعملهاء وإن كنا 
تا طرق السانت و تخر الحكابات اشد الا شعار إل مال نجديد 
ا 

جعللنا الله ممن دعته تباشير التوفيق إلى القيام بحقائق التحقيق. إنه منتهى 
اع رر ع ارلا ا0 رین 

وصلى الله على محمد خاتم النبيين» وعلى آله الطاهرين الطيبين» وسلم 
تسليمًا كثيرًا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين. 


-YAY- 


سند الكتاب إلى موّلفه e O‏ 
مقدمة الإمام ابن حبان E‏ 
الحث على لزوم العقل وصفة العاقل اللبيب O‏ 
ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوی الله 4ل yy‏ 
ذكر الحث على لزوم العلم والمداومة على طلبه o‏ 
ذكر الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان O‏ 
ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبة الكذب E‏ 
ذكر الحث على لزوم الحياء وترك القَحَة O O‏ 
و و ر E‏ 
ذكر استحباب التحبب إلى الناس من غير مقارفة المأثم Oa‏ 
ذكر استحباب لزوم المُداراة وترك المُداهنة مع الناس o‏ 
ذكر استحباب إفشاء السلام وإظهار البّشر والتبسم e‏ 
ذكر ما أبیح من المزاح للمرء وما کره له منه O‏ 
ذكر استحباب الاعتزال من الناس عامًا N‏ 
ذكر استحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص O a‏ 
ذكر كراهية المعاداة للناس o‏ 


-YAo- 


GOG GEGGGbCbG bo nN RRO GSB DS oo 


ذكر كراهية التلون في الوداد بين المتاخيين O‏ 


ذكر ائتلاف الناس واختلافهم cE‏ 
ذكر الحث على زيارة الإإخوان وإكرامهم A yT‏ 
ذكر صفة الأحمق والجاهل معا E O‏ 
د کر ال خر غو التجسش وسو ءالط O‏ 
ذكر الحث على مجانبة الحرص للعاقل O‏ 
ذكر الرّجر عن التحاسد والبخضاء ...ن A an‏ 
ذكر الحث على مجانبة الغضب وكراهية العجلة ......................... ٠١١‏ 
ذكر الزجر عن الطمع إلى الناس ET e‏ 
ذكر الحث على مجانبة المسألة وكراهيتها E‏ 
ذكر الحث على لزوم القناعة O n eT‏ 
ذكر الحث على لزوم التوكل على من ضمن الأرزاق E‏ 
ذكر الحث على العفو عن الجاني OTSA Res‏ 
ذكر صفة الكريم واللئيم OV See SES‏ 
N RG NES‏ 
دك اس جات رل الافاار و امز a o‏ 
ذكر الحث على لزوم كتمان السر E‏ 
ذكر المشورة في أوقات الضرورة RS‏ ......... ۷۹ 
ذكر الحث على لزوم النصيحة للمسلمين كافة A n‏ 
وا الط ن المد ال ري ان A‏ 


AE 


ذكر الزجر عن تهاجر المسلمين كافة E OS‏ 
ذكر الحث على لزوم الحلم عند الأذى E‏ 
ذكر الحث على لزوم الرفق فِي الأمور وكراهية العجلة فيه 
ذكر الحث على تعلم الأدب ولزوم الفصاحة O‏ 
ذكر إباحة جمع المال للقائم بحقوقه E E SGA E‏ 
ذكر الحث على إقامة المروءات E E‏ 
ذكر الحث على لزوم السخاء ومجانبة البخل Roe‏ 
ذكر الزجر عن ترك قبول الهدايا من الاإخوان EE ES‏ 
ذكر استحباب التفريج عن الناس بقضاء الحوائج E‏ 
ذكر الحث على إعطاء السؤال وطلب المعالي a‏ 
ذكر الحث على الضيافة وإطعام الطعام E‏ 
ذكر الحث على المجازاة على الصنائع e‏ 
ذكر الحث على سياسة الرياسة ورعاية الرعية 
ذكر الدنيا وتقلبها بأهلها E‏ 


- YAV- 
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